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لفتة ؤكرى 


بَعْدَ ضف فزن وَنَيْفِء من سنة ٠۹4‏ 
أعاوذ تفديم هذا الكتاب في Als‏ طَبْعَةٍ 
AB al‏ قشيبة على ما أرادثها داز الجديد... 
كما أو ركان JH les cigall‏ براه غير 
0 


التاريخ eld AS‏ فد a. ah‏ 
44 يتحيّث شاجلة وَيِادِيَةٌ ولحن لا 


ت 


يَخْنَلُِ (po ge‏ وماهية. 


و 


فأنا حين رَصَدث حَرَكَتَهُ Lge gc}‏ 
كنت ڪائني أ lads}‏ ِكل يوم... 


e 


ومن مخراب ذكرى الخسين (E)‏ أنا 

all للناس بعض ضِياءء مُتَجِاوزاً فيه‎ Adi 

إلى السَرْمَدٍ حَيْك يَعْتَنِقُ عِنْدَهُ لرل على 

ee pea |‏ ذفق تفاع (bas‏ شو oii‏ هنا 
العلايلى 


35 م حزم 140 
ذا حزيران 1995 


الفاتحة 

الاش في الحياة أشباح مُبْهَمَة تختلِط كُمّ قَتَكَسَر في ids ASM a‏ 
ضجيج» ولكنّ LEN‏ العظيم 6459 هو الذي AS‏ التاريخٌ العظية... 

والثاريخح قِطعة من الرَمَن ليس لها خدود وراة الكائن الذي يُفْرِعٌ عليها 

وشتان ما بين الڪائِن الذي يَجِيء شَيْئا مِنْ مغنى الجيلء والآخّرٍ الذي bored‏ 
الجيل شيْئاً dye‏ مفناة... 

Gly‏ تاريخ callie Li allyl Ge asl gh‏ بان eds‏ شارة الهظم 
والخلود... 

e 

Gilad Big’‏ مئ صَميم المُخجزة: لِتَجِيءَ Behe‏ أخرى في صَميهها... 
وليست الشَّجَرَةٌ الزَاهِيَةٌ بما فيها مِن مجالي الفَنْء إلا وا خَرَحَِتْ gags‏ أو BGS‏ 
SASL‏ في سز BIG‏ والنْمُؤَةُ مُخجرة Salud And‏ لِشَيْءٍ had‏ والإئسان 
الأشمى هو المعجزةٌ في الشَّيْءٍ الجديدٍ نَفْسه... 


۷ 


(ill‏ (ص) jac Sal‏ للإئسانيّة ا Shia‏ بذلك مُعْجِرَّتَهُ, وأثتء أبا 
Shae! cally wre‏ نَفْسَك eal‏ في مَكان الإغجاز من ADL‏ الجديدة 855 
Nou‏ مُحْجِرْتّك... 


e 
طائش في‎ JUS إلى‎ ladys الأساطير تحْتاج إلى نبي يَمخوهاء حثى‎ Agi 
خذودٍ الخراقة...‎ 
والإنسان المُشْتالهُ يختاج إلى مُضلح يمحوة: حلّى يَرْدّه إلى طبيعته في‎ 
خَُدودٍ الحقيقّة...‎ 
محا آلِهَهَ الأساطيرء والسْبْطٌ المُضْلِحٌ محا الآلِهةٌ من التاس...‎ Qi dete 
وكذلك حال الخسين (ع) بكفاجهٍ دون أن يَشتخبت الإنسان الإنسات...‎ 
9 
إلى القظيم‎ Atul: والموثُ سكون دائم» ولكنّهُ‎ date الحياةٌ خركة‎ 
هو خُروجٌ الخركة‎ (fi سكوناً هامِداء‎ jul يُغطي معنن آخْر. فَإنَّ موت القظيم‎ 
عن مَرْكزها لِتَنْتَشِرَ في أخياءٍ ڪثيرين...‎ 


قفي روج كل مُضلح بَدَوات من زوجك؛ وقي صمير كل مُجاهِبٍ هټس من 


&t (\)‏ حركة الحسين عَبّْرْتْ عن ولاڍة مُشتقطب: أي مركز استقطاب لتكؤن راي Ale‏ جديد. 
)1( الحياةٌ خركة حول فزڪز هو الشّخصٌ الحي؛ فإذا مات خَرَحَِتْ حيائه عن مركزهٍ الشخصئ لتشيغ في الآخرين, 


مدخل تاريخئ لعصر الراشدين 
ومخاص الثورة 


اللي ate‏ أو 538 Lee cite ge end‏ انول :راطا القؤل: Oly‏ خقيرة 
ا المُحدثينَ في العَرَبئة لم Git‏ إلى إقامةٍ القاريخ ty all‏ على ils A‏ وقاعِدَةٍ 
ees ati‏ بتئيانٍ gil‏ والعوايل التي من شأنها أن ىة ظروف الثاريخ GABE AI‏ 
,554 ل الاتماهات» وتَفْرِضٌ le‏ الح Cad ie IS‏ أن يَعَحَوكُ والشكونّ حينَ ينغي لَه 
ging of‏ هذه Asli‏ م التي deed‏ بها إلى plod‏ العرضٍ العِلّمِيٌ ! إذا ما 4s Lalelazl‏ 


eel‏ 4 الثاريخيّة). 


2 
ا 


وهذه a co‏ كما layed‏ أو eal‏ التاريخ كما يَدُعوها الآخرون» Ey‏ لِمَنْ 
Ly‏ أن GAY‏ عَضراً أو ists Oke‏ عما مو به git,‏ عليه. LJ,‏ كانت > عَريّة pete‏ 


lel )١(‏ هذه السّرورةً اللورد أكتن في محاضرته التي ألقاها سئة ۱۸۹١‏ حين قال: Sp‏ أحعصاصنا يَعَناولُ ما هو Coda Saal‏ من سُؤرن 
debe‏ إن من واجبنا أن Lod‏ بحركات الأفكار التي هي De‏ الحوادث العامة لا ding‏ وأن نجعلها slats et utd‏ وكذلك 
أعلنٌ دولنجر ISN ino gM‏ ما للدي من aH‏ مؤْثرةٍ في التاريخ» AL,‏ مدرسةٌ كارل ماركس الاشتراكيةٌ Galas yh‏ أو 
GSU‏ للثاريخ؛ وأغلث مدرسةٌ كارل لمبرحت fist Stab. CUM‏ الباطن وما للطبيعة البشريّةٍ والجماعاتٍ المنظمةٍ من الدّوافع 
الغريزية. ley‏ فلاسفَةٌ المؤرّخين في العصر الحاضر وأعلنوا Ot‏ عاملاً واحداً لا Agog‏ بتفسير ما لأمجتمي الإنساني من ظواهر مُتعدّدق 
أن JS‏ ين Bally GES‏ نصيباً من ذلك التفسير خاصاً ب SS Bl,‏ من الجر والاختيار ليس بمغطيناء بمفردي GE‏ من Lam‏ بيان 
sires‏ أعمالٍ الإنسان» SL,‏ الأفكار والدّوافع SpA‏ والتوع والجسعء JE‏ أوليكَ حقائق نهاؤية لا اتی التعبیڙ عن بعضها بنفس 
الألفاظٍ التي يعر بها عن البعض الآخر. راجع ص VES‏ و١٤٠‏ من كتاب: علم التاريخ, للأستاذ هرنشو» ترجمة الد كتور عبد الحميد 
العتادي, 


١ 


من WL Le‏ تقوذنا إلى oT‏ تُعايشٌ ذلك الجيلَ Se‏ التاس» ومقرج بهم Ny‏ حَلّجاتٍ 
PLS ga tle‏ كانوا يعيشونٌ بيتنا اليَؤمَ. 

وین تھ CaaS‏ لدا جرانب مق ذلك chat‏ كانث عَفِيِدٌ Gat‏ من Gnas of‏ 
أولئك الإِحْبارِيُونَ البسطاك» الَذينَ L258‏ على A‏ التاريخ عئهم حتّى آغكَمَذنامُم آعتماداً 
Ob daly uf tgs‏ على ae Of espa‏ ما قل | لينا هؤلاءِ» ويُرحي ants‏ العنانَ في OF‏ 
وَل yl‏ بعد ذلك Si‏ وتجالاً. ا ية وقيمة Tb‏ 
التاريخ» وله إلى , جانب هذاء phe‏ في التاجية الذراسية من OLY bes‏ ما يَفْرض 
ويَقْضِي به هذا cea gt‏ حينَ OG‏ آجتهذنا بقذر ما في تضحيح الرسائل والرسائط“. 
وهذاء sil‏ توه به Bly‏ من il‏ هو الازتداذ بنا إلى weal 0 Aig‏ كما كان 01 
LAM! OS ses‏ في ats Jo‏ وإِنْ كان أذركهم بعص Geil‏ في أواخر عَهْدِهِم 
حتى Bw oh‏ بأنّه لغ تک“ لهم مَقاییش gh ots‏ والطعي.: ويذلك يكرة Ladle‏ 


25h (Fy (1)‏ بعش in all‏ إلى تتخيلقة هاتين الكلمَتينٍ ANY‏ إلى الغو اللوي ونح لا نرى bale‏ من أشتعمالهما ذهاباً مع 
رأي جَحْهَرَةٍ من (hE ot cndgalll‏ المشهوز إذا bole SIs‏ للقياس go gt Gell‏ الراب المشهورء فلا Ble‏ من أشيغماله. 

Bo} المحدثين‎ she tals dy الأحبار‎ SB في‎ Spl قراعد المحدّثين أعْتعَدّها‎ SY dan بالكلام تحر‎ EL td )4( 

)0( راجغ oF‏ الموضوعات» ont ofl oly s‏ وين UI‏ والشيرطي» والقاري» والشّعراني» والعجلوني» وهؤلاءِ دَمَبوا 
ot ll cbs‏ في JOH‏ والمداؤرة حتى يصح هؤلاءٍ LUN‏ وأولئك الحديت» أو على Helens JEM‏ من دائرة الوضع. وهذه الخيكى 
g tlh be‏ المحدّثينَ كما yp g Ale See‏ بيتما إذا Wall‏ بالنظر قليلاً be AE‏ الموضوعاتٍ لأبن syed‏ الذي لا 
Saye ata‏ كتاب أو اهاز حديث wou dS be‏ على أصوله AID‏ والطعْن عليه» Lady‏ كتاب: المستدرك للحاكم الذي يتساهل 
بإفراط ونح SEY‏ به كما 56 gaa bia‏ من MR Bf‏ أذركثه. وإنّما رى أنّهء fly‏ الجوزيء رُعيما مَدْرِسَمَيْنِ في BU‏ لهما 
تعاليقهما Legh poly‏ في Beall‏ والضّغفٍء وكانث ميزةٌ مدرسة SLES Gye ofl‏ وميزةٌ مدرسة الحاكم SRB‏ ولك المدرسة 
الثانية Sy atl‏ في hte, LYS)‏ ومن هنا جاء Loti‏ الذي AGH‏ أنه في كتب الموضوعات. وعلينا أن Salts‏ لان الجوزِيٌ 
ey‏ معام مدرسيه اي Ee‏ دُسومهاء وكأئما كيد على og tle‏ المحدثين Sf‏ يُشْقِطرا ثروةً كبيرة من stl BAN‏ ازل ofl‏ 


١, 


بنا أن ربل Gig Ba‏ موازيينا الجديدة, Hy‏ نعود إلى دس شَخْصِيَاتٍ By‏ مره ue haat‏ 
ates‏ معارفنا النَّقْدِيَةٍ التحديثة» البعيدة عن aii : egal rit BSL‏ عَلَيِهِما في دِراساتِ 
Yul, cast‏ أنغم هنا GH OL‏ ل يكونوا مُوَفْقِنَ وأيضاً لست أُنْصِدُ جريدَهُم عن 
4255 التّكَوي» a Lad] y‏ أن اقول باتهم 185 إلى de‏ ماء وحقّقوا Led‏ من (geil‏ وهذه 
سب در gaa‏ الدّائمة فهي تُعطي ists Pl‏ من فلا تَنْقَصِمْ الحلّقات. 


of ot‏ © م 
لم يكن في مُشتطاع الأوائلء أو al‏ جماعة 4 ws pl‏ ان يقولوا کل شي pds‏ في 


ويه أن Letts‏ بيراسة gtd‏ أيضاً في آعيبارٍ الثاس. tabs‏ أن Jed‏ آْقَطَْ من جهو 
HEU Mol thy ola‏ والقاريخ Ald E‏ بتخقيق هذهو ae‏ 


os oF 


225 تحت الأيدي حُلاصاتٍ مَؤئوقاً بها Cooked Lit‏ م ما نهد Bf‏ ع إليه من 
ee eg 5 2‏ 


د حر 


Sahl ويجبٌ بَذْلْ هذا الجُهْدِ لشيءٍ آخر وهو تخليص مؤسوعاتِ القُدَماءٍ من‎ plas 
والتُغديل.‎ cal ما في‎ yb على‎ Oaks الفُطيع الواقِع؛ فَهُمْ لا يكادونّ‎ 


5 عر ك 
Sf aay‏ قدٍ أَجتَمَعٌ Wal‏ من المّوازين والمعايير ما هو COGS‏ من موازين ومعايير 
القَدماي سنكونٌ bank gis ais, east ist‏ لا pps‏ الُواةَ من وجه ما غرف عَنهم 


LH حيتٌ‎ eg! الجوزيّ؛‎ 

I )5(‏ الأزهر اليوم» أي يوم نشر الكتاب GY‏ مر وذلك سنة ٠۹4١‏ هو ST‏ مؤسّسةٍ إسلامية EEN jny‏ ليست بالّيء ليسي 
abs‏ أن يقوم يذلل هذه المجهردٍ في الق Hattly‏ والتفسير كم في GEA‏ الدّراساتٍ الإسلامية العامة. day‏ يعن AIM‏ عن جردي 
jist,‏ الغاية من بل ما Lge‏ يِن BUN dog‏ من معلوماتٍ رجال call‏ في شتى e‏ الإسلامية. إل AIM‏ ليس بخُليقٍ Sf‏ 
يَعْتَمِدَ في هذه الدّراساتٍ على العْرَباءٍ df che‏ جديد Sf Aged Of‏ على Sas Ol pul‏ يَعْقِدَ المُؤْتَمراتٍ في دود أخيصاصه ويَحَْفِلٌ 
ci Beal‏ مَذَاهِبٍ معارڼه ليكون hte‏ ومنطاق ey aS AS‏ ومطورة في کل حقوله. 

Al )۷(‏ الد كترڙ أسد رستمء في هذا العهدء كتاباً رمى فيه إلى وضع قراعِد لدَرْسٍ التاريخ أسماه مصطلح التاريخ وهر كناب 
Gl Soe‏ فيه بقواعدٍ المحدّثئينَ القدماءٍ وأعتمدها أغتماداً ALB‏ ولسنا Aes‏ هذه الملاحظة من Lee‏ إلا لا وَين بهاء بل ن Lam‏ إِنّها 
a‏ إلى آستكمالٍ يوفي بها إلى stat‏ الدرَجاتٍ اليا بما نيها من مر boy‏ لا تغرف نظيراً. 


۹۳ 


El,‏ فقطء بل Sy‏ إلى دزس بيتيهم ومُجْتمهم pestis‏ فيد ويقْدارٍ آنْصالٍ هذه المثْرلة 
بما Syd‏ من الأخبار. 

وشيءُ ety‏ أيضاً وهو Jed du ci bat‏ أمد المح إليه قُدَماءٌ المُحَدّئينَ AU)‏ 
وهو ما SAMY deel‏ الحَفِيٌ SL pata, isl,‏ و ا 
للحافظ آبن deat‏ فقد SES‏ أحمد بن زيدٍ قال: (سمعتٌ حديثٌ عمرو بن دينارٍ Lay‏ 
مُرَاجَعَة قال محمد بن المنهال: ممراجعة تذاکڙ tie‏ کا يميت وف وهذا 
abt‏ يسمعودً من عمرو بن ديئارٍ BES‏ بعضّهُم نضفاً وبعضّهع ثا Wy SES‏ بيتهم 


وهذه العبارةٌ Gy AT‏ أيدينا شيئاً Uday‏ على ELEN‏ في Lay Jal‏ على ز زيادة 
gid‏ من Of‏ ما يُغزى J‏ هو ما قال بعييه. 


المدحل إلى التاريخ في رأ Og‏ حيئما did‏ لنا Ppa‏ الوثيقّة بكري سيقت 
SS‏ »> ومن بع هذا beaks‏ إلى أن د sly pli‏ 

يخياً صَحيحاً ye‏ الجيل الذي dad‏ أشباتنا على دَرْسِه. ul,‏ ارڈ في tot ath‏ كالذي 
00 المرحوم شوقي وَصْفاً شغرياً: 


5 of 


أفضى إلى حنم الرّمان Abas‏ وحبا إلى التاريخ في Atlee‏ 


(A)‏ هو BE‏ صغيد من المُشئد المُعَلّل dey‏ في مكثبة الدكتور الفاضل سامي الحدّاد, التي Qo‏ شيعا كثاراً من الممخطوطات 
التادرة؛ ويَغْلِبُ على ظديئء أنّه atl‏ الذي 85 عليه الحافظ Fg AN‏ يضر be Uy‏ في تَذْكِرَة DUAN‏ وتذ Cabal‏ فأهداني 
Lee Bed‏ عنه» جزاءَ ما ENG‏ في تحقيقه. 

BY (A)‏ علينا OL‏ فيض بَرَسْعاتٍ تاريخيةٍ pel‏ بمن HES‏ في درس التاريخ» لا بعن BES‏ موضرع ين التاريخ: لأ تيا 
dal Sung‏ عليها ge poy‏ الخاص» Wheel,‏ ولا ُد لعن atts Ley‏ أن Gag‏ على الطريقة التي C28‏ بواسطيها Eggs‏ 
على ype‏ كما Gilt}! CDG Bho‏ هنري بكل في dd‏ كتايه: تاريخ الحضارة في إنجلتراء فقد Yat‏ برس التاريخ من 
Ag‏ التي تراها, 


\¢ 


وطوى wit Syd‏ حى أنَى Spe‏ بَينَ طَعايِهٍ وشَّرابه 
أو شيئاً gills‏ طالعنا به المأسوفٌ عليه جان دبس GUI‏ اللبنازق» حينَ صَنَعْ على ey‏ 
بعدوث QU Geiss, halk Sih‏ في أطلالٍ هيال ELL‏ وجا مشِيداً ws‏ الهياكل 
aul‏ كانث Goal‏ بالحياة والأخياي» وقدٍ انت به tgs‏ إلى Uday Sf‏ كما لو GIS‏ دوئها 
ستاز فأزاحه. 
هذا عمل في جانب من التّاريخ ريد abe‏ في جوانبه الأخرى. Oty ul,‏ مع ذلك 
في أن الدزس الاشيثتاجئ قد تصغ أحبانا pth bu‏ ويكرثٌ jhe ts‏ الحاوت أر 
المجرى SUE gal dl‏ صَحيحاً لا bud‏ الوص إلا به ولا تستقيم إلا ale‏ وعداو ةلا 
لفقل dM ge‏ يديل في WSU aul‏ لان bid‏ ولیس تاريخاً. ولا 
tak‏ في أن بيتهما فرقاً Lage‏ بيخ للتاقِدٍ أن 48s‏ ويُعَلُلَ ويُقارنَ Gilledy calpy‏ بين 
daly‏ التاريخ» على على الكل الذي cad ale dae,‏ الس عر 
eGR “2 SM as, frat, Of Lei‏ بن ل يَتُصِلُوا Buby‏ إلا من وجه fle‏ ولم يُعْنَو 
يتضنيفها وتئسيقها على طريق cele‏ فَّهُمْ ذلك يُجيزونَ الحَلْط Gy‏ الغلوم والأدبئاتِ 7 


Pa 


شليعاً. 


ب 


ieee‏ القدير ی ن يَنْفْدَ | إلى ble‏ الماضي Rivers)‏ جاج م النُصوص» 
وحاسّة الإلهام أو OM‏ الاتجاو كما ole, hol Yiyeds‏ الحاسّةٌ WY‏ من la pli‏ عند 
المُوّئخ لكئ يشتقيم له إزاحةٌ الثقاب عن وجه التاريخ كما لو مَل إلا الماضي السحيق» أؤ 
OM ag hei‏ 


1( نسبة إلى الأنبوسّة وهي Agfa‏ ما BASE‏ عنها الأرض. 
0 2 3 
(VY)‏ وللإيضاح تشرني أن HO pt‏ لهذا hall‏ ما سَبَقَ لتوماس هنري بكل أن ضَرَبَُ gaa BY‏ على هذا cpt‏ حن 5h‏ أنه 


\o 


وَنَعنى بحاسة الإلهام ett eld‏ التي bls‏ في et‏ عناصرهاء سرعةٌ JUV‏ 


٤ 


ps‏ مع دِثَّةِ الملاعظة. EE SA ode,‏ هي التي Sek‏ من الروائي قاضاً خلاقاً أو 


chen‏ ومن Lg GLAM‏ فاطراً أو ابْتداعياً. 


الحاضر أداة لتفسير الماضي: وفي ob‏ أنه لا رق بي ES‏ والرُوائيٌ ني هن بعض 
as‏ التي a‏ في اليناء الخاصض AS‏ مثقماء ees‏ نْفْسِيَة Las, er eer‏ 
التي Ste‏ وتشخيص المُسَيراتٍ الرئيسيَة BBL‏ إلى الطببعة Bly‏ والبيقةِ. هذه الأمود 
el bial eg ll‏ وبالاعْيِمادٍ على OM a yb‏ التَّطْرّرٍ العام في الاجيماع والمَثّلٍ 


لو زعم oh boy‏ بلاط لوكريشيا بورجياء كان bated‏ في الحَرائِدٍ أن 655 ضايراتٍ شح الأزداف» لَطْرحَ ope M85‏ الأثر, BY‏ 
pont‏ الجمالئ آنذاك كان ييل oly‏ ولذا شاع في باب طراز الأرياء ga‏ ما كى في العربية القديمةٍ: الغظلامة: وفي الامجليزية 
Bustle‏ أي الكل ghia‏ 

(V1)‏ قال الأستاذ مرنشو: «وعلى الوم معا كان by‏ مؤرّخي القرنٍ القاسع عشر ين جلاف في تَصَوْرِ التاريخ, فإتهم» BIS‏ جوا 
في المَيِدَأ العظيم» مبدأ التّشوءٍ الذي جاءَهم من pie‏ العِلْم والفلسفة» ما وَحُدَ أعمالهم Cay‏ فيها الحياةًه... إلى JU SF‏ دكان toss‏ 
sh‏ عند هيغل يِفْتاح التاريخ العامي» إذْ رأى عماية التو في الجئس الإنسانئ سياسياً A‏ هي بأشرهاء Gadd‏ تدريجئ لمعتى الخرّة. 
والحق ott sath Of‏ للتٌاريخ oye Geel‏ خصائص المدرسة الابتداعية في مجموعهاء وقد آشتطاعًوا Sf‏ درا بواسطيه على أن yt‏ 
Stud ST cea‏ مع inthis‏ إن Ai‏ يبن قسطنطيئ وكولمب مجر هة فاصلةٍ iy‏ عضري آشتارة تزجعانِ إلى أضل واجدٍ. Sly‏ 
الواجب Bal Sf‏ وراء مظار الأشياءٍ عَرَضاً واجداً ثابتاً يعمل على sent)‏ والظهررٍ بفيه eg lay‏ في ذلك العقضر وفي كل عضر آخره... 
إلى أن قال: Leda‏ كان Carlet‏ جميع العملياتٍ التي يُمْكِن تبغ ُشوئهاء قانونٌ ثابث بمعنى آطراد اع fla‏ والتغلولات» نقذ 5 
bi‏ في رُسْع Has «pt‏ كاف من المهارة أنْ يَصِلُوا إلى هذا ازع مِنَ القوانين في كل ميدانٍ من ‘gle‏ البخث» وذلك ما أجمله 
جون ستيورات ميل بقوله: Alp‏ جميع cal ll‏ على الإطلاقء YAS!‏ قرانين عبد قابلة aT‏ ولا pb ae‏ إرادةٌ ماء طبيعيةٌ كانت أو 
فرق الطبيعة». وعلى هذا Jace slit‏ ميل عَرَضَه الأساسّي في الحياة أن has‏ إلى القوانين eal‏ التي يقومٌ عليها dyed‏ الإنسانٍ أخلاقياً 
وآجتماعياًء فكانّ غُرَضّه من كتاب: المنطق Sly‏ الطريقة يقةٍ المُثلى ded‏ علوم الإنسانِء كما أن SH‏ إلى الاقتصادٍ الشياسي ترج إلى 
آغتقاد Sty‏ في اليم بأحوالٍ الإنسان» من حيثٌ هو J a‏ 34 ومُسْتَهْلِك Joly‏ لهاء قوانينَ من التوع یجاب ee‏ لا jae‏ 
الؤصولٌ إليهاء يثال ذلك dal was 5 pte‏ وقانونٌ السَكانٍ ل مالتوس» وقانون الأجور ل ريكاردو. وكان ميل Sf yak Adj‏ أستاذي ارسي 
أوغست كدت الذي Aa al‏ للؤصولٍ إلى القوانين التي تمصو ALE‏ أطرار SLAY‏ في حال التَقَودِ والاجتماع» لكقه لم يكن tute‏ 
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jg ea Ua اما ام ا‎ 


4 


جيل تارخي على ah‏ غير Het) Glee GA‏ اغد عنة أر wall‏ 


وهذه النَّسْبَةٌ ab Els‏ في ela‏ الصّورَةٍ للغصور على وجه on‏ أو الإشفار. 
5 4 @ 2 5 9 و 9 5 0 
والّذي utes‏ على الطعأنينةٍ إلى نتائج fhe‏ هذا by Lab‏ موازين التُطَوُرِ HAE!‏ والعشْلئةٍ 
والالجتماعية والأديئةٍ التي Gy‏ أيدينا» be‏ كادّثٌ Bud‏ إلى OF‏ تكونّ من أشْياءٍ الغلوم. 


af 34 


یشن بنا age4 ree eh bf‏ هذا ay rp]‏ بمثابّة وضع قاعدة ثابتةٍ للتاريخ» 
tees,‏ في شوجها أسلوب المُناظرةٍ والمثيل. 

Ue‏ الحالئ له Bb;‏ آجيماعئ Ne, ble‏ أخلاقع Mol Hs ae AUIS‏ يعَيِيهاء 
di b,‏ طبيعيّةٌ OS‏ مُمَيِراتِ. ولكنٌ هذه الأشياق بجَؤْمَرِها وبما تنكل إليه من الجتسائط» 
(dual 23‏ التي کانٹ low jet‏ الجيل التّاسِعَ Sally GLE‏ عَشَرَ وهكذا. فالمُفارَتاتٌ 
dy‏ هذه الأَسْياءٍ dat‏ من Meh Syd et Sel Eee‏ من Lem‏ الشحليل» وهذه اللمفارقةٌ 
إا بالازيقاءِ JOG‏ بالالجراف أو الاثرلاق الذي هو نتيجةٌ عواملٌ ABE Heeb‏ أو AS‏ 


were 


وإذا Wal Ed‏ مِنَ القَضايا المُبَوْمَن عليها فى اللوم البيولوجيّة SF‏ المُسَيراتٍ الئيسِيةٌ 


تشتفرىء الحوادت» بل hy IS‏ يقيسش الأموز بأشباههاء ثم ab‏ توماس هدري بكل فَنْصَد أن tact‏ على مُفقِضَّى EB pel‏ الإحصاء 
baby We‏ للاجتماع الإنسانيٌ في مقدّمةٍ كتابه: تاريخ الحضارة في إنجلترا. راجع كتاب: علم التاريخ» ص ١47‏ و٥٤‏ ١ء‏ ترجمة 
العبادي» طبعة. لجنة التأليف والترجمة والدشر. 

Lill best )١4(‏ في GES‏ هذه din Bl‏ من GSS‏ أدبي مد خضٍ» إلى الشّاعرٍ العظيم شكسبير. ا 
الكبرى tis jb‏ تشخيص وتَفْسير الماضي بالحاضرء OS‏ إذا أرادَ أن يُبْرِرٌ لنا صُورةٌ من ge‏ العصر الرومانئ مثلاً GE‏ من بلوطرخحس 
وغيره الحقائق الهائة ومئهم يَسعَْعِبُ SE‏ الحكومة ومَقامَ yell‏ ودَرَجَةَ توزيع aga‏ والسلطة في gly‏ الهيعة declan i‏ وبذلك 
يخر تصميمة UW‏ الذي بشي فيه الحياةً والتشاط على oh‏ طبيعةٍ العضر الذي عاش cad‏ متا لاجِظةُ من تأثير لمطم والمبادىء 
الاجتماعيّة يِن وجه Fle‏ في قول التاس» مع إحلالٍ Sy Al‏ الجيلية Gy‏ أساليب الحيائَينٍ في الصّرَرِ الشياسية Fey My‏ رداك ارك من 
التاريخ ما لم يُذركة غيئهء وآضطتعها طريقةٌ في ely‏ الروايةٍ رى WIEST Ald‏ في ely‏ التاريخ وعرضه. 


1۷ 


So‏ واحدةٌ» أو بعبارة OS Kol‏ دائماً نسبةٌ USL abl‏ أكبر من نسبة آختلافهاء ضصَرورةٌ 
gual‏ اماق في eal‏ كما ول داروين» جار cosh‏ أن يدرس Soll Suet‏ على epee‏ 
الجيلٍ الذي يعيش فيه» Jeet Sf,‏ بغض الحوادث Witty‏ مُشقلهماً حيط وعصرة ونفسية 
ju onl ad‏ کا OP RA‏ الرّواياتِ عن الماضي على ساس itl‏ 
التي at‏ بها الحَاضِرٌ. isd‏ المؤرّخ والروائئ FBS Be‏ هذا piled‏ حى ألم فأقول 
it‏ من واجب CH‏ إذا شاءَ Gabi‏ أَنْ يکود روائيّاً Let se SS, A AS‏ 


وعلى هذا القانونٍ يكشا أن dole its Gis pat JS) Jed‏ نضغ فيها جيل 
ys a te‏ ثم jaa‏ إلى الأجيالٍ Whe‏ بنسبةٍ Lyd‏ حتّى cop‏ إلى أبعدهاء وكلّما زذنا 
الذائرة 5 تخصيصاً teat U3;‏ بلا sy ro)‏ بهذا وَضْعٌّ ميزانٍ بين ¢ ادي 2 Ener‏ حيئما 
َفْرَغونَ للتغليل والتُخليلٍ في صَدَدِ الأيالٍ التي يَدُرُسونهاء وهذا القانونُ GARB‏ يي 
بالاغتمادٍ على psd‏ الموازين Zell‏ والاجتماعيةٍ والأخلاتئة» وفرضها typhi Cok‏ 

مثاله: «الفضيلةٌ في الموأة»0 "© bis sad‏ أخلاقياً في القرنٍ Fhe Gull‏ كما هو في 
Osa‏ العشرين»› ولكثها تغني في GM pal‏ غير ما تيو في العضر IS Bl‏ من Mt‏ 
مظاهرها Yi Gs Bub‏ وْسَطٍ الحجابٌ والخذر ومُجانبةٌ الاْتِلاظٍ ولم تَرَلٍ الفضيلةٌ هدفاً 


og (10)‏ التاریٌ EAS ine‏ عن محاکم Ms tll‏ يذب إليها من الفظائع والأهوالٍ ما لا pla‏ إلا عن الإنسانٍ القديم الذي 
کان ji‏ ورا في غرائزه lays‏ الأشوري GLU‏ والمصري» فالتظرية التي aa Lgl‏ بالتٌحقْظٍ Yih ext adhe‏ مبالغاث 
فيها BF‏ يبد بها عن gia Sh GLI‏ عن الإنسانٍ المتطور المصقولٍ الغريزة» وعليه فهذه الأخبائ Del‏ فيها Segall‏ من ذوي 
الأغراض» والإراييرنٌ الذين تممدرا إلى محاربة الأوضاع والإهابة بالتاس إلى oath‏ والقورة. 

)1( ساق العلأمَةُ البالينترلوجئ ماتير في مقاله: ا الحضارة المقبلةه» Kd‏ عديدة يِن هذا القَبيل: مثل نظريَة الجريمة 
والعقاب وَتَطْدُرها في آراءٍ الممخدَئين yy‏ الشّجاعةٍ وض التفس» وآنتهى إلى هذه النتيجةٍ القائلة: «هنا تَسْعَطيعٌ أن Bye of‏ في 
مظاهر التفكيرٍ أم في مظاهر المممل؛ على دلائِل من الارتقاءِ AM ly‏ وعلى al‏ بطيءِ phat‏ غير تقْصومٍ الحلّقاتٍ ولا مططوع 
القسلشل». راجع كتاب: معضلات المدلية الحديئة للأستاذ إسماعيل مظهر» ص "لاء طبعة دار العصرر /157. 


\A 


في جيلنا الحاضرء ولكثها لم تَعُدْ تَعتَرفٌ Ob‏ هذه الأشياءً Hels‏ في مغناها. فالّذي 5H‏ 
ليس هو الفضيلةً من Lee‏ كوثها هدفاً أو م شمر وإنما تعر الشّكلٌ الغوف LS‏ 


القالب العددي في التاريخ: نحن إذاً تستطيغ of‏ ندّعي atl OL‏ في جَؤْمَرِه لم 
Lil, GREG‏ تغكرث اا ait, Pi Wc‏ ويَنْبغي WE af‏ مقدار هذه التُسبة 4 على a dis‏ 
عدديّق 30th SY‏ يَْعَفِظً بنسبته على الدّوام» كما أنَّ المقايسة الإياضية Gah‏ سبيلاً. 


رين تم تشتطيغ» فد مجني Hel she‏ من JS‏ اشع المذكورة» Sf‏ نقول على رجه 
was‏ القع Kut Of‏ العددية بين of JS‏ والّذي قبله حمسةٌ في المائة" See‏ فإذا 
دَرَسْنا الجيل الخامس sae‏ الميلادي» تقول fan Gag ah‏ جيلنا في ow‏ \45 ودوافعه على 
وجه Me‏ م حيثٌ Sle, (asa‏ ةة ney‏ الا من جيف yet‏ 
وهذا المُوِصُ Gy AST pgs Godel‏ في ظاهرة التاريخ الطبيعية من في ظاهِرَةٍ التاريخ 
الصناعية؛ وتغني بالظاهرة الطبيعيَةِ للثاريخ» حالاتٍ الدّشُوءٍ [LSE‏ في الاشتغداداتِ 
SELL,‏ والأمرجة وما يشبغها؛ وبالظاهرَةٍ ةِ Belt‏ للتاريخ» درجات pit‏ ذ في OLA‏ 
less ee‏ المدزيّة. Lol,‏ كان opal‏ العَدّدِيٌ المذكوز Gly ysl‏ في الأولى من 

حيث Ui]‏ ھا a dat‏ والطبيعةٌ 0 إلى ك clef ddl‏ بيتّما ee ic]‏ 
يَعْتَورُها هذا 7 sy eon i‏ 7 الوَراءٍ إلا في “us‏ النادر. 

وسنرى بعد $Li Gy Wd WT‏ ذي الظاهرة الطبيعية والازتقاء ذي الظاهرة الصاعيت 
Sb lass,‏ الالجراف Cet‏ الازْيقاءَ فَقَطْ. وعليهِ by‏ للتاريخ مَظُهَرَيْن: أحدهما طبيعيٌ 


(VY)‏ يجب ملاحظةٌ Bf‏ الراجد في المصور dots GAT‏ تركيباً وتساطةٌ. فالواجدٌ oy‏ القرن التاسع عَشَّرَ sally‏ العشرين ا 
. عن الواحبٍ pte Salil Osi by Lad‏ والتاسعَ عَشَّنَ ails‏ 5 في agi JM‏ ت ركيب aS,‏ وَحْدَةٌ على Gl‏ حال. 


44 


OB أكثد ظهوراء‎ UM خُضوع‎ Sf غير‎ doll صناعيٌ» وهما خاضعانِ لنسبة رياضية‎ ET, 
كلاهما يحتاجانٍ إلى 5 طويلء‎ SGM وهُما من التَوع‎ ai git, العَقْليٌ‎ OV Ela 
Sre Bell بطريق‎ okey «stil الع‎ oak الأؤضاع؛‎ 1K, الالجتماع‎ WE بيتما‎ 
cline Fone لأضناف التّوع الثاني الارْتِقَام والإاشفاف» في‎ Ub ti LU, tebe أي‎ 
على نشبةٍ ثابئة.‎ WAG سائرةٌ في طريتي‎ id ة‎ eal 


فالميزانٌ التاريخئٌ الذي LEE‏ أن Gaudi‏ به أجيال eu‏ 5,53 نتائجنا Mul A‏ أكثر 
‘Asi, tis‏ آخيلاطاً وآخيلافا As LY)‏ لنا تَقديمه والعمل به بعد GERI‏ من Hehe‏ 
الموازين الأخلاقيّة sian,‏ والتنفسيّة glad en oy cl grad y‏ جديا ويغتمد يعمد gle‏ 
ونری edd Y‏ الحقٌّ gf pane‏ هذا الاسْتراك GA‏ في المُسَيّراتِ من حي حيثٌ تطغ hed‏ 
الضْويٌ ODES Bly‏ بط Ly‏ الشكونَ. وإذا 3315 LEU‏ هذا الميْرانُ W sb seus‏ 
هم fbi (Ss‏ هذه alsa‏ للأجيال المُستَفْلة أيضأء كما ob‏ لنا tgs‏ في جالب الماضي. 


وإذا Leads olay‏ في BE‏ الغصور الماضية إلى GL‏ فمعنى هذا أثنا وصلْنا إلى 
hs‏ في A‏ وتحوّلٍ في جَؤْمَرٍ المسير كما وكيفاً. سيأ الخمسةٍ تحت pital‏ من 
الميزانٍ التاريخي المَويّ» تَعني أن المُسَيْرَ BSI‏ بالقرنٍ العشرينّ يَحْمَلِكُ جوهريّاً عن 
jo) ga‏ الذي هذه LG dats‏ المعوية الواحِدةٌ لا OG‏ فيها إلا 5305 للْمُسَير 


(1A)‏ راجع كتاب: سر تطور الأم لغوستاف لوبون» ترجمة فتحي باشا زغلول» ص ص ١5‏ - ۳۹. وتحشن مراجعةٌ فصول هذا 
الكتاب الأولى» JY‏ يوضِخ bet‏ كثيراً ِن dle‏ هذا التضدير. 

ela? Jam 65 (1.4)‏ التفس by Of‏ الافتراس في الإنسانٍ لا تزال Hole‏ فيو USE Beg Wl dy‏ فقطء حين EAE‏ على 
لَفْيِها Seas‏ من BEY‏ وقعاطف من HH‏ فإنسانٌ الوم ass Last‏ إلى AS‏ الحيوان وإنْضاجِه على dill‏ وصُوَرِء سلقاً وسَياً 
وشاورما إلى أشكالٍ كثيرة» BS;‏ في fee aly!‏ حاله یوم کان وحشيأء غه hy‏ غير نَضِيج. .. امتهم في الحالين ن هو الخأقهم» 
غير أنَّ الأول كان Gogh Adi‏ رالتاني off GM Gad‏ الحضارة. 


Ye 


Agios فَوْقَها أو‎ Jy At yall LAD Gy الک فإنّما يَظِهَدْ‎ E uly eS في‎ 


wero ار‎ 


abil سَرجية‎ HAS ومن‎ 
‘ 3 1 0 ل‎ 
Ages Gull العُضُوِيٌ أو‎ oll Aas 
Hal GAT وما‎ BV في الصّفاتٍ‎ Sf a, 


bY 


فإذا بَلَعَتُ بنا التُسبَةُ في المُوارّنةٍ إلى الصَفْرٍء فقد بلغْنا إلى تطؤر في pent SI fr‏ 
وإذا سونا Dy‏ إلى 3 قُلنا إل a pal‏ درجة ازتقائية؛ فإذا Ue Liste‏ اضطراب لها 
tie‏ المَؤْضَى في تاريخ Plat ae uit, as fl‏ في الارتقاء» وهذا الالحراف 
یکول Cages ha‏ في جساب Bd‏ وعليهٍ HE BLOG‏ في جؤهر fat‏ 
والازتقاء 7 ر في WSS‏ على يسبة dele to‏ وهي لا تختيث أو bas‏ مالم 
otal‏ آلحرافاً في الازتقاءٍ ذا صفة بعييهاء 848 Liddy‏ 


وهذا القانون ses OE ZN‏ ى في البيولوجياء وعلم النفسء وعلم الاجتماع» وعلم 
cally i He et‏ كل ما het‏ بالنُشُوءِ الغضويٌ» كما يطبق في الثاريخ» 


)+1( هذا الميراك القياسي hed‏ ما بين التَطورٍ والازتقاءٍ وجل القازي حاضعاً للدُوَلٍ حضوعاً طبيعياء وهو GAG‏ التاريح تفسيراً 
جديداً ويغطيه تغريفاً أكثر bund, Bp‏ والفلاحظ في هذا الميزانٍ التاريخي ly Qu joa of‏ التطؤر al daats sal‏ 
والارتقاء الذي oats‏ بالصّفات الأدبية. IG Uy‏ من تتبة إلى ghill od‏ المنّسِقٍ في التاريخ الفيلسوف الإيطالئ ثيكوء فقد PAE‏ 
كتابه: أصول علم جديدء Legh Se tal‏ من علم واسع eke‏ المجتمع الإنساني؛ ونر إلى كل عصر من ay pad‏ على SF‏ مكاناً حاضاً 
من نظام تطؤريٰ ټخت. 


۲۹ 


ولا Lud OF os‏ العدديّة التى قدّناها بخمسة» ليست على وجه تَحقيقئ وإِنّما هو 
“tas j‏ فقط تَصْدَ تؤضيح الفكرة. 


8 | 
PETE UE 


0 سدم‎ # 2 5 as oe 

ently‏ كل جيل يزتّقي عن سابقِهِ آزتقاءً طبيعيّاً بما تَوائَرَ له من أذواتِ جديدة 
we! oe Oo aS Ae tw 34 8 0‏ ع 
alld‏ بها الصعود الشاق بيشبة Hae‏ مفروضة. فإذا سايزنا الوْسْمَ التيانيئ المْتَحَيِلٌ dey‏ 
Sed‏ العشرين Belt‏ على RB‏ التي يَنْتهي عددها الازتقاء ذو السبة المعويّة الخاصّق eb‏ 
تتخدز (Ana‏ والجين Saal a‏ الماضي See‏ بعد جيل» فی جو يتزايد G3) uly ls‏ إيغالاً. 


والغلاعظ OT‏ 5كائيه ترجا محفوظ ttl‏ على وجه طبيعي حقى نَصِلٌ إلى 
القرنِ الزابع she‏ الذي Sf ye i‏ حركة DEST‏ قامث بيته وبين القرنٍ الثّالتٌ عشي Ula‏ 
jeu‏ على حركة BM‏ إسراعاً لا شك فيه ْم نسي oe‏ نصلَ إلى القن العاشر الذي 
َفْرِضُ ES‏ طبيعيةٌ كُطُوفانء أو تة Lady Vedi BS Helse!‏ بيته وبي القرن 


)11 وهي التي لا تقوم على Gees JST‏ ولا Gayl Senet‏ محدّدٍ معي وأمًا القورةٌ التي تُكركها أفكار مر gett Ys, ES‏ 
5 4 الف bg va‏ 
فهي عامل آزتقاء قد ټري في سير GM‏ وقد لا WAG‏ لأنّ ما سه من الأضرار بعل ما قد أذكاه. 


YY 


التاسع» فإنّها HYG JA‏ في yb Je‏ العميق» ولكتها Sled‏ الضعوة وتسيز في خط 
الطولي الذي ates‏ لِتَفُسها. وهكذا يُسْلِمْنا الجيل tell‏ إلى ما ورا a ra‏ على 95 
القَكة الأخرى لعي Mesh‏ مها الارتقاء التُسْبِئْ BLES)‏ الميزانٍ أو rls‏ الارتقاءِ Big‏ 
alas,‏ أن ent!‏ الذي fly‏ الانخدار مثها تَعَيْرَ في stot‏ الغريزيّةٍ والأدبية 145 age‏ 
بالتّسبةٍ إلى الأجيالٍ التي AE‏ في الجانب 2M‏ من القِمّة. 

والذي 28 ol gal os if thas‏ الاجتماعيّةٍ والئفسية والأخلاقيّة (أي 
الصفات الأديئة) ناتجةٌ عن ONG yaks ©" Sue fe i‏ دقين. كما أَنّ peru‏ العْضْويٌ من 
بعض جوانبه [al‏ بالارتقاءِ rm‏ في WS oko‏ والاجتماع والأخلاق؛ bb‏ مما لا 
35 فيه if‏ سكل اليذاءٍ ولون العيش» من Les‏ الطراوةٌ والعَضار Gib‏ النْفْسِئٌ ذو 
js‏ الخاص» ab UIs J‏ في البناع فيزيولوجياً. فَالتّمَكُدِ jets 13} pall‏ من Aki‏ جوائبه 
بالازتقاء في CAB‏ المَذكورة BBL‏ إلى الماضيء وَيَفْعَلُ فيها تَغْيِيراً بالئظر إلى plea‏ 

ane امع لعرايل‎ Ula ف‎ Gat 5258) BY alle من عض‎ Uli a 
الجويّة‎ olen, a cabal ا )35 بعوامل حارجيّة) كالصّعْفٍ وَالقُدّةِ ذ في لوان‎ dzlo-|> 
ail ملاحظته‎ ag في زمنية طويلة. وما‎ Caled جيولو چيٰ» وهي‎ fees aon ll 
Legs بطي جدّاً بيتما الثاني سريغ‎ U9, الجماعاتء‎ Gas والارتقاءَ‎ SIG 4 التَطوْرَ‎ Of 
aes fener ee با هن‎ Key a E DISS المكويّةٌ‎ Lady ماء‎ 


tikes St الميزانٌ يَقْضِى‎ Sip القَعَةء‎ e الحاضر‎ Wish وإذا كان‎ 
والعشرينٌ»‎ gale جيل‎ Hal المُسَيّراتِ‎ bye في‎ ee he Aly ab Syd yt 


thew‏ على التفاؤل Ob‏ الجيل “ial‏ سيكونٌ أكثر اشتغداداً للمثل. 


(YY)‏ و(1) 38 نَحُوأ من هذاء LSI‏ مانو البالنتولوجي الأمريكي في بحب له عن أساس الحضارة المقبلة» هل سيكولٌ رفيا 
أدبياً أو اشوا عُضْوياً. راجع كتاب: مُعغضلات المدئيّة الحديثة» مصدر سابق» ص ص AY - ۱۷١‏ 


۳ 


شق Hl‏ من الأمثلةٍ للتُؤضيح: SUB) Lady Let‏ عواملٌ تُسَيّرنا كما EW‏ 
تسيو gall BAI‏ يَتَعرنَ في اجات 2 Lill ied)‏ فألمانيا GSU Gaius‏ لحرب 
إنجلتراء كما 5 zl as‏ لحرب yall‏ والحمَدٌ التاريخيٌ يدها لحخوب فرنسا كما és‏ 
Sly!‏ لحرب قَرْطَاجتَة ولكن لن يفعل الأمانُ تحت إملاءِ efile‏ الشُّعورَئْن ما BE‏ اليونانٌ 
والڙوما. ولا نَعَصَورُ Gl‏ رجلٍ gol‏ حَقودٍ يَفْعَلُ ما thes‏ نيرون ا حينَ كان 
ed‏ النار بهم p85‏ أحياء لييضيئوا له Gul‏ في شّوارع روما. 


Eads heal of CAN Sy‏ نابوليونَ كما دَفَعَتُ أنطونيو ولكن لم USE‏ مِن آثار 
في الحرب والشياسةٍ كما IIT‏ له في التاريخ القديم» وهو راجمٌ إلى أن COLA‏ كان 


(14) إن GS‏ هذا الاتّصالٍ هو الذي عير Jo‏ الأعلى للجمال المنئظم عند البدائيين» والذين هم أرب إلى البدائجة Baby‏ 
والشعئء وهكذا ين JE‏ ما هو أذعى إلى إثارة الغريزة» وبآنبهام هذا الاتصال الذي هو تَطَورٌ be‏ 268 العمل الأعلى للجمالي وصار 
قرب إلى Hall‏ والتجرد. وفي رأيي أن face‏ في آنْصالٍ ما Gag‏ الإحساس والغريزة سيفُضي بالإنسان إلى شعورٍ آستعلاءٍ وسر في 
a‏ هر ما كال ستيه الشعراء بالحبٌ celal‏ وأراني َليلَ الإيان في أنّ تزع هذا الب قد كان عند الأزلين. ght,‏ إذا ما 
سيطر هذا الإحساس JF of aya‏ شعور بالحبٌ الؤرائي» LE OS fy‏ الإنسانٍ في مستقبل التاريخ من نوع الإعجاب 

dl‏ 55 أن spl‏ الإنساني آنجلى عن سَيِطَرَةِ الفكر وآحتكابه؛ وهذه السئطرةٌ Sil Sa‏ بالمدى ga‏ ارم الذي fei‏ فيه 
asd SLY‏ وأعني WE AY‏ في شكل pet‏ خفي. فالاتصال الكانْ بين الإخساس Ba Aly‏ كاّث» Seat‏ بالاثيهام ليجل مله 
التَظر المنطقئ أو eal‏ بعبارةٍ teil‏ وقد كان هذا Sorat Ju‏ أو Gast‏ في الإنسانٍ الأول BT‏ ظهوراً وروز Biss‏ 
تكم CIE‏ تصزفاته بالانْفعالٍ اللاإراديٌء ولذاء كان تشكوماً بالجموح العايلفي في BT‏ شل وكباته. 

وهذا الاثيهامُ بكم Bie‏ شی كل الغرائز على نسب متفاوئة» وبه Je Sled‏ آحتلاف مقاييسِه على القصور فيما BSG Beg‏ 
Gedy‏ والجمالي» وبه fle Beg‏ س Col‏ والبغض التلقائيينٍ أو Ag‏ 

شر إخدى المَجلآتِ الأميركية سنة ۱۹۳۸ كما 555 في كتاب: معضلات المدنية الحديغةء هذا السؤال: 

ماذا ent‏ في الخزأة؟ 5538 إليها Cal‏ جواب» كان منها حمشمالة ites Jak‏ الإغجاب في GUS Silay‏ ومان في العيئين» 
Bly‏ في deste‏ وأربعود في الأناثة... وهكذا ذَمتِ Unt‏ يوقذاك a‏ هذا الاحتلاف ببائي الأذواقٍ cat Lath‏ وهذا التعليل كما 


ترى ميتافيزيقيٌ eet‏ 


Yé 


ee eee ae الغزيوة و با افيد الذي‎ pLth Well p54 
في زمن قصير. وهذا شان‎ sts الحاليٌ يَجْعَلَُ‎ Lily الإحساس والغريزة في‎ oy Shai VI 
Sue duis Ley Bie, (ak ost غريزياً كانت‎ Mae كان‎ US leet abla 


Anji le 248 شُعوريّاً مُجرداً‎ 


a Haye‏ في SAN CAN‏ عند الحيوانء dhe pst de‏ ولكن daly EV‏ الذاكرقٌ 
و فيه yo‏ التَشجيلٍ والالْتقاط Bible O44 cat‏ ونَتَقَضّى. EU Sy‏ الحيوانٍ 


we, 


واختلافٌ الأجوبة المذكوزة إا ب قر على pho‏ النظريَة الني تُغطيهاء وذلك then,‏ مى phil‏ الراقع على أن الإحساس 
ap Al‏ وعدى سيطرته. فقد y‏ جيل من أجيالٍ البشرتة لو جة إلى أخيائه هذا الشؤالٌ لكان جواث الألفٍ جميعاً جواب الخمسمائق 
أن BY fate‏ كان مُشْقاً من إفلاء Spent Al‏ وحدها. ولكق adh‏ الذي عمق الغريرة بالائيخناس والعُوُورٍ ودنع أرما إلى 
الورايء أوْججَد هذا التفاؤت؛ Sey‏ الارتقاء في الأحياءٍ يكونُ متفاوتاً بيعب ثابعة. 
ومن هنا AF‏ يقاس الما عند من هم ai‏ إلى البدائية يقوم على الامتلاءِ Jy‏ ما هو أذعى إلى إثارة الغريرة... والأجوبةٌ 
المذكورةٌ على هذا الشؤال Ca MLB‏ في مزعلة phd‏ لم figs‏ ب فيها الغرائز إلا بنسبةٍ ee‏ في المائة نقط؛ BT TY‏ 
الع العام نحو التكامل؛ ويظهئ هذا من ؤجود الع الصَّعيفةٍ كَعَهْرَةٍ في BUM Je has‏ هي gas‏ الإعجاب» وأخرى الجاذيية 
سَيِضْبِخ bee‏ هذا الجواب هو جواب السب الأكبر. BY,‏ من gil‏ الأمد في مستقبلي الإنسانِء sh Sb‏ إلى المرأة نظراً رياضياً 
a8‏ نسب ذاتٍ ذلالات» BL LI‏ اليوم إلى BL BAB‏ وإلى الشّروق. 
Ly )۲٠(‏ أعني IS pact‏ المعنى» sl‏ بعض الحيوانٍ ما يُشْبهُ أنْ td‏ عقلاً cbt‏ وهو 985 من تواژد ضور الأشياء ab‏ 
آنبهايها. وعئدي Jaa Sf‏ الباطِن أسبقُ تَكَوْناً من العقل الاه وأن aah‏ الباطن هو الّذي peal oft‏ الطَاهِرَ وينشِفُهُ وهو عامل الارتقاء 
في الحيوانٍ Syl ils, {ibs‏ الإنسانٌ آزذتقى daw‏ العقل الواعي Lady‏ سلطائ كما BUSH Ae,‏ وصُمود في “pss ist‏ 
وزيادة سيطرة fil‏ الباطن عند الأرلين فشر كثرةٌ الأحلام aides‏ على ما جاء في القوارة والقرآنِء LAI Sly‏ الحا والتَعلنَ 
بالأحلاق المثالية Linde‏ كلها بقرةٍ و اللارغي. . وفي Ble‏ ما إذا سيطر العقل sali‏ سيطرة مُطلقة يمير أساسٌ كل شيء. وأغتمادٌ 
هذه النظريَاتٍ AA‏ غوامض التاريخ Lb iy‏ فرضاً حقيقي فإنها تشر لماذا كان Leb‏ القاريخ في الماضي والحاضر She‏ مع ر 
al‏ الذي هو طبيعةٌ الجماعة كما يقول بنيامين كيد في كتابه: تاريخ geil‏ الاجتماعي؛ Oyo‏ الانسياق مع a‏ لمق الذي هو 
طبيعةٌ coil‏ ولماذا J Sem‏ في المستقبل باك التاريخ الانسياق مع قو Sil‏ نقطء all‏ هو طبيعةٌ coyill‏ وبذلك 44285 أسلوئة 
Apts‏ وأعتماذها أيضاً AA!‏ نظرَيةٌ سيغموند فرويد Gy gill‏ في تقرير آثار غريزة الجئس. 


Yo 


في 35 gel‏ وراء الأنشى من she‏ الانّصالٍ بينَ الإخساسٍ والغريرة ES VAT‏ وبالنُسبةٍ 
إلى مُضوع هذا الإحساس Gh‏ فهر ينهم شيعا بغڌ each‏ حتى يُضبح تجربيياً. 

ولا pe jf me‏ $53 & بالاتحدار من ews)‏ يكونونٌ oil‏ إلى الذين آنتَهُوا iw‏ 
opal‏ في الجانب الآ apa BY‏ لم sgh‏ ااه بعد بۇضوح. 

وا اعد St‏ هذا الشّرع لا يُوضح الفكرة التي أشْتهي تقريرها على وجه تام ولكن 
لا يَسَعْنِي OM‏ إلا هذا اليقداز cals‏ لعلا ES‏ ب بنا المُناسَبَةٌ إلى غَيِرِ طريق الموضوع. BN‏ 
لا يفوثني 00 نكلم عن التظرية الا تباعية الكلاسيكية: ode cad Jud Hl‏ النظرقة الى 
تَوَسْلٌ بها SSM‏ | إلى هم bale‏ المُشتقيلٍ على ضوءٍ الماضيء ولكنٌ عِلْمَنا الجديد 
Seat‏ إلى الأنشروبولوجي والغلوم التي ALA‏ أظَهَرنا على is Sf‏ 35 في بقائها 
ناموساً تطوُرِيَا Shy‏ الإنسانَ في آجتماعه oe ce Gots‏ الثاموس الذي يَتْبعُه في طبيعه. وهذا 
أطاح بالتظريّةٍ الشابقةٍ إلى مَهُوىٌ Le he‏ تعودُ إلى مكانها في یال الإنسان. 


إل نظريّة التَطوْرٍ في التاريخ i:‏ دائماً في تَمَكِرٍ وترال على أساس سبي coal‏ 
Guu,‏ لا dad Sf shew‏ التاريسٌ نفسه be‏ أخرى. Ju uly‏ الذي LE‏ فإنّما هو من 
ba‏ تحليل حركاتٍ التّاريخ في الحاضر وسابقاتها إلى بسائط JS‏ منهما» وهو الّذي 4d‏ 
من الميزانِ العاريخي الذي رمي ad)‏ رعيية ت لخر 
بأشكالها J)‏ مُتَحَوّلةٌ على جانب کبيں فمن EE‏ آغيماد fe‏ قاعدة التاريخ المد رة 

وهذا الرشم الافتراضيٌ ere) wake ghd‏ الغرض المقصوة في طياتِ الفكرة 
الجديدق Beaty‏ المدارج الوتيبة التي تفر كها العوايل Me jet ALL‏ حينَ تُرنْقُ فوق هام 
الغصُور. إن مجموع الكائنٍ Doar pall‏ هذه العوامل» كالشخوص Al‏ نقد كينا is‏ 
ies‏ في il‏ حَيالٍ الظل. 

BBS الموضوع أ من طبيعة الح الحركة ولن‎ Dp قبل‎ ale Ll يثبغي‎ ley 


YN 


الح aS‏ الكائِنَ ع حيثُ هو Ged A‏ ولا FL‏ يَمَقَدّمَ فالكائن ن في JS‏ جيل Het‏ 
ail jlat‏ إلى الأمام. ولا ينكد مع ذلك alot SF‏ قد تجيءُ في بعض الأحيان قضيرة جد 
45 الؤقوفٌ لأشباب كالخمول glial‏ والصَّغْط* "© الحكومئ, وهذا يَظهَدِ جيّداً في cil‏ 
والآداب أرما الجمود. ON‏ حر as‏ الطبيعئ te‏ لم تَظهَرْ في جَؤمّرِها ظَهَرَتُ في 
حواشيهاء كالفلسفة عند اليونانٍ حيئما وثَّمَتْ في صمييها ظَهَرتُ ju‏ الحركة في الشّرح 
والتفسير» dy‏ آعتماد IV‏ عند ES Gall‏ الأدبئ حيتما وَقَفَء ظهرثٌ AUT‏ الحركة 
أيضاً في الصّناعة LEW‏ والرَّخْرَفَةٍ المجازيّة والممحشناتِ البديعية. 
دواعي الإسراع: وينبغي oi‏ لا سقط je‏ ذلك Glam‏ الازتقاء الشريع بالدّوافع المُحْتَلِمَةٍ منها: 
- الامتزاج cee‏ التزاوج الحضاريٌ: كما إذا Cah CIE‏ على شۇرن شعب Al‏ 
وكان Aad‏ أو للمغلوب"" SV hye‏ ويل هذا الارتقاءٍ ed‏ بين عر الجيل 
الواحدء ولكن في الجيلٍ 59 فهو ذو نسبة واجدة ثابئة كَلّمَا يَتَعَذّاها إذا لم ‘ke | Boll‏ 
طبيعية أو تَوْرَة و إلا فهو GA‏ كثيراً أو قليلاً Ladi 4655 ces‏ التي أَدّتْ به إلى هذا الاأجراف. 
١‏ استعداد وقابلية العصر: Ala jae od ts Yes J SY‏ أو مقدارٍ 
الاوتِقاء. رطا SUH‏ الذي وَقَعَ في تركيا del‏ أي في سئة assy GAs pbs 1514٠‏ 
ub‏ لو 33 وَقَعَ في العغصور الغابرة حينَ ¿ كان الاستعدادٌ بطيئاً في آستردادٍ الغمرانِ وما cal]‏ 
an‏ شتغرق زمناً طويلاً كي تستعية lags Le & iM‏ من GbE, lett was‏ الطولي الذي 
egy Gs‏ لِتَفْسهاء Sule gto y‏ آلجرافياً aed‏ بيتما هو اليو نظراً للإمكانات 
المتوافرة» لا يُؤْبَهُ له من Bass‏ المؤدخ. 


)1( كالاشتراكيّة deb SI‏ في ألمانياء أو الساطة deat‏ لكنيسةٍ روما في aya‏ الؤسطى. 
FEI (YY)‏ تع العرب أو كالعرب مع till‏ والرّوم. 


۷ 


۳ تصحيح المنهج ico y ll‏ الذي أراه بِوَضْعِه الشائع ile‏ د من jie‏ الإبطاي SY‏ 
si‏ بعفلثة Leet‏ حركتها Mealy‏ منّ العادي Shy‏ الطابّع الذي يُلايشها. ae‏ 
في ريي phe‏ الإيفال في التاريخيّة إلى دَرَجَةٍ أن ceed‏ كل أشيائهاء ثراثاً eke‏ أي 5 
مقدساء وق في أعماقي النَفْسِ bh‏ الح WU Biel‏ على Old‏ نَفْسِهاء الضَّائِمَةٍ 
يكل ها woe‏ ين اا del‏ 
فالواجث يفضي GUS bb‏ ين Ble‏ التاريخ ما clang‏ أي عَبادَة ما Gal‏ أشلاثنا 
ووجحدوا فيه أَلْمْسَهِم fal‏ عليهم Sf‏ يُباعِدوا بيتهم وبيته» فضّمُوه إلى ذَواتَهِمْ على تخو 
میم بل صَمِيمئَء أو بتعبير العرب القُدامى: حيمئ؛ قال شاعرهُم: 
ومن يليش Loe‏ له عير ييه يَدَعْهُ ويَعْلِبة على ttl‏ ييمها 
Ev Je,‏ هنا وهناك من isle‏ إِنّما تَرجع بدونِ شعور إلى هذا ghd‏ بالماضي» 
old |‏ بالتاريخ الذي LY‏ أن يُضْحِيَ As Dts‏ أو بتعبير Gah‏ أن يُضْحِيَ هو إيّاها.. 
١ |‏ وكم tal SIS‏ في إدراكه gl S Lal‏ تير au, ae)‏ صادق الحِسٌ a‏ 
3 حتّى abe‏ العَحَب حي تَعلَم of‏ العربيّة Call‏ في اوها كلمةً القاريخ على الج 
الأعلى والأب Jolt J‏ التَشَعْباتِ والتفّعات» Lite‏ أو آتسعث» E88‏ أو نأث. 
وبالحليلٍ لهذا الإدراك تق على Bia on nati quit il TAS Sf‏ الوق 
الأعلى لأشرة OST J‏ بدورها 4,53 القبيلة والعشيرَةً coed gb‏ في 5559 تطوّرها الأ 
على أن iS‏ ترج إلى ‘A‏ التي هي بدورهاء رَجم وعزق وغنصر. 
Js‏ تعميق صَتَمِيّ للتاريخ 0 الثراثِ هو sated! by Gos JBL‏ الأجدادء أي 
alll‏ ٿم لا شيءَ ء إلا رابطةٌ الدّم... Se‏ هُنا نصغ اليد بشَكلٍ ws‏ على آفة GUY‏ في 
التغبعات العامة للجماعاتٍ حينَ GIL‏ من هذه المُنطلقاتٍ aS all‏ التي من شأنها أنّها ماذى 
بالشخائم والأخقاد... وإذا كانث 4385 Liz‏ هذه الضَّعْائِْنِ فماذا تراهاء تُفْرز؟! 


YA 


فِيَجِبُ ا على usus‏ التاريخية والتعلّق J igh Du‏ تُعْتَمَدُ في qa‏ أغتماداً 

أ Thess‏ منه في مغرض أوثانِ. Of‏ دَرْسَ القاريخ على lal jl ce erp BE‏ 
an‏ بلونه» كما هو الواق و Bab ee aaa‏ من pat‏ 
الماضيء td‏ في تفوس أبناء الجيلي Lye‏ منه» ثم تَحتإط في ae‏ قله By‏ حقى Lge‏ 
منها Lag‏ التفكيرَ مُشتقبلاً. وهذا مِنْ ale‏ أن Jad) Jess‏ دائماً 5 الماضي في حينِ 
OS‏ الأخرى والأؤلى به pat‏ الاهتمام بالحاضر dg‏ وبذلك لا يستمدٌ تفكيره كما هو 
Carly‏ من ole‏ الصّرْفٍء بل BIE‏ الحاضِرٍ شاجصاً بوَغيِهِ إلى الماضي فلا ترى 
حاضِره كما Of ABT‏ يراه 


£ 7 £ a 0 a, 4 4 J 
الجانب الأخلاقي‎ Be Steg إذا 25555 في عَقْلٍ التاشىئءٍ‎ Lake EEA, 


ا “ ys,‏ أكثر من GI‏ جانب ant JY Al‏ م أشباج الماضي وشخوصه في 
AS jae‏ مٿا د 33 وغمه ahs‏ على Legs sly gl iol | dia‏ إلى ely gl‏ كما لو حيست وَغْيَهُ Lode‏ 


(۲۸) وشاهِدٌ هذا Sf‏ عُلماءً التربية Att WALT‏ وسيلةً إلى غاية أخلاقية. ومن احير أن Jat‏ عبارة الأستاذ هرئشو في الفصلٍ 
الذي Las‏ بالتاريخ» قال: Stal Spy‏ الأحلاقية هي BY‏ ما تجعل للتاريخ Lad‏ من bom‏ التربية». يقرل بولنجبروك: «قد Sy‏ لي Sf‏ 
دراسة التاريخ Oyo‏ سواها gli‏ الدّراساتٍ لتعويدٍ الإنسانٍ الفضائل الخاصّةٌ والعامة» ويَسْتَحْدِموئّه eal BBW‏ وهي إعدادٌ الفودٍ للحياة 
المدنية والحياة الشياسيّة». راجع ص ص .٠50 ٠١۸‏ يَظهَمْ من هذا Sf‏ الغاية Ge‏ التاريخ هي SAB‏ القَردء وهذا الإغدادٌ لن SG‏ 5 
بالضّرورة مُحْتَمَدًاً من الحاضر ولا he pt‏ في شيي UL dis‏ القاريح من J‏ الأخلاقية. وعليه Gaal Op‏ التاريخ في ذَوْرٍ 
التكوين BU pal all‏ تصميم ely‏ في IS‏ يول deat‏ قو Vey‏ علينا أن bil SSS‏ شِىء تكُويناً يَستَمِدٌ معه جانباً من ahh‏ 
الأخلاقية والأديية من حاضروء بل في sl tax‏ وبذلك تَسْتْطَيعٌ أن TT Ghat de ty pg EW‏ 5% صُورةٌ Bale‏ عن OG‏ 
والمكان yell‏ آَمْتَعلا عليه. وعديي أن مهمد القاريخ Cyt‏ هي تأليفٌ الأفرادٍ في جماعة SE‏ على معتى أن BS‏ عَمَلُ الأفراد في 
fis‏ الاجتماعي ثل Jae‏ الأعضاءٍ في الكائن الحي» JSD‏ منها وظيفةٌ by tit ike‏ الصو SY‏ ونتممها. if Sp‏ جماعةٍ 
إنسانية لا PIS iL Latest Sof‏ فيجث إذا أزدنا أن tener geil‏ صحيحةً بذل الجهدٍ بتأليفٍ الأفرادٍ صِئُواً لصِئُوه بحيب يُعطَيانٍ 
صفة التكافؤ Ey b‏ الجمعيةٌ Up‏ من al Bt‏ غير BISA‏ وظائفِهُم يسرع آنجلالها. وكذلك AG‏ في JS‏ ن الحئ» SY‏ اعضو 


إذا لم يقم بوظيفته مساوقاً ما هو على شاكليه يضم شيك بعد شيءٍ ويّتلاشى ثم لا يبقى إلا زائدة أثريةٌ & كأنها في opal‏ إذا قام 


۲۹ 


لاقطة. uf,‏ هُنا لست أغني أن لا تُدَرْسَ Fest‏ بل OT‏ تَفْتَلِعَ من تفوس BON‏ فرض مثلهم 

5 - 3 ام 
فيما de GEST‏ الماضي I dl, ase LES‏ بحاضرهم قبل كل sist‏ دوثما امتحانٍ 
Mess‏ ماد [ol gu‏ فيَسْتَمِدُون den‏ تفكيرَهُم بأطمئنان» وبع هذا الت رکیز Aral‏ أن PIA‏ 


4) CL Buk .3¢% e geri ae فم‎ 4 7 2 8 
سه" في‎ bf الأدب:‎ UAT مثلاً‎ Gist وإذا‎ Sue شعورا لا‎ Stl في‎ OS AI 


A 5 57 2‏ د . 4‘ eo 2 beter oP eye‏ 
آقتفائها اوم che Aol‏ وإذا eI‏ أقام مدرستۀ على خَيالِهم: وإذا استَلْهَمَ ظَهَرَتٌ له 
صُوَرْهُم قبل IS‏ شيءِ OU Ls‏ تَنْطِقَ له بما تقول. 


فالإصلاخ Gy BI‏ يَفْضي Ob‏ تُرَوّي هذا TL Coble stl‏ أعلامُ polo‏ في 
dx yd‏ الأولى» day‏ $535 الحاضر في slic‏ كمصدر تفكيرٍ وإلهام» وأيضاً لا تَجانَتُ 
blast‏ في andl‏ الفثل )4,05 لجيله» an‏ التي Yeh sl‏ له مَنْمَجَهُ Sy Bl‏ فإذا درس 


9 


بوظيغة غَيرٍ U5 tse‏ يورت الأعراض المَرَضِيَةً. وهذا التأليث يأتي من cle‏ التاريخ بما بُو 
الإغداذ الذي hats‏ بأسباب التفكير ASS fay‏ 

)14( المعروفٌ في طريقةٍ دري أن gif‏ الناشىءَ onal‏ جريرٍ والأخطل hy‏ ومن إليهم. فإذا LIF‏ طرائقُهِم في نفسه لم 
يُجارِزها إلا ني ae‏ شاق» hs HLS‏ الأدبئ OS‏ غير طبيعئ لاه لم fe‏ ِن bee‏ آنقهى eT‏ أديب» بل tested‏ مه يِن Le‏ 
fet‏ فقُصاراة إذاً Sb‏ يجيءَ Jar‏ ما جاءً به» أو أنْ يريد عنه في مقدار قصير. say‏ أنّ تكوينَ الأدباءِ في كل جيل dati‏ الطريقة AUS‏ 
فالتُصوصٌُ التي oF Lis‏ المتنتي هي التي كَوّنت Ot‏ شرقيء فلا بذع beg‏ حطى التجديدٍ تُصيرةٌ Lhe‏ وهنا أقول شهادةٌ So‏ 
al‏ لولا الڌوريات الشهريّةٌ والأسبوعيةٌ واليوميةٌ من مجلا وجرائد, BERN GIRS‏ هذا الجانب عن ركب Sly ad)‏ حبيس 
وقفا i‏ من 653 حبيب ley‏ كما sos‏ أبو واس incl, Sls tench,‏ 139145 

فل لعن شل على دار Ln os‏ ما oh‏ لو كان pie‏ 
فالتصحييم الواجبُ يأتي Gy‏ ما أشرنا. 

رأرى في أيامنا من OE‏ جيده by‏ رأسه EY‏ الدب الراجب في الدّراساتٍ الأديية؛ ولكن GAY EY‏ عن حاطرك il‏ 
Les‏ ما de‏ في pif‏ اللاينات وأرائل الأربعيناتء من هذا القَوْنِ... ودود تلك ask agg ptt debe)‏ الي thee‏ 
وبصدقء ما بين الهُتَيِيَةِ والقُتيهة كما Set‏ جيل وجيل. 


دة ge‏ الشّعور المشترك بين الأفراد. وأا 


Ya 


Jaa فيها‎ Blin, يَدْدْسِهُ‎ SV ull وتاريكه آشتطاع أن درك مُصورَة د‎ GeV ذلك‎ de 
تُرَريهِ‎ Cae التتاشىءٍ‎ Me BU عدا عَمَا يُوْرتُ المنهج اليب من نبب في‎ le iy 
Lage مُسَوْساً أو‎ See أعطث‎ EELS ملا َة لغصور مختلفة إذا‎ 

dd,‏ بالعٌ Spot‏ بإضافةٍ هذه الآثار | لى الوراثة ا SY‏ الورانّة 32 في 


4 


sal uly ار‎ JS الماضي فيها على‎ Jats Com يُساعِدُها من‎ Leet Ogata 


هذا هنا كيلَةِ إبطاءٍ في سر الجيل» مق Ue‏ تارديه dalle‏ 
نظريّة جديدة في تعليل (Expansion) aw sil‏ ومنها: 

١‏ عَلَبةٌ مذهب مُتَطرُفٍ وتطبِيقُة بالعدف كما لو 53 slated Sf agatha‏ على 
ant‏ الثاني من هذا الجيل, HAF LEB‏ به ys‏ سريعاً. فين أكبرٍ واجباتٍ المؤخ إذأء St‏ 
يَتَحَفّقَ lage‏ من BME‏ القاريخ بالأفكار العائةٍ المُسَيطِرَةٍ على الجماهير OB‏ أنتصار مدرسةٍ 
بتعاليمها ii ibd‏ ليخ تؤجيهاً bs be‏ بها إلى الأما» أو يردها إلى sho‏ 

ul,‏ رى تَشْخيصٌ fhe‏ هذه Bote‏ واجباً على المؤرڙخ OY‏ التاريح في أكبر بَواعِئه 
ett teal Ge byl Os SS Ady‏ من تفكير الجماعةء أو الطاغِيَة أو هما جميعاً. 


eal ies, (T+)‏ الثربريٌ أكبز ما sbi‏ في درس القائرن ated ol oe‏ من قرانين قديمةٍ تَسْتَيدٌ الى Sel‏ والعادة» ومن 
قضايا سابقة لدت فيها أخكام قضائِية رُعُمَ SF‏ مفهوم العدالة ة والظلم والجريمةٍ والعقاب» وما F548)‏ عتها sig‏ 56885 دائماً 2h‏ الصَّفاتِ 
والملابسات الأدبية Gaba‏ وعليو فليس من الجائر أن 25 التعميماتٌ في القانونِ HI‏ لشكلييها وثوجهاء كما لا ټچوڙ أن مكل 
منابعٌ التفريعاتِ فيه be East‏ الماضي الذي لا يُسانِدُه الحاضِر. وهذا تعليلٌ pled‏ تَطُوّرٍ القانونٍ بالُخصوصء BEES,‏ القانونئ من igh‏ 
محاوَلَة تشريعية جديدق BY‏ دراسته له على هذا Jat JSR‏ في يِطرَتهِ Le‏ من elect‏ والحَدَّر رغم Sf‏ أحكامه Aad‏ كثيراً عن 
حاضر الٿاس. 

J TN)‏ الأول des jt‏ فقذ كانث فكرة YES Lely ar i‏ الجماعةٌ كفكرةٍ و قائِدةٍ اة أفكارها بَعَدْتْ ead‏ التاريخ على 
لَوْنِها الخاصٌ. ومثال الثاني Sab‏ لأم البدائية soe‏ البربر لروماء وآجيياح )23 لآسياء والقَوق بين التوشع الذي يکود ولي التفاغل بين 
gi‏ وبين eal‏ الذي يكو وليد فكرة الطَاغِيةء أن الأول Sang‏ آنقلاباً تاريخياً من Le‏ إِنَهُ 332 للأفكارٍ أيضأء بيدما القاني مد 


۳۹ 


وفي حالةٍ ما إذا 57 DAs‏ هاتانٍ الفكرتانء BEF‏ وجه التاريخ ا الانْقَلابُ. dé‏ 
مثلاً الاجتياع Paty‏ في عَهْدٍ GUE‏ والاجتياع Ged ill‏ في LE‏ نابوليون. 
فالجماعةٌ SIs‏ الفكرة الفلسفيّة فيهما حين Yule lee‏ طاغية أو فات غير محدودٍ الأطماع 
تُحْدِتُ دائماً UST‏ في التاريخ. 


رع بي و : 
والاجتياخ العربع"" شّكل من هذا FSG Gy AY‏ فكرةٍ الإسلام الفلسفيّة) 
وفكرة ill‏ غير المحدود الأطماع؛ OSG ABE of GAS‏ 


فنابوليوثُ ab J‏ في غير DB‏ العَهْدٍ من تاريخ LSS‏ الذي AG‏ على فكرة فلسفيّةٍ م 
العمل الجديدء لكان فُصاراه Of‏ يَجيءَ قائداً من شاكلة een pele all ne‏ في 
هذه الالقلاباتٍ GST‏ لا £5 إلا على cout‏ الجماعة الّذينَ د Piss‏ في رؤوسهم الفكرة 


est tly toatl Ise dove toe Sey af ogy بعد حين‎ jute فقط ثم‎ 

REN الفلسفية للجمهور الإغريقي في شيءٍ غير قليلٍ من الكسامي‎ LSB حينء كانت فيه‎ BF اليوناني‎ Clee OY) 
آستأهلَث أن يَقِفَ فيها أرسطو مزسلاً‎ B54 Gast بن‎ By آشوائها وآستهرائهاء‎ oly بالتظريات المختلفة. نقذ كانت الفلسفةٌ في‎ 
AGT التظام الفكريٌ البذع‎ Jets 

رمم إن الاجياخ العربي ل يكن تايل إلا بما Shs, dedi‏ مُوَرّْخي العرب Gade‏ المستشرقين في تعليله iil ad‏ التي هي 
JS pie Bu phi‏ توشع BY ‘EF ths cjltsily‏ الفكرة من yer‏ خطاً ويها على التوشع by pat ibs gel‏ يا 
Sagat‏ على St‏ العربٌ لم Lats‏ القومية إل على SSE‏ جزئي» وني age‏ الأمرتِينَ فقطء بمعنى أنّها لم BSF‏ قاعِدّة الدّولةٍ في Gt‏ 
55 من أدوارٍ حكومتهم. Aes y‏ أن التعليم الجديد الذي جاء به dell‏ (ص) كان بَشَرِيَاً pts dite‏ ين Schill‏ إلى الجامعة الكلَيَةٍ في 
إطار head‏ ممعسام def pte‏ شكلاً إنسائياً بدُخولٍ الأجناس والعناصرٍ المختلفة فيها. وأعْرق من JS‏ هذه LM‏ في الشطحية Gly‏ 
الدّكتور غوستاف لربون الذي ضعَتَهُ كتاب: مقدّمةٍ الحضاراتٍ الأولى le Le‏ الاجتياخ الفرنسيئ hy‏ الأماني» وهو - كما ترى - 
Janes Yas‏ والاجتياح العربئ بتأثير eat‏ الجديدٍ الذي أَسْتَقلَ له التي (ص) الحماس الوح من the‏ الطبيعة العربية» راجع 
ص AYE‏ 

le (vt)‏ لنا في بحب التظام العام Of‏ سياسةٌ حُهَرَ كانث سياسةً > الِصَةٌ Gall Le‏ للانتشارٍ في مدى ahi as‏ إلا أن 
jy) Ft‏ .أي تحقيقا لهذه الغاية. 


۴۲ 


الفلسفية في نوع من الامتِحانٍ Glial‏ بشكم Bgl‏ وليس على أيدي gill‏ يَسََسْلِمونَ 
إفكرة فلسفيَةٍ في تؤع من OL‏ الوجداني العميت بكم ally BN‏ يَفْقِدِوئةُ من 
الحماس والقُورة Algal‏ فسبيلٌُ إخداث الاثقلاباتٍ التاريخيةء أن GRE‏ القامن بفكرة مُغْرية 
Lal mercy‏ والتعقيدُ Gy‏ لأنّه Jats‏ الجماعة على التفكير الطويلٍ في تَؤع 
من القساؤل Ul, tet!‏ الفكرة الشائية البسيطة lle‏ حرف من dif‏ الأمر leg‏ 
الاشتسلام أو الهُمودٍ العقليٌ. 

af aly‏ الحديئةٌ في التاريخ ‘hes‏ الانتشارٌ أو التَوَشُعَ ibis (Expansion)‏ القوميّاتِ» 
وبهذا QU yall A457 td‏ والرومانٍ والعرب. وهو في تَظَري تعليلٌ سطحيٌ GBS‏ في 
الشطحية وإنْ dus‏ لا this Sy ST‏ القومياتِ Cel‏ من بواعثٍ التافر الاجتماعئ. ولكقّة 
لا ae‏ بالتنافر ass‏ الغاية الذي بسكل الاجتياح. Se jy‏ الاجتياح مُشتکڻ في هذا jeu‏ أو 
الاتحاد العقلي SESS Se‏ 1 

١‏ سَيِطْرَةٌ العلم والاكتشافاتٍ في جيل ما SEs Ueland‏ على الالجتماع والصّناعةٍ 
Jans ysl‏ التطؤر سزيعاً شرعةٌ هائلة*“. 1 

Ol ca ۳‏ الجغرافيّة سوام كانت نتيجةً لعوامل طبيعيّة أو Bol)‏ طموحية أو 
aisle‏ كالأشر Gel‏ وقناةٍ السُوَيْس ونا تما VL tty‏ الجديدة التي GES‏ 
فتوځ جنكيزخان. Ob‏ الثاني 522 عَلاقاتِ OAL GA‏ من HGH‏ الشياسية والحربية» 
ولا يزان باعثاً tile‏ من بواعث التاريخ الحديث. 

4 أَهْليَةٌ شعب أكفر 1 pa‏ المَؤزون Gaz)‏ بهذا اسْتعدادَ Gr!‏ 
وقابلته لإخراز Lali SPB, DUB LS Hiatt Bie‏ وال حول في مُوازَنَةٍ دقيقة. 
dads DL,‏ نفسه لقوانينَ ثابعق» be fess,‏ على Gate lig‏ إِذْ OSG‏ ح BS‏ 


(ه") و(٦۳)‏ راجع كتاب: علم التاريخ للأستاذ هرنشو» ص .ه. 


ey 


gh‏ بالمۇ. ae‏ التي ie‏ الحصاةٌ في الماي فهي 3غ a‏ إلى ح IS‏ متعاقبة أَؤْسَعَ منهاء 
SS‏ في غير خُروج على eed‏ الأولى BSN‏ 
وسيظهر لك فيما بعد of‏ الطبيعةً Bl‏ تيل إلى المحافظة أو GI‏ فهي غير Bo‏ 
إلا فى de‏ يسير فى تحصائصِها الأدبية. وهذا ما [stk hee‏ بخصائصِها الؤكيئة مع 
خصائص الأمم الأخرى cath JA‏ وليس تفاعل آتحاد. وهذا أيضاً يمسر لنا Cot‏ في 
$b‏ اليهودٍ بالطباع العربئة وحصائص العرب الأدبئة Gam‏ حلُوا عليه قبل الإسلام» دود BF‏ 
Ly tH‏ فيهم إلا ies‏ كما ge pit‏ آبقلاع العرب لخصائص GI‏ قَبيلٍ لوا عليه Jing‏ 
الإسلام» PP)‏ خصائصهم وحدّها. ولذلك Op Sb deel‏ لو Aves oh‏ | تعاليم الإسلام قبل 
مُحاولة التوشع JY‏ مجمودهُم بمرونة غَيْرٍ قليلة» فما لاحظَهُ آَبْنْ خلدونٍ على العرب في 
مذاهپ الحكم والدّولةٍ oT‏ من هذا الجانب. لذي يَنْفّضُ Of‏ يكونّ هذا طبيعةٌ فيهم 
af etal pet‏ اشتعدادٌ العرب اليوم للانطباع 2h, by‏ الأشكال» HE y py‏ الظاهرة. وشاهد 
e‏ العرب aed‏ ما igh sai i‏ حكومة قريش المَرِنّةَ في age‏ الذولة 
Uys ag ay‏ بحكم قيا القديم؛ ae‏ حكومة القبائلٍ في A‏ التي ent,‏ ل ملوك 
a aa‏ الأؤلى اشتطاعث ُن تُقدٌ pd‏ لنا موذجاً صالحاً من وُجْجهةٍ علم الشياسة لكلمة 
Je Lady cd‏ الذي 22.55 لأخرى oa‏ اللو 0 . وفي a‏ أن اتور في : 
dood 5p YE ath ale £433 Egat 355 aps‏ 
وهذه الذواعي لكل منها تأثيڙ في عدج حساب النُسبة ة itty‏ الميزانٍ eae Dee‏ 
على الوجه ee‏ ا a oie‏ مُقَدّماته القابتة م 


(۳۷) راجغ dug‏ هاملتون على الحوادث J ALY‏ لا peer ly Ab‏ من أفكار ليبنيز. 


4 


af ae eo Per eee 

١‏ إحتفاظ التَطْوّرٍ مُطلقا بسبته ضرورة gles‏ الطفْرّة. 

dailies *‏ هة حياةٍ الكائن الا مجتماعئ dled‏ المَّوْدٍ le‏ ما ec‏ هربرت cpa‏ وهذا 
Bly set‏ آتصال ما dy‏ الفردٍ والجماعة وَحُصُوعَهُما لقرانينٌ واحدة. 


nll Ad‏ مُطْعَهِئينَ إليه نظرياء Waly‏ هو من الؤجهة العمليّة فيحتاج إلى Gast‏ واسْتقْراءٍ 
Loss‏ للنّسَبٍ Hoda)‏ على شكل رياضئ صحيح في GAM IS‏ العُضْرِيّةِ وما beets‏ بها 


GWU‏ في غرفي هو حالةٌ الاتتقالٍ من التَّجَانْسِ الاجتماعي إلى SLE‏ الاجتماعيئ 
us shal‏ أو هو GSB!‏ بين الَطوَرٍ والازتقاي وذلكَ على A‏ الذي Ls LAL oT‏ 
حصضنا كلمة التَطوُرٍ Gp hal Judy‏ أو المي وهو حاص بالأفرايء وكلمة الازتقاء بالغاثر 
في الصفاتِ الأدبيةء أو Qa‏ وهو حاص بالجماعة. ولا َك في Sf‏ الحالاتٍ البدائئة 
للإنسانٍ كانت LUE‏ آجتماعيًاً صرف والازتقاء Caden‏ الذي هو Ht‏ لا Jase‏ عنهاء 
vil,‏ هو Ball faith‏ الطبيعيقء م oly‏ التفسية التي Yes‏ عواملٌ البيئة fia‏ 
بالبيعة الاجتماعية التي YL‏ العواملُ BLA‏ من البيئة الطبيعية OF‏ التفسية» يشو 
إلى Sua‏ الالجتماعي Lite‏ وهذا Sls‏ الدّوْري IN‏ هو aK‏ فحروبُ إسبرطة وأثينا 
آنتقال من التجائس الاجتماعِيئ إلى التنافر الاجتماعي» وين WF‏ حَوبُ طروادة. 

agit في‎ GA على‎ BAY هو سير‎ as BE في‎ ute Let 


ley )۳۸(‏ هذا ما Ld‏ به بن سَيِْطرةٍ ا Us‏ د إلى الغريزية» بمقدارٍ أغظم من سيطرة العقل 
الظاهر. وظاهرةٌ ee‏ اسان البدائيٌ at‏ تميل إلى الاثيفاع ST tails‏ من es‏ إلى المحاكمة cided‏ بيتما الإنسانُ الأزقى يكونُ 
بالعكس تماما Sa‏ إذا kes as busy gal‏ تحمس oul;‏ آتدفاعاً لا إراديّاء Stay‏ الإنسانٌ on‏ ميل بها Nf‏ إلى المحاكمة 
العقلية ابي OAS‏ بن غاراء الاس ا فما رقع في تفكير القّدماءِ من أن الإنسان مسر لا GAEL‏ حقيقي من antl Lo‏ 
bby‏ کان lhe‏ من pal bp‏ ,32 القدَماءٍ iss pail‏ کل ما يرج عَنْ ails‏ الإرادة إلى العْيِب. i335‏ هذه الظاهرةٍ في الجماعة 
igi‏ من أنّها padi‏ م is it‏ أيسوا على دَرَجة واحدة من SUSE‏ الازتقائيّ » SUSY Sf,‏ واصِل - لا Ube‏ - إلى أخيكام غرائزه أشيكاماً 


Yo 


مار الفرديةٍ بالجماعيّةٍ في المجموع» Gilley‏ الجموع الشَّعورُ دونَ jist‏ _ وین هذا 
54s‏ ما في gh‏ بنيامين كيد من عَدَمٍ الشّمولٍ حين رد Lacks‏ القاريخ ع إلى الطبيعة 
الجماعة التي لا Jas ALE‏ على إخضاع fle a‏ لقرَةٍ السّعور. 

هذا حقيقيٌ ولكن وراه شيم el‏ هو Jol‏ في طبيعة الجماعة التي LEY‏ تتحرك 
َة الشّعورِء وهو حضو الفرد لِلاإرادة ASL‏ من الإرادةء ومَظاهِرُ هذا الحخضوع gobi‏ 
الجماعَة بالطابّع المذكور Gens‏ بها إليه. وكُلّما كان Sa‏ أقرب إلى الغريزيّة كان أكثر 
tai di Sas, lw le wast‏ طابَعَ الجماعة هذا غريزةً آجتماعية. وعليه فححضوعٌ oil‏ 
للاإرادةٍ ii‏ حيو وخضوعٌ الجماعة )334 الشعور ti‏ الجتماعية. وبهذا if oa‏ 
Leh jas‏ الاضطرابات في التاريخ بتعبير GEO‏ وهو: RS‏ السَيِطَرَةٍ العقّلية op ig Ze‏ 
القزة الجاع Sly‏ كان Lets‏ في الجماعة يَرْنسِمْ ¢ بشكلٍ ei‏ 
مفهوم ثورة وفوضى 

والشَّيِءْ الذي لا أرى Cod!‏ في أَصْيتي دودو يَيِمْ بدونه هو hype LAG‏ كلمت 
P28‏ وثورةء وأثرهما في التاريخ. وهما عندي: الازْتِيابُ في fiat‏ الأعلى في شكل ما 
bos‏ عرد سينا Spl‏ بيتهما أن )5,8 تَتّجَهُ وراءَ She‏ معي of‏ وفكرة NE‏ 
Jf Lites 5S ss‏ هي DLS‏ فقط. 
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الفَوْضى لا م 


Milt‏ وإخضاح مناطِتٍ اللارعي إخضاعاًء في حَدٌ ماء أو كلها بحكم الارتقاءء ومن نَم AB‏ بالإنسان المنطقئ أو الإنسان الإراديٌ؛ 
وبالثالي sis‏ بالجماءة المتكافة» SLE gy Oy‏ الذي 5 في وَهْم LU‏ تقريز الفكرة cake Ni esi Lis St alata‏ 
Gy Gy al‏ أفرادهاء at OY‏ نظَريَةٍ التكامل إلى سيطرة العقلي والإرادة التي مرها Si‏ الأفراة سَتْقْضي في التهاية إلى We‏ من 
ole‏ في الصّفات العقلية رفي 85 أن العالّم le‏ إلى التجانسيّة في ge‏ التفسيّة والأدبيَةٍ والاجتماعية. 

(۳۹) وكثيراً ما تکداځلان. Sy‏ الثورة الفرنسية ثورة ومُؤضىء GY‏ الوَضْع call‏ آسَقَرّث عليه لم bas B55‏ لها ji elu de‏ 
أشلّعث تفا إلى الروفي التي لمث بها رما غير قليل» كم Wii‏ على وضع Be‏ بنفسه dae‏ وكذلك Bf‏ على Slate‏ كان bgt‏ 
ey‏ 
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Lbs,‏ كانت al‏ أكثر آَرْتِياباً في CP at‏ كانت Zl, Let‏ إنتاجاً. وهذا تفسير 
Cab Js es ALS‏ المعرفة أيضاًء فنظريَةٌ كوبرنيك في النظام Gab‏ أَرْتِيابٌ في 
sy ESAS Je‏ ديكارت Sti!‏ في jl‏ المَنْهَجِئٌ» ونظريّةٌ سبينوزا DUIS‏ في 
ea‏ الإلهي» ونظريّةٌ الرومائتيك آرتيابٌ في fist‏ الكلاشيكي» وكذلك نظريّاتٌ داروين 
وكات وما ركس» وهذه ثورات WY Sealy dele‏ داور £5 بعييها في مُحاولَةِ الؤصول 
Leal‏ وإِنّ أفكار أبي العلاءٍ آرتيابٌ في HJ fhe‏ والأوضاع IG,‏ نيتشه آرتيابٌ في 
النُظام العامٌ» ونظريّة Sli LSU‏ في عناصر الفكر | منْطقت» وهذه cep‏ في الفكر 
لأنها لا bas fees‏ مُعَيّناً. 


وين وَجْهِ gal‏ الفوضى وكذلك Gy BN‏ حركةٌ الّهضة العنيفة فهي RA‏ من Lol‏ 
أنه els‏ تعفرف عن Lett cecal det‏ ميا slat uty‏ عرق tte std‏ 
من الجهةٍ Bil‏ بالفوضىء» Wy‏ فهذه الحركةٌ في صَميمِها هِجرَةٌ من أذنى إلى أعلى. 
فالفوضى الالجتماعيّةٌ هجرةٌ إلى وضع أنهض وأكثر bE‏ وصلاحيّةٌ في الاجتماع» وهي كلمةٌ 
لا تُغطي مغن تُخقيقهاً ead Lilly‏ عن حالةٍ وضفية خالصة py‏ الظُواهِرَ المتعاكسة 


)£0( وشاهد هذا الإغريقيَونَ Lad‏ الّذين كانوا يُصَصْحونَ على py‏ لهم Salat‏ والأدبية رلم تكن لهم Be‏ ابت 
وفلسفئهم تعجر عن إغصار عقلئ كبير. فلا تدَيُْوا بالنْرائية وكرت عندهم JES‏ أعلى فرق Ips] WEAN‏ بطاح الاستسلام العقْلي» 
de,‏ ذلك من نشاطهم الفكري ونَقَدُوا القُدرةَ على الإنتاج الذي تَمَيّروا به في القاريخ» مُضافاً إلى ذلك ريل الشقوط الشياسيٌ 
والانحلال gel‏ ونظريّتي في الأديان المُصّعَيَةٍ التي لا Byles‏ برنین ما تراق عايهاء أتها طبع Seles‏ بطاع الؤضوخ بما 
تفرش من J‏ خاضة مغمورة بفنشر المداسة الذي ofl Lene‏ على شناحي التقكير العام ينها وأخضهاء وأعياناً plas‏ وبذلك 
َفْقِدُ Saat‏ ميزة sith‏ الذي هو Lu‏ الخلاق. وهذا هر التَعليلٌ لِصُؤُولةٍ الإنتاج عند رجالٍ الدين» والمتت الكبيز نيهم شاك أو 
Guu, us‏ كان Jolt‏ الأديانٍ 50 الذي fie‏ فتيقيه LLIN‏ قبل ue‏ وإلى تُضْحيح pe atti‏ على طريقة 
الامتحانٍ المنطقي» كالإسلام الذي قدّم لمعتنقيه GG‏ التخليلٍ أو الميزانَ الإبراهيمي الوارِدٌ في Pe‏ حكايةٌ عن إبراهيم (ع) 
tly‏ جى jel ale‏ رأى Kats‏ قال هذا رَبِي) (الأنعام 5: الآية 5). راجع: القسطاس المستقيم للغزالي. 


۳۷ 


للأوضة boty‏ مور من WIE‏ والوانها المُختلطة آخيلاطاً Ms‏ وهذا بُظهر cree‏ 
ths‏ الظّنٌّ السَائِدٍ Sy‏ الثورة نتيجةٌ فسادٍ اظ « والواقغ UT‏ نتيجةٌ سمو الكائن عن told‏ في 
fla‏ 3 الفكر اا اا و Coleg SUM‏ جا يَتَناسَبُ مع aise‏ الراهنِ الذي dala‏ 
في العتيدٍ الحاضر OSU ably Gl‏ والإبان. 


Ae‏ بعد هذا التفسير الذي WE‏ به» حَبّى القَؤضى» ولا Di es‏ عن هذا G8‏ أنّها 
مُفْرَدَةٌ توحي ما WV ad‏ على Je Gl‏ نفسياً وآجتماعياء td‏ عن رة عَدِيفَةٍ GS‏ 
gu‏ والعقولٌ dad‏ فيها dink, i Glos de oti‏ ولا تَخُلو مُلابَسائها عن 
نَغْيِيرٍ في 1 وتكاز ز GUY‏ العامة ةِ للأؤضاع؛ أو تعديلٍ في cams Kes‏ ولا شك في bi‏ 
عمليةٌ البغثٍ ال Yas J‏ ككل آزتيابُ ul J&B‏ اتبا تغهودء تم ما ثُوالي به من سی 
ol JY‏ وَالتشَكُلاتِ OLY CMs‏ في Ha ako‏ وفي حالاتِ آجتماعه» ete‏ 
جديد. والفوضىء (BB) hb‏ عن إيحائهاء عامل CON Bs‏ على الدوام حقى ولؤ CASES‏ 
بشكل ath‏ فإنّها لا فيد ميزتها الخاصّة 1 

وعليه فالفوضى - وكذلك الثُورةُ - ليست مظهراً jes‏ بل هي Be ois‏ 
telly dey ent‏ في CIE‏ ما هو ast‏ من الأوضاع الْسايدَةٍ. 

هذا تفسيد للفوضى والقُورةه وإن يكن غرياً إلا أله gir‏ تَصَدْتُ به أن صح ما 
قذ Aw‏ به المُؤرّخونَ من giles‏ إلى الحكم بالاتحرافي على CBE dey UT‏ فيها الفوضى. 

ssh‏ أن الثوريّة الفوضويّة التي 2354 dd‏ في Glad ws‏ وَتَواصَلٌ Lada‏ إلى عهدٍ مُعاوية 


CEN)‏ من قول العرب «تذاءبتٍ الريخ؛ إذا Sh‏ من كل جانب. 
2 5 يو ع ا 1 2 4 a‏ 7 
(؟4) والامثلة على هذا كثيرة لا نُعَعَوَض لذ كر شيءٍ مئها Lely‏ نُحيل القارىءَ إلى كتاب: مقدمة السحضارات الأولى لغوستاف 
cong‏ ص ص 11۷ AYO‏ 


cer)‏ مى SIS‏ الفلسفة اللاأذرية هي التي 2255 فلسفة شقراط. 


YA 


كانث لخيرٍ الحكومة da pl‏ كوَضْع بقَطع G5 CAE BB‏ عليه clal iy‏ حين tly GES‏ أقوى 
في الإدارة Sheil Gules,‏ معارضة Ue yb‏ آنقَظِمَتٌ في الخوارج daily‏ 
ومعارضة Dyes‏ انتظممثُ في رجالٍ الإصلاح deed‏ سعيدٍ بن pt‏ وآئن أبي ol‏ انتفاضة 
آبْن الأَمْعَثْء التي EHS‏ عند بَغض المؤرّحين B58‏ القُقهاء. 


والتاريحٌ في عير Ha dll gee Le east‏ له وعما قريب Sly dal‏ كاد لا 
يزال في الاعتبار المَذْرَسِي les‏ من الآداب. 

Yad OM,‏ المراحل الهامّة التي Coy‏ أن يَقْطعها dope)‏ ليستَقيم له تقديم دراسةٍ 
O ates Al Ges‏ البح التاريخيّ الكاملِ دبع : 

1 الأولى: مرحلة التجميع» وهي تعني جمع أكثر GSE‏ من GIS]‏ والمصاور 

الأعرى كُشَكلٍ العدَدٍ والحْصُونٍ وطريقةٍ قَطْع الأحجار في البناءِ والصّوَرٍ والنُقوش؛ ولم تَرَلٍ 
Buy‏ هي المصدر المهمٌ للمؤرّخ؛ حتّى قال شارل سنيوبوس: لا تاريح بغيرٍ وثائق 

الغانية: مرحلة الدقد» وهي تغني فحص عباراتٍ الوثائق. وتدقيقَ الأصول ee‏ 
ومناقشة آستعمالٍ الألفاظ من Meat YS Coe‏ التي هي دائبة التعير. فالكلمة الواحدةٌ 
(fasted‏ في جيل بمعنى GILL‏ معناها في الجيل PU‏ ككَلِمَةٍ «ُومة» في PV ASU‏ 
بمغنى الحين الطويل AN St‏ وفي ad‏ الأحدث جغنى ancl‏ الرّمنية GLU‏ وهذا 
يحتاج إلى مُعاناةٍ و گبری ays,‏ معب الأطراف. ودائماً تكونٌ ABST‏ الوثائق phat‏ 
بالاعتماد» وهي dag‏ على الشَّكُ ذ في الرياداتِ التي base‏ بها الوَثائِقُ Sth‏ 00 لا 
تئفيهاء لأحيِمالٍ LIS SS AT‏ الوثيقة َة bs thai‏ وََفَ على وثيقة تُعاصِد الأولى وقد 
had‏ ومن هذا يظهز كبر LEEW‏ الذي AE‏ فيه بع“ المؤرّحين بِآعيِمادِهِمْ آعتماداً 


)££( راجع كتابت: علم التاريخ للأستاذ هرنشى في الترجمة dill‏ ص ص AYO ١١9‏ 
jh (£9)‏ المؤررخ المصريٰ الأستاذٍ Le‏ الحميد العبادي حين SUT‏ السك ل Lil‏ ب الفاح وني iti‏ ة الذوايّة AULAN‏ بإباحة 


۳۹ 


كايا الوثائق المعاصرة للأخداث By‏ ي الرياداتِ Ash onesie Gy Ls‏ الوسائلٍ Press‏ 

Jey‏ في 5 Catal ea‏ التب من حيثٌ آعتمادها sills ts‏ حاقل ر بْنُ 
ay os‏ الصنيت حمَهُ ونرى 55502 هذا ا من me bth i.‏ و © على Nts‏ 
ما فيها إلى مغالط كبيرة» Gow TLS‏ التعميماتِ من جانب oH‏ خلدونٍ جاءث في غير 
مَحَلَّها DUELS‏ الطّغْن في تُقُولٍ hot‏ لألّه آَشْقَمْ منهُ رائحة اليل إلى الهِاشِمِتِينَ - 
وهو الذي Les‏ فيه acts 1S egy Sp dens‏ له JS‏ صفاتِ المؤرّخ Geol‏ ومزاياهء 
وكاملٌ أدواته. 

وشية 47 في نقد الوثائق وهو محاولةٌ Gig‏ بي لضوصهااما اتک قبل قل الحو 
إلى BULA‏ بيتها Bye‏ تنتهى ي coy‏ بعض وآعتمادٍ بعض. 

الغالغة: مرحلة التأويل» وهي baa SAT‏ لأنها atk?‏ تطبيقاً واسعاً للميزانٍ 
ese stil‏ وتُفوذاً في خفايا الماضي البعيدِء وهي لا تستقيم إلا is io sl‏ من أغلام التاريخ. 

الرابعة: مرحلة صياغة القصّة التاريخيّة, وهي ذاتٌ اهي gus‏ لأا الوسيلة إلى 
إبراز قضيةٍ التاريخ إئرازاً feed cls‏ إلينا معه yds UT‏ للواقع في شيءٍ من المشاهدة 
BU‏ 


يزيد للمديئة. قال في عض مُحاضراته: «هذا ما ho‏ في gaat‏ المصادر ولكنٌ الرواياتٍ القديمةٌ جا لا ذ كر هذه الإباحات» ومن فم 
راح LYSE‏ أو يميل إلى الإنكار. 
(en)‏ كر فضيلة الد حبيب ecb‏ مفتي المَؤْصِلء ني كتابه: النواةء Bale‏ طريفةً تدوز حول ASI‏ الوثيقة في التاريخ, فقد 
أتاه شابٌ و بيده كتابٌ: إعلامٌُ التاس بما وقع للبرامكة من بني العبئاس للأ تليدي. يسأله دهشا عن ot‏ جاع cad‏ وكان Wi a)‏ 
بالرتشيد. Gall Jad‏ إلى الصفحة الأولى من الكتاب 55 Lites‏ على كُلِعَةٍ في aah‏ وقال له: Sfp‏ لم يك هذا صحيحاً فذاك 
صحيخ؛. وكانتٍ الكلمةٌ قول المؤْلّفٍ sgl‏ من لا تصني oly a‏ هذا الكتاب...» 
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و لمحةٌ قصيرةٌ أَذنا بها lly LS eal‏ وَهمء وهي مع ذلك Jaki‏ آتُصالاً 
وثيقاً بموضوع هذا الكتاب لذي oe‏ لدڙس ب تاريخ الحسين (ع) بما أسْتَمل عليه من dle‏ 
pled‏ وبما حتفل به من Esk‏ ثراتٍ وبواعِتٌ. وإذا كان oe A Ol Sal Ye‏ نتائجه 
فبالأخرى wl‏ ض i, Lil‏ الخاصّة التي gt‏ بها إلى أضطناع هذه التتائج. 

وهذا الكقاث ليس ترجمة Gl‏ بل هر تاريخ حياة» والغالبُ في لأولى أن oe‏ 
شخْصِيَة أي 0 على الشخصٍ وما feats‏ به من apd‏ وقلّما $912 Lyles‏ حياته Vy‏ 
بمقدار» بيدما القَانية i‏ لكل ما dof‏ له Lis‏ التاريخ. 

وسَتَجِدٌ في هذا الكتاب أيضاً نوعاً من الإشهاب في المقدّماتِ SY calat J‏ 
في Ubi‏ بسائط للكلٌ aul Ybuy isa dos seul‏ 

وشيء 4H‏ يَحْمِلنا على tou‏ شتی العوامل الي مَسَتُ عصر الخلفاءٍ الراشدينَ 
الك فيه» وهو أن per‏ الخلفاءِ يَقَعُ في ht‏ من Ble‏ الحسين التي كانث BU Gy By‏ 
عُهود: عهدٍ Zell‏ (ص)» وعهدٍ Gb‏ وعهدٍ الدّولة الأمويّة. وكانت ميزةٌ الأول Sige ST‏ 
by cert‏ ن الوا > وميزةٌ الثاني cla Wl Lge JT‏ والتطبيق» وميزةٌ الثالث أنّه عَهْدُ الانفتاج 
على SITE‏ إخرائية a ٣‏ بريه لي لخر ig ee‏ 

فتاريحٌ ter‏ من هذه الناحية Usha‏ إلى pt‏ من Bled‏ في كثيرٍ من 
الإشهاب. Val Wy‏ كان الحسَين (ع) GA‏ شخصيَةٍ لدرس ذلك الجيل» من Sy bem‏ 
CMLL,‏ تاريخيّةٌ كاملةٌ له» La‏ كانت We vile‏ بقضايا التاريخ» وكانث dhe‏ بعد 
المؤتِ Sule‏ من عوايل التاريخ الإسلامي العامٌ. وهؤلاءِ الأشخاصٌ opal‏ هم وعداتٌ 


AAS عن أجيالهم تعبيراً وافياً بما مر يهم من أطراره لجعلهم‎ Sy fe الوّجالاتٍ الذين كائوا‎ shel SS یری بعض‎ (EY) 
في زعم من يرى هذا الرأيّ... وني أجيال الإسلام تد الحسينَ‎ WG عن 5زس الأجيالٍ نفسها كنابليون‎ Gate ES تاريخية‎ 
يكون وَحْدَةٌ تاريخْيّةٌ لجيله.‎ OY tele فحسثء‎ 


٤١ 


تاريحية في مِئْلٍ التّعاريفٍ؛ piu js‏ بعدّها شرح وتفسيل ]442 ما يكونونٌ ecole‏ لان 
جيلّهم» بما فيه» 25h‏ لمذاهب حياتِهم الغامضّة. 
Ul,‏ بعد ذلكَ ماض في تقريرٍ نتائجي بدونٍ BTL‏ إلى كبيرٍ مُخالفتها للغدفٍ 
N ao 24 Fee ay‏ 
tou 3‏ ¢ الشائع؛ os‏ غير Pye‏ صار لا یعرف سواه كما قلت شي كتاب: مقدمة لدرس 
لغة العرب 


وعلى ad dT‏ من الناس قد عرض عن هذه النتائج إغراضاً كبيراً أو Sassy Sus‏ 
i Ss‏ يما كان ob asl sl ys‏ بهم وأنضي على rth‏ لني أراني Aas‏ بها 
قضية تاريخنا الإسلامئ. OB‏ مِنَ )$3 بهذا التاريخ JS‏ الرس أذ لا نَنْتَصِرَ كبيرَ آنْعصار 
لرغائبنا الخالصة منه» وإِنّما Oi Lele‏ نَتَجَوَدَ إلى إظهاره بما يَتَداسَبٌ مع fan‏ الموضوعيّة 
التي هي وحدها Eo)‏ الحقيقيةُ Sf‏ كما لو us‏ نَصْطْنعُ في التاريخ dab‏ زولا في 
الزواية Yall Eye‏ على الواقعيّة (Réalisme)‏ وهي ل اض اشر كما هي لا 
كما Ol fod‏ تكون. 

WT سو لاما وإساءةٍ الظَنٌ في‎ Lads tos تاولا‎ Lat تفیل أثنا اونا‎ buy 
وعلى‎ B54 على التاريخ‎ bey} وهذه مُغالْطَة‎ Lal, أن كه‎ gS إلى ما‎ a5 نۇخ ما‎ 
الوطم والأمومة عند العرب»‎ 4 a$ bi dp زمن مضى‎ si فقد انتصّدنا‎ ple 543 أنفسنا‎ 
تغييرٍ في‎ Gl Je اناو عن حيو ولم‎ Laas Bel as كادي‎ Wd» 
الذي‎ «deol shal إلى تاريخ العرب بالتّظر‎ Sy hts العِلْمِيٌ» ولا يرال العلماء‎ full وُجْهَةٍ نظر‎ 
aM القائم على‎ G25 من فَطْيها في الطريق إلى النُظام‎ UY كمرحلةٍ‎ pale ES 
البجتماعيونٌ‎ sui ois Gabe لا‎ Sf العرب مُناقَضَةٌ )15 آجتماعيّةٍ ليس ميزة‎ sel 
صُنوفٍ الكائن الحئ» لنواميس الازتقاءٍ العامّة.‎ 0 feats الميزةٌ أن‎ Lily Osh As Sib 
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هذا Je‏ أردتٌ به gal of‏ أن الثورة الّتى vA‏ فى مُدائَعَةٍ نظريّة نُتَشَهّى غيرهاء لا 
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‘psig‏ بل هي ماضيةٌ في سبيلها لحد مكائها اللائق حى في أذيئة القائرين. وهذا 
هو سخ العلم 3 سحرٌ الحقيقة fo gill‏ عنه SLB‏ بقوله (الاسراء AV AV‏ 
Sp‏ الباطِلَ (BAF SIS‏ 

pati ba) ol‏ في إفادةٍ هذا المعنى من لفظ القرآنٍ CMa yay‏ الذي هو صورةٌ 
كثيرة الد ف كثيرة الإثقاه tae‏ رشكث لدا أن من طببعق UU‏ لفط seat‏ في تداز 
وتتايع by ai, pty‏ نمام capes‏ أن لا Lassi Jb, ages) 4S pets‏ الذي 244 به 
Bad‏ من بعيدٍ S55‏ يما ذه 8 عنهاء لا بما Ed‏ فيه منها. فهو مولودٌ كاملٌ التَكُوين 
فيما يشک ظاهڙه» غير Sl‏ َرِْيرُ على الطبيعةٍ eM‏ الحياةً به ولكئه لا UIE‏ ولي 
deg‏ لفظ وراء oD ba‏ أؤفى 4S,‏ هذا المعنى في إيجاز وآقتضاب. 

ومنّ الخير أن Glad‏ هذا اله BY‏ تاريخ الخلفاءٍ أو تاريخ المسلمينَ في هذه 
الفثرة غايض Lak‏ العُموض. نقد كان هدوءاً ثم عَاصِفَةٌ تثلو» ولا بُدّ لهذا الهدرءٍ وهذه 
العاصفة من HY eletd‏ في درس تاريخدا من تشخيصها وَعَرْضِها chine’ Lege‏ كان 
لهذا العَهْدٍ من تأثيرٍ في pels‏ التاريخ الإسلاميّ العام الذي GUI‏ به Sg,‏ بالألوانٍ التي 
tech Fa ages‏ 7 1 

وفي Ab‏ أن Of‏ من EE‏ إلى ؤجود BI‏ بين الأفكار الدّيئيَةِ القديمة وبين 
Ws! obi‏ التي ظَهَرَتْ بعد ذلك» وإلى جود by UIE‏ حركة GUL!‏ في Lae‏ 
bl‏ (ص) وبين حركاتٍ الاضطراب في abe‏ الخلفاءٍ الراشدين ثم رَمى إلى آستیضاح Js‏ 
هذاء الفيلسوف الإسلامئ الكبيز عبد الكريم eile etl‏ في كتابه الملل Jey‏ وقد 
Sh Ele‏ في AS‏ من الاطمئنانٍ والتّمَجْتِ العلميّ. وتحقيق مثلٍ هذه العلاقاتِ [Sy‏ ما 


af Ait Aju فاعلٍ» والقلاثيي‎ Jae الإهلاك‎ i ارمق الرباعي فيد‎ by من التعبير ب رهق الثلاني» ودزهوق»‎ ol وهذا‎ (tA) 
وهذا 4 سل الغدول.‎ dank الهلاك طبيعةٌ فيه ۾ أؤ من‎ 
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fats‏ بذلكَ المجتمع من Ogg‏ الإدارة والئظام هو الذي آنصَرّفنا إليه ليجيء عَمَلّنا إخصاءً 
وتغليلاً في aul‏ التاريخ» Dy‏ نكو قد أَغطينا Lays‏ إن لم تكن Bale‏ في أَصِيلَيها 
وتَشَعْباتهاء فلا JAF‏ عن الصَّدْقٍ في إجمالها وجَؤمرها. 


i 240% 


ولا تمتغني He‏ رأي af abl‏ صحيخ أو the del‏ من إبدائدء OY‏ الشهرة لم 
تَعْدْ أبداً Sit‏ الحقيقة. وأيضاً لا يحول بيني وبينَ رأي أنّه قليل الأنصارء BY‏ الحقّ 
الموضوعي لم يذ ينال بالئضويتء GEE SB‏ من eel xe‏ وهي لا LIF‏ نفسها 
كما لا تَعْمِدٌ إلى oe‏ 

SL,‏ شيء oS‏ عن ذلك GLB‏ من dial‏ الذي يقومٌ على الاسْينكارٍ دود اللَرَويء 
ما أجابني dela‏ أضيقائي Gel‏ وكان نَشَرَ Gide UES‏ فيه 428 الخيّام» قال في 
تصديره: ادمه إلى ey loi‏ راجفة»» فقلتٌ له: ديا هذاء Gad‏ من موضوعك rs‏ قَدّمَةُ بيد 
hss cates‏ علي ضاحكاً وهو يقولٌ: «لقد Chad‏ منه وأنا ABT‏ ما أكون Aa‏ نتائج 
ولكن ما َصتَغ gay‏ يكاد diy‏ أو diy‏ بالفعلٍ thks Of Js‏ هذه كلمةٌ dole‏ إلا أنّها مريرة 
Ee‏ یکول فيها نصيبٌ من الواقع غيرٌ قليل. 

وأنا بعد ذلك Guat‏ برأي طائفةٍ من الفلاسفةٍ كانث A‏ على المرء أن يقول ما لا 
يَعْتَقِدُ SV‏ في galed pa‏ نفسه di GLY‏ وهو في fiat Gale‏ أو gb‏ 
of ges,‏ لا ay adel Sst‏ أن أكوتهما... 


£¢ 


مقذ مات 
لا atin‏ عن درسها Vedas‏ 


لفهم التاريخ العرين 


أسباب ونتائج: dS‏ الغربُ على JM‏ وَاجِدٍ لا sighs‏ من أشكال الاجتماع وهو ما يعبر 
ded! Sen BB dee‏ ال جغرافية التي GLb‏ الطبيعةٌ في جزيرتهُم. وكانت هذه iG‏ 
واجبةٌ من Se‏ إِنْها USE ail‏ تَسْمّح به deb‏ الأزض الي يعيشونٌ فوقهاء فهي لا 
pads‏ بأكثر مما يَتّسِقُ مع هذا النُظام. 

Lf,‏ عند LAM‏ في هذا البخث YY ples‏ من فَهْمِهما قبل كل شيي وهما: 
القَجَلكةٌ ورُسْوشُها شكلاً نظامیا FO eel SOE‏ 

uf‏ أولاهما: dst shu tgs Eats‏ من Je alt‏ شعب أن oF‏ بها في ناء 
رحلته الاجتماعيّة LU‏ فة ولكن لا hig of de‏ ما Ade‏ الإفليم من أسباب التمايء Ley‏ 
يُجْمَعٌ له من عَواملٍ geal‏ شيعاً dy‏ شيء. DESY‏ وبقاءُ elev‏ في Dla plat‏ 
المكانٌ بأكثر Laced oledy Le‏ البناءٍ Spat‏ والدّم أو أو Og nal‏ على oy all of‏ في 


ت 


)4( هذه الكَلِعَةٌ يضعونها في مُقابلٍ Racisme‏ وهي ed‏ عن فكرة قدية جد إلا أنّها gS‏ في الماضي عل شكلٍ وَصْفيٌ 
حالص ولم تَظْهَرٍ الوِعْبةُ في مُعالجتها من ناحية تغليلية إلا في العهدٍ الجديدء حين EAE‏ يحوت عِلمٍ الأحياء والتشريح والاجتماع 
والآثار. daly‏ م من مَل sly)‏ هذه الفكرة و Laas‏ تعصّب لها في ألمانيا الموسيقارٌ الشَّهِيدُ فاجئرء وفي فرنسا جوبيئق وهذا يُعْتَمَرْ من 


4۷ 


at ct‏ أنّها تَنْكَقِلُ من حالة التجانس إلى اتَنافرٍ أو عَم ISS‏ يغلي الموضع وحدّة ثم 
Gy pall C85 200‏ العوقيَةٌ كطبيعق ikke‏ ب القاريخ lig) wl,‏ تعدو قار ee‏ 
المركبة كأتها ta Jos‏ هنا لا LSE‏ لاتؤعية اليروية أي ASA ag tA‏ بما فيها من 
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کک بيع تاريخي» he‏ لإيغاله في التاريخ» tye ST‏ من Bole‏ في OVE‏ الالجتماع 
at‏ وإِنّما hal‏ بها إلى التحديدٍ حتّى لا cha‏ لَدَى تحليل SESW‏ الأديية والعفلية في 
bash‏ ها تكوث bly‏ 


فين rae‏ كنظريّة معماسكة القرالب» ty‏ إلمامةٌ في تفاوْتٍ الشلالاتِ البشريّةٍ ين أشهر ما olf‏ فيهاء وفي إنجلترا 

هستون ستوارت تشمبرلن. وهذه الفكرةٌ تمي إلى تقرير phat Sf‏ يَعَفَاوَتُون في المداركِ والغقولٍ والقابلياتٍ الاجتماعية والأدبية 
bu‏ ذاتياً بين feel‏ والإسفاف bed‏ للغروق والشلالات. والببتى على هذا التصنيي القول crt‏ یکم الأغلى بالأدنى» وهم 
يختلفونَ آختلافاً كبيراً في aad‏ هذه Gy tl‏ من dae‏ الأصالةٌ Hep‏ وكان أكثر هؤلاءِ GLE‏ في ult‏ التظرّية وتقريرها على 
شاكلة علميق أستلاً رسي يُدُعى فاشيه دولابورج» نقد Cll‏ كتاباً دعاه: الالتخابات الاجتماعية» وقشم pA‏ إلى شلالات جل 
على رأسها Ut)‏ الأوروبيٌَ وآنعهى بعد DUS‏ إلى أن لِك من هذه السلالاتِ حاصياتِ ذاتية Able‏ أن على الغروق مداق 
is‏ تَر وآزتقاءٍ سَواءٌ في الفضائلٍ الجسميّةٍ أو التفسية. Sy‏ من CES‏ هذه التظريّةٍ الوبيلة آبْتِحالٌ Colds‏ أجتماعية HUE‏ في 
Gath‏ كالتازيَةٍ في ألانيا وجمعية «كو كلكس WIT‏ في أمريكا ومحاولةٌ تقرير مبدأ في re‏ التفس الجنائئ يفضي Oh‏ جود 
cdi‏ فردٍ Gs‏ الشلالة WI‏ يكونٌ كافياً ugh‏ وتقرير مبدأ عَدَم التساوي في الحقوتي المدنية. 

والحق أنَّ هذه النظرية» على الشَكلٍ الذكور OY bythe‏ دغوى التي في المنصائص BLA‏ لقانون التجائس الذي ak‏ به علم 
الأحياءٍ وهَدْمٌ لقانونٍ الور كما نها Of ALLY‏ 3,55 مُقَدَمَةٌ le‏ إلا في فَهْم Sut‏ بينَ الأشكال الأدبهَةٍ الغليا عند الشّعوب» وأا 
الأشْكالٌ البسيطةٌ Wits Sf‏ برجم إلى البيئة isl abl‏ وحدها التي هي is pul‏ 205 فإذا دَرَسْنا حاصية حب التظام عند deg‏ من 
الشلالة الآرِيّةٍ الأوروبيّة وهَشاسَيه Ue‏ العربئ Ladd‏ يرجعانٍ إلى Jb‏ الموضع من أقرب طريق. فالعربي الذي ds‏ أَنتِجامٌ col‏ 
GEE sett‏ لن يَجِدَ في الطبيعة ما LES, des a SG!‏ إذا رشنا (a LS‏ عند peg‏ الأوروبي» وعندٌ الرّجل الألبيني» كما 
hey‏ دولابورج» KES fogs EGU AE‏ الغثصرية التي رَقَدَ في رُقِيِها مد التاريخ. 

ومكا يذل على فسادٍ نظريَةٍ العنصريّة بالنظر إلى حصائصها L4G SAI‏ العناصر المفروض فيها GLAM‏ للاثيكاس, وتاباية العناصِر 
es wl‏ من Shall‏ تدريجاً بفاعليةٍ التاريخ. ومحكم yale ol‏ على العرب جاء من شائبةٍ هذه التظريت Oly‏ لم تكن EDEL‏ بعد 
شكلئتها الحديثة وإسْكالِيِتها الجديدة. 


tA 


dion ul,‏ وهي ia SS‏ في bot‏ العرب على أنّها شكل آجتماعئ كامل 
الازتقاي فإنّها توج إلى OG‏ البيعة الطبيعيّة التي تَعَهّدتٍ Seal‏ بالإثماءٍ والتُطوير. وبذلك 
كانوا liye Ai Sal‏ بهذا لظام ade BLY,‏ وكانوا إلى ذلك pt st‏ سُعوراً بآثاره من 
de‏ إِنّ fact‏ آشتری في شدوده تم لم يُجاوز قواعده إلا بمِفْدارٍ لا Assi‏ لأنشينا أن 
teats‏ بشيءٍ وراءً CLARY‏ القَملين الجزئيئ 

فاّذي تعب في تغليله SN‏ ليس هو HLS‏ العرب في ماضيهم AY‏ القملي 
Hs BY‏ تكادُ تكونٌ nb‏ أ هي طبيعيةٌ بالفغل لأ تها الصُورةٌ المكَيرةٌ للأشرة» WS,‏ هو 
desi‏ 51 هذا النظام لَدَيْهمْ بحيثٌ كان ظاهرةً لازمةٌ لها Capa plas Mul‏ حياةٍ العرب 
وتلوييهاء وهذا LSU‏ بالبيعة Fpl AL‏ 

BB gill,‏ من ons‏ تلك البيعةء UT‏ مجموعة من الشهوب والصّحارى» يَنْحَسِرْ 
Of dy pad‏ يتناهى في آنْتظام أزجائهاء تكسوها Tab‏ رابيةٌ من Jug‏ المُلْقهِبَةٍ التي 
utes‏ الشمسل بلعايها att‏ وتَعَكُلّلّها Las tasty Las dhe‏ مُخقلقة الخصرية Hed‏ 
LA‏ وشناك. 

فطبيعةٌ كهذه لم تكن Rend‏ للعرب بالرّراعةٍ ‏ وهي مُقَدّمَةُ القومية - 
مخدود do‏ لاساو ولم تكن تُساعِدُهم إلا على Sf‏ يكونوا ls‏ دحلا ي ei‏ 
يَنْتَقِلون A Eom‏ والكاةً. وعندي Of‏ العمل في الأرض بالرّراعة© Aes Lol‏ شُعر 


ve; 
AS 


ie 


sat )۲(‏ البيعة على هذا الدّسَقٍ Sard‏ عليه في IS‏ أنواع الكائن» OP‏ رى في فصائل التباتِ والحيرانٍ كيف تُرَوُدُها قواعِل SH‏ 
والبيئة بخصائْصٌ كان يَْلتُها a‏ ذاتهةٌ Likes‏ كشجر sas OMG sill‏ آكتسب 838 LIN‏ من oo pants‏ الطويل ALL‏ الروابع. él,‏ 
من هذا في مَغرض fall‏ الحيوانات من الفصيلة الواجدة فإنّها SEAT‏ آخيلافاً كبيراً في الأشكالٍ sft!‏ والأعمالٍ Ty dail‏ بحسب 
tl‏ .فهي er‏ إفريقيا وآسيا وأوروبا SRLS‏ إلى le‏ بعيدٍ واضح. 

Rely m‏ مخ dT‏ الاستقرار bill grey‏ والشَّعِورَ الشديد بؤجوده نتيجة لازِمةٌ للحياة الزراعيةء وأرى GLE BF‏ اليهود JUL‏ وسياسايه 
من JAN, lel‏ به» Bee‏ وإفراضاً OLS‏ لقؤماتهم الحيوية EBT‏ إْراغاً سبي أو قُل اندماجياً في عالّم المسكوة؛ وَحَدَرَ القلاشي 


£4 


UGE من‎ all يحتاجٌ‎ LIS Lg للأرض التي‎ Lag tebe الإنسان‎ byt I بالوطن‎ 
الصّحيح.‎ ten gill الحياة» وتَذْعوه للاندماج‎ 

to‏ مهما بالفنا في pb ell‏ العرب فلن نُقَعَ على شيءٍ من Ont‏ إلى الأرض 
كالذي ode‏ عند الفلاح التوسئ GH‏ غوغول AE By See‏ بين we yd‏ المنظومةٍ على دَمْعةٍ 
واحدة أؤسلّها في وداع «pie‏ بيتما tee AE‏ كثيراً من هذا الحنين وهذه الدّموع LAS‏ 
Lg deter al‏ كانا أكبر مُقَوّماتِ LA‏ لديه. ۰ 

فلم oS‏ العريئ فلاحاً لأن dy‏ لم Ua ced‏ به يكو كذلّك» وإنّ آنَبَاعهُ القَطْر 
من المطرٍ be‏ تيل WY, bees che‏ وأؤرئئه الاضطرات في كَل ity deo‏ وعَئة 
للائدماج ولك في حدود dtl‏ التي pets‏ فيها Jes WT‏ جميعاً وتَحل جميعاً. ولذا 
كانت SM ipa‏ والأفصى» هي الحَلْعَ SLAM,‏ بعيداً. وهذه صورةٌ Be‏ رَسَمَها الشَاعِدٍ 


jor ths قليل به الأصواث‎ eT عاد‎ Boal كلونٍ‎ gly 
JM ومن‎ dh ليغ تلا يِن كل‎ ts يغوي‎ cl وجدثُ عليه‎ 


وهذا التكوينٌ الطبيعئ لسطح الجريرة يُريدا كيفٌ آشتطاع العربٌ أن يَنَْقِلوا من 


جعلوا AEs yall‏ عاصماً من DUG‏ في aul‏ وهذا il hy‏ التاريخئع بالغيتو atte‏ اليهوديّ» UT‏ آنتظمَهُع Sul, plas‏ العشرئهم 
القبلية في فُريش» Ob‏ القجارة لم عملت هيا 
)4( لا lobe LEB‏ ا deg‏ في gal phil‏ من الحنينٍ إلى الأوطانِء Galt‏ الجاحظ رسال بهذا الاشم ممع فيها Mile‏ من 
الأقاصيص وطئِقَةَ من الشّعر UY‏ دمعةٌ أجراها 45 الصّبا وهوة الأنس. ul,‏ ا لحي الذي aed‏ فهر بلك العاطفة التي تُئيدها الأزش 
بأغتبارها شيئاً عزيزاً صل بأشباب الحياة» حتى eal JE‏ راق الحياة على فراقها. على أن الشّعر العربي Seat‏ أن العربيئ LE‏ الوياح 
بأكئر ينا علق الأرض لأ تها كانث Jad‏ إليه شيعا من الطّرواة SB‏ واشُرَة بنسبة لا يدها في الأرض» ASS tly‏ الجاهلئ Ua‏ إذا 
Ab abel‏ هو أشمى من واقِعِهِ في المكان... وإتي oti EAT‏ الأدب إلى أن كل شر للجاهاية Lis‏ مذهب HO‏ التخريدي» 
أو بتعميم fl‏ كل att as‏ للجاهلي ولا ساعد عليه Hel‏ فهو Vy peels‏ فدح مهم معارقما وون UGLY‏ الميتافيريقية الغيبئة الغبية. 


الأشكال البدائئة الأولىء وتقفوا عند plat)‏ الل الذي هو أشمى ما Hy AEG‏ على هذه 
الساكلة. ثم تَوالَتِ الحا بالعرب وهم على Bt‏ هذا النُظام EB‏ في نوع من الازتكاز. Oly‏ 
ey all gh bel‏ تحت عامل الطبيعة» أن يبع مساقط المَيِثِ ومراعي ISI‏ من حين OY‏ 
لم ey!‏ أبداً nt‏ عن شكل نظام pelt‏ وساعد عليه أيضاً يام حياتهم على 
الاقتناص والعَرْو م Sf al] Lee‏ القبيلة» وجعلَ منها عَصَّبِيْةٌ حقوداًء ENS‏ بينهم تراث 
وتارات BEY‏ هيخ بهم على الدّوام. 


ويظهز لنا من هذا LIB Gall ST‏ على geil plat‏ يكم البيقة Spat fy‏ عنة لا 
gs‏ إلا باشتعذاد الموضع للؤراعةء وأ أسامن كل قومية eu‏ يشت آشتناداً كبيرا أو كلا إلى 
idk‏ الأرض لمكو زراعيةً. وقد َد Sb gil‏ على هذه الدُعاوى في SE‏ عرب etl‏ 
GLE,‏ الجزيرة إلى ged‏ فقد عَكَفُوا جيداً على الأرض الي bd‏ بالشعيدة, وآَخْتصّرها 
ببوع من CHI‏ والَعلق والأمل» حثى JIS beg‏ من أمانيهم KOLB‏ في ديانيهم, فَألّهُوا 
Of ati‏ في بعض gloat‏ القن كما أله العربٌ الآخرون في المناطقٍ الجوداءٍ SUM‏ 
ويذهث Ub‏ إلى Of‏ «زَمْرَمَ St‏ مَغبوداً che‏ عرب الوادي» ومن ذلك كسب dash‏ الحا 
الذي يُعطي في الشامية معنى الازتعادٍ والكَهَائَِ. وهؤلاءٍ الّذين وقعوا في بيثاتهم على ما ESE‏ 
حاجتهم في شيءٍ من الاشتقرل أَنجهوا بأبصارهم تر القومية أو فكرة ct‏ وتلقشوا بما لا 
نكر من أشكالها. فالاشتقرائٌ لا يقومٌ إا على els)‏ والقوميةٌ لا تقوم إلا على هذا التوع 


(5) راجع كتاب: تاريخ سوريا للمطران الدبس» ج .١‏ 

OZ )5(‏ هذا التوحٌ من التأليهِ في طوائت صَحْراويَةِ عَديدةِ ولكن الشّيءَ الوحيدٌ هو دغوى عبادةٍ زمزم Set tl‏ أيدينا صوص 
Qt‏ هذا ity Si‏ على BT‏ كان مغبوداً ول ما لديا أله phe‏ فقط. وكا جل آغيمادنا فيه على Jue‏ الاشم وؤجود LAS HS‏ 
نش يِب إليه» أؤ تحمل أسْمّه في بعض نواحي مذين. وهو Bb‏ قري يِن dole by hem‏ الآبار مألوفةٌ» ومن ai] Lom‏ فشر حقيقة ALL idl‏ 


المَرِْيّ في WY‏ من aT‏ تفر بغمزة جيريل للأرض بازيكاصَةٍ ين 2b‏ 


أه 


من الاشتقرار» فحيثٌ كان العرب leg}‏ كانوا Oeil‏ إلى القوميّة وأكثر آشتعداداً للتَكثلٍ. 
ولذلك عَمَدَ Gell‏ (ص) لنقلٍ العرب من JES BS‏ إلى E15‏ وهي ijt‏ هائةٌ في 
الأحضير sadly‏ على القَبَليَة قضاء حايسماء Las‏ قال: gece‏ المال سك مأبورة Shiny‏ 
مَؤْمُورَّة)... والشكة كما فرت هي هذه الأداةٌ الحادٌةٌ الفالحةٌ للأرض والجائِلَةٌ فيها أثلاماً. 

sy Glad,‏ نظرناء سرعةٌ نحل" اليهودٍ gull‏ شاركوا العرت جزيرئهم؛ إلى 
ایی فههم من عَصَمِييهم وحمايهم وفيهم من كل ما نْصفُ به اللي PI‏ ولا 
يُخالجنا شك في أن Cait ai‏ من أفكارهم ما لا يه ult‏ تع dyads‏ وما الذكت LAS‏ 
فيهم حتّى dif, Ihe‏ إلى ASAI LI‏ 

وهناك سببٌ خارجي أيضاً ساعد على ژسوخ te, agli‏ وهو كود العرب غير 
مُهِدّدِينَ بعد أجبي Bek‏ إلى 4 مل القومئ؛ aN bts‏ المهَدُدَةٌ 8 من الخارج تقار pial‏ 
الامتزاج OLB,‏ الذي يَجْعَلُ من الجموع Sey‏ واجداً. ونحقٌ إذا SL Lads‏ العرت كانوا 
jokes‏ بعداوة بعضهم GEST‏ لنا الس في تَكثُلِهم WS WS‏ وقد طَهَرَتُْ في wil‏ 
جاهليةٍ العرب BA‏ من جانب القُرس دنهم إلى نوع من التعاونِ في غير حدود AN‏ 
والقبيلة فهرا يوم ذي قار لِدَفْع عادية القُؤس في تضامن GF‏ إلا أنه من bom‏ الشّعود 
كان Latin‏ حقيقيَا حقى gt ntl‏ هذا gyal‏ على geal OLS‏ (ص) ABS‏ متبط 
ian‏ ویارد كفاخهم وَآفْكَكَرَ به. وهذا شيءٌ يُرينا مدىئ i‏ ثير الخطر الأختبئ في La‏ 
ly oly gl‏ كبير. 

bee بالِغةٌ في مذاهب مُيولٍ العرب التفسية» فقد صئها‎ GUT لهذا التركيزٍ الطبيعي‎ Sis, 
والتغش هذه‎ foul BLU فولاذياًء وأضافٌ إلى طبيعيهم عضر الجمودٍ والّباتٍء وأفقدهم‎ 


ee )۷(‏ إلى تغليلي IGF‏ اليهودٍ إلى هذه الشَّاكِلَةٍ ولفنستون في كتابه: تاريخ اليهرد في بلاد AD tte all‏ لم يَمَعْ على شي ءِ 
يمان إليه. 


oY 


القابلية التي هي مدا Gy BEF JE‏ وقد Ges‏ لنا في بح دواعي الإشراع أن USE‏ 
في مجملتها Ml‏ الشعوب للخصول على صفاتٍ جديدق وفنا GY Sh‏ لدوام الازتتقاء من 
رة Gall‏ على Ott gaat‏ بين Sy cold, YE‏ فهو مُسَاقٌ إلى Laat‏ الذي shalt‏ 
الحيويّةٌ led By My‏ بعد شيء. 

فَالمُحَائَظَةٌ ye)‏ والاتفصاليَةٌ Seba‏ يُفْضِيَانٍ إلى نتائج واحدةء هذا من جهة 
wll‏ وهذا من جهة الالحلال. ule duis,‏ زادث نسبةٌ SLI‏ الشّعب 85 
وكلّما Sheil‏ به الحركةٌ Sok Cob a‏ وتبغتر. 

Cell ركيز‎ AN نعيجة لهذا‎ SG العرب‎ SLU الجمودُ ظاهِرَةٌ واضِححةٌ في‎ SG 
إلى‎ sls شامل»‎ gent لم تَقُمْ على تَطهير‎ MSU ely أنَرِه في‎ GST وقدٍ‎ <p 
ما دام الافتلاف‎ dank الجهاتء من أَنْدَنْسَةَ إلى المغرب إلى الشرتي. وهذا‎ BS زوالها في‎ 
القُوَةُ وحدّهاء وسَرْعانَ ما ظَهَرَتٌ فيه‎ BLE ديت آجتماعيٰ صحیح» » بل‎ le لم ب‎ 
لا‎ adel هذا الاثتلافٍ بجر‎ bs شعب يقومُ ا‎ Gl, oi busi الفتوق بالحلال‎ 
SY asi يَفْقِدُ‎ SY asl bye يَسْتَعِيدَةُ‎ Of flakes 

وأنا st‏ هُنا Sb‏ الَّبِعَةَ الجسيمة تَقَعْ على fle‏ تي Slee Oggi Al Stl‏ 
لقبيلة OW Las co ats,‏ هذا es‏ من سياسيهم, إل day fie aly‏ ذلك OLY‏ دولتهم 
المطبوعة على غِراره» وَصَدَّعٌ sly‏ الدّولةٍ تموماً. 


(۸) في LF‏ الأدب والتاريخ أقاصيصٌ شْتَى وأخبارٌ Bas‏ عن أمعمام Sey‏ بهذا التوع من المْنائَرة والمفائرةٍ وعناتيهم بإذْكاءٍ 
العصبيات الحطيعَةٍ وإفساجهم لمجال للمطارّحاتٍ الي تدوز على هذا اللؤن» وأمصٌ منها حرأ كر صاحبُ الأغاني في raat dae‏ 
الّهبي ج »٠١‏ ص ۸. وخب مجالس Bybee‏ في كتاب: gual Bl‏ والأضدادٍ لابن تنيبة. وللحصري في جع الح Bb‏ نادرة aE‏ عن 
als‏ هذا الحماس قال: «لا Cod ily‏ للقحطانية والعدنائية bey GET ads‏ إلى بعض الأئحاءِ Regen‏ جماعة Ut‏ عن يُسْبته 
اقطان هو أمْ عدناز؟ Gs‏ الرجل إذا هو قال UE‏ وكانتٍ الجماعةٌ glass‏ أن byl‏ والعكش صحيخ» نُتَعَيْل للحُروج من 
عرجه Sh‏ من سفاح». وهي نايرَةٌ لا تاج إلى تعليي th WY‏ بجلا عن مبلّخْ آستحكام التنافر Gill‏ في عهدٍ بني ed‏ 


of 


ويچب Of‏ فرق جيداً بين hCG‏ في العهد الجاهلي» SL,‏ عَهْدٍ الأموتين. فاد 
GLY ety [A Lis Et‏ والأصولء بيتما كانتٍ الأولى Bs ELE‏ إلى القبيلة 
بأنّها 455 ز الزجودء 45 Udall Fe‏ البقاء. هذا 5H‏ لم يحب الحادي على Bail‏ 
ME‏ بني ab cigs ‘ed‏ ]3 تمع iff‏ تَظرهم وسَّعَوُوا a Ul‏ وأنّها Jaze‏ المصالح وَمَصِْدَّرْهاء ولكنٌ 
تُفُوسَهُم Le‏ مُنْحَنِيَةٌ على ما فيها من أذرانٍ. 

وهذه مُلاحظاتٌ دقيقةٌ Ue‏ ومهمّةٌ Map‏ من حيثٌ إِنّها تَشْرَحح لنا Las‏ من الخوافي» 
date ed,‏ من الظواهر GGA)‏ وتُصَححُ أوهام 34a‏ ة التاريخ في آشتعداداتِ العرب الذاتية 
eh,‏ اللازمة. فقد ف على ضوئها jl‏ نَفْهَمَ لماذا كان العربٌ eth‏ ولماذا ib‏ \ 


كذلك حتّى بعد Sf‏ شلوا لھم دولا ab pte‏ الأرجاي مُسْملِطَةَ المصالِح» > وبالقالي BREE‏ 
من أن edt‏ عن ube‏ الهم gl‏ في نظرةة Olt oil‏ عن العرب» ومُشايعيه مِنْ 
مُسْتَشْرِقَةٍ المَرْنْجة, ٠‏ 


Sou thy‏ الب وإن يكن تَوَسْعاً وروج gst‏ عن AT‏ هام من آثار الصراع 
القتليٌ tp lal‏ وهو EM‏ في الكفاح. ۰ 

Peja bp‏ على البقاء يَشتَئيغة أبداً Geil‏ الأضلح» كما يقولٌ $8 Sf‏ وإنّ 
دوام SUN‏ يريد ISN‏ عَرْماً ورَصالةٌ وصَبراً cles‏ نظر في الحياق» إلى UUs‏ من a‏ 
الجاح. ونحنْ من مُحيطٍ العرب القبلي gil al‏ لا يعرف BIW!‏ وغلاب لا ينتهي أز 
ينهي tM‏ المُتنازعونٌ أي الثفاني. وهذا يُقْضِي بنا إلى نتيجةٍ et‏ وهي Sf‏ المختمة 
القجلىٌ الذي يَظهَدْ فيه عمل قانونٍ الشازع على صورة AUT‏ يكونٌ أفراده أحسن اشتغداداً 


OD‏ راغ لر ازج على ll‏ وين al AB‏ في كتاب: : مقدمة الحضارات الأولى لغوستاف لوبون» ص VAY‏ وهذه 
الملاحظةٌ على العرب جديرة hada lie‏ التظر وتؤفيره. وقد eu‏ كل iis‏ القاريخ ex‏ عَرَضُوا cand‏ الوس شع العربي us, tense‏ 
على Lent‏ 4 الوحيدة التي اشتفادها wl‏ من سوج النظام القبلي في مُحيطهم. 


of 


للحياق» jel,‏ بالئجاح في حو -45 44 ds‏ الاغتراك الشياسي والاجتماعيٌ» من حيثٌ ما يَجْتَمِعُ فيهم 
من عناصر الامتياز الطبيعين lg tally‏ 


إذاً فمن أسباب gt‏ العرب في الغلاب الذي أخذوا العالّم القديم به وتوشيهم الشريع 
فيه بالضورة gil aly dais‏ الشعبٌ CLE‏ بفعل الشازع عله البقاءِ الطويل» وهؤلاءٍ 
gol Lh erie:‏ الإشلاميّ وتوشعت GUT‏ تظرهم abl‏ رجالاً متازينَ من 
is‏ وجه» وبذلك أغطوا don‏ التي لا تزال بحل دَهْسَّةٍ المؤرّخين» ومن AF‏ أشتئيج ae‏ 
الشَّعْب eka‏ ۾ Ht‏ دائماً في الكفاح والتوشع» ولكئه O° ka‏ عن agal‏ الحياة Gall‏ 


وتوجيهها إلا بَعْدَ JAX Sf‏ بای رال Hula‏ طا فإذا ا الناحية وثركٌ 


لطبيعته Bb‏ يه برد sea‏ اللي داڃل sls‏ ننس ولک على تخو نسي في B58‏ اقب أو 
Jal‏ ومن هنا اني العربُ في نظري» ومن تم gad Yb‏ أيضاً. 


ونَسْتَخُلِصٌ من هذا Of‏ نظام القبيلة مرحلة آجتماعية» Sty‏ العرت وجحدوا في ste‏ ما 
pret‏ على الت aS‏ لها فم تكلفت ete‏ لوا لار جن Gly Lead‏ مرجلا 
القَويَات» واد JS‏ شعبء مهما نَكنْ cat nak‏ مَقْضِيْ عليه بهذا pla‏ والعيش في ulb‏ 
ما دام في حدود dey‏ كالجزيرة» والشلالة Lege‏ كانث درجتّها من السَمُرٌ فإِنّهاء إذا لم BA‏ 
في البيعة ما يُساعِدُها على عمل طَبائعِها الأديئة والحُلْقَيَةٍ Hetty)‏ من تراكم الرراثاتِ» 


grou’ 2 


Lb GL, pape‏ تسق مع CUS‏ الطبيعية الحاضة. وقد Uf,‏ في oly‏ العرب 


PEE القبائل‎ OP حكومات العرب الغابرة»‎ SEED وشاهدٌُ هذا في محكومة أبن شعود في نشأيها الأولى» فإنّها بدونٍ‎ )٠١( 
القبائلٌ‎ Lass الي‎ aga بأ أي آميحانِ يْصيبُ‎ ALi وبذلكٌ‎ au eats الق وحدها والقؤةٌ لا كر المزاج العقلئ والأوح‎ 
في بيئاتٍ حضارية‎ Eth سعود‎ ofl دول‎ SLES فإذا‎ HS ويعود بهم إلى نظايهم العتيق» فهي نوحٌ من‎ pM والجماعاتٍ فيما‎ 
لأنّهم لم‎ td والدّولة كما يرم الشعوبهونء‎ wile فلا يَصْلْحوتَ‎ HB فايس لأنّ العرت من طبيعيهم‎ ciel ثم ثم تعد ئها‎ 
راجع كتاببئ: ابن سعود لكل من مستر وليمز وأرمسترونغ.‎ die) والمزاج‎ dom يعاجوا معالجةٌ كافية ذل الروح‎ 
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القديمة ما يُمَوْهِنُ على هذاء ورانا كيفٌ تَشكلَتْ في حضاراتٍ By‏ في بايل وآشون 
GS‏ أَكْسَبتٍ Spl‏ صفاتٍ أدييَةٌ جديدة. 

Oly‏ التركيرٌ للصفاتِ القبَلِيَة وعَدَمَ العنايةٍ مُكانّحَتِها على الطريقة الي آسقئها 
ES‏ (ص)» غلب الدولة بآثاره في is‏ عهد. 

والغريبُ في نَرْعَةٍ الدّرس الحديث لتاريخ العرب ALA‏ امۇڙخينَ بإظهار 8 oe‏ 
بغار الذولة أو قاط ر طا و Go‏ لهم على هذا chal‏ رتهم 

في الظهور oe pare‏ عن oe‏ العربيٌ القديم. . وهم بذلك تيفوت al‏ عم حت 

gs‏ 5 انهم يخدموتّه OW‏ م مغنى bb pel‏ القبيلة» من الثاحية السياسيةء A555‏ التسليم أن 
البيئة العربيّة OR Rend‏ الحاصة بالدّولة. وفي هذا تأكيدٌ ما gage‏ به الشلالة العربية من 
أنها لا Ales‏ إلا لنوع هذا النُظام مهما EET‏ بها البيعة. والحنٌ أنّ Ua‏ لا من أن gd‏ 
iss toast ge OY dus‏ السياسية: الأرض» والشعب» والاشتقران PUL‏ 
والاشتراك في الآمال. 

ومن هذا يَظْهر of‏ القبيلةً ales‏ لا يكن بحالٍ ن 48 مَظهراً للدولة أو abi‏ 
thy‏ هي هر بنظايها ومزاجها. 


سريع» القبيلة auth,‏ القبلي الذي كان سائداً عند عرب الجاهليّة. فالقبيلة طائفةٌ مُتَبدَيَةٌ من 
الاس تعيش كليل فوق يفل من الأرضٍ Aled‏ للحياةٍ Groh‏ معانيها. ومن dosh‏ تماشكها 
Laas‏ | إلى Ul‏ شر حقيقيةٌ لها أب واحدٌ fl sims Sb 04335 ed‏ أو التَارِيحُ 
نفشه» على ما أَطَبَقّتُ عليه perl‏ نضّاً... والغريث AE‏ الباحثين القوميين عن هذا الق 
المي Neill‏ مغالق الماضي الموصَدَةٌ على ما Glassy‏ بالمعنى th pe’‏ في SA)‏ 
tol‏ البداي» وما فيه من مَفهوم Meld Gye‏ مفهومٌ زمانيّ مُتَمادٍ في أغماق الماضي البعيد. 


كه 


هذا dati Jel‏ من Le‏ القيمةٌ ALUN Seta‏ قوش thas‏ من سال قُدَماءٍ 
الفراعين» وأغني Gall Gall‏ القاطع Ls Att Shy‏ في Gale hin‏ الأصيلة: الجدٌء أي 
الأب الأعلى الأكبر. 

والقبيلة» من وجه cle‏ 8185 العرب الاجتماعيّةٌ ونظائها J‏ | إلى الاشعراكية 
is Susu‏ إلا أنها أشتطاعث bf‏ تدب القُودِيُةَ تماماً من جهت le Gist eh‏ الجماعة 
بِالمُودٍ cee‏ اه فكما لم يكن له آشتقلال س Bett‏ فيما inti‏ إليه del dt‏ كان 
SSE ST ale‏ جانب og‏ وتحوطه من الغذوانِ. وكان شرف على هذا التظام رئيش له feb‏ 
شلطة dalbs‏ ومن bob‏ حُضوعِهم لنوع هذا Al ial lle less] chal‏ لا تشم 
OF 2 aU‏ يعيش olay‏ فيطلت gu Lots‏ في shes eld‏ عليهم الحماس للقبيلةٍ 
ونوهج بناره في تُفوسهم. وهكذا تَكوَنَتِ العصبيّةٌ Ma‏ عند القبيلة للفردء وعنة الفرد 
للقبيلة. هذه العصبيةٌ التي كان من شعارها wath‏ أخاك ظا ظالاً أو مظلوماً) وقول قُرَيْطٍ بن 
أنيف : 

لا يَسألونَ gee MET‏ يديهم في الثائِباتِ على ما قال Lig‏ 

Aphis نفوسٌ العرب على أَعْتِباراتٍِ شديدة الخطورة في تؤذيع الشعور‎ dis 
EAS Lay dl rns مُيولُهم على قاعِدة بالِغْةٍ الصيتي بالِغةٍ الحرج.‎ Latif, الإحساسء‎ 
في طباعِهم‎ B55 dae المحافظة على البقاءِ في محدود القبيلة» من‎ Oly ِن‎ Hypo 
التكاقلٍ والتَضامُنٍ الشابعين.‎ deny المطالب والغاياتٍ والأفكارٍ والعاداتء رَوَسَمِمْهم‎ 555 
في‎ HA bby الإسْبَرطِيِينَ: وإن كان‎ Lee نظيره‎ LN هذا الوضِعٌ الحَيَوِيٌ لديهم‎ OG 
Ce Nally اللّونِ الحضاريٰ‎ See gst bees 

إل ضَرورة التَّعَاوْنِ في الدّفاع عن النفس» صَيْرَ Ge‏ القبيلةٍ آصِرَةٌ SSS Lady BS‏ 
تكو Eke‏ مجتيعة الألياف» call,‏ المجتمع العربي على Sth asl‏ ولقذ 218 


ov 


بهم حبّى Shei‏ بآثارها إلى القانونٍ والعوفٍ» وحتّى آشتحال تاريحٌ العرب Bell‏ إلى تاريخ 
للدّماء. وإذا Lely peed Sf vif‏ التاريخ gil‏ فلا gly kd dni‏ هذه الدَّاعِيَةِ العنيفة؛ 
وقد at IST SSG‏ إذا فنا st‏ كانت المكوك Gt‏ العام فقذ طَهَرَتْ بألوانها في 
الاجتماع DE,‏ والأديياتِ وفي BO‏ 0 قبيلةٍ طُوْطّمْ ole‏ بهاء بحسب 
oles‏ الحديقة» وطقوسٌ ost‏ تَصَؤراتها وتلسجم مع مَذاهبٍ ميولها. ولم تكن عند 
العرب Le‏ تَقُوقُ هذه التَرْعَةَ في عُنْفِها clas,‏ وكانث إلى Gale‏ هذا AE lags‏ 
gilt‏ الأديئ وامثالئ. فاشتحكام Bk‏ على هذه ISU‏ عند الجاهليِينَ يُظْهِرْنا على مقدارٍ 
الججهودٍ الواجب بَذْلّهاء لتطهيرٍ التفس العريئة» وإغدادها بسبيل المبادىءٍ الجديدّة. 
day‏ (ص) Last‏ في كفاح العصبيّةِ على شى الوسائل» وطاوّلّها مُطاوَلةَ كانت 
قَميئةٌ ph i‏ عليهاء وبالفعلل رأينا أنّها آَسْتَعَرتُ في زمن cel‏ (ص) لتحت كما 
Sy SW shins‏ في أنحاءِ الدّم» حتّى إذا SS‏ العلاج Gb‏ بِعْنْفِهِ وقُوتِه lay 5 shail‏ 
وسِياسَةٌ gill‏ (ص) pean Jakes‏ ببيئة العرب» والقضاءٍ على المزاج العَفْليٌ CGB‏ 
ياعطائهم مزاجاً Wylie‏ جديداً خليقاً hy pars‏ حركاتهم في كيانهم “oyu‏ الجديد» ete‏ 
مع الزّمن لما يسو ته Mi gl‏ مَةٍ على Jt‏ صالح. وهذا يشكذعي منّ العناية العمليةٍ 
أكترهاء Vy‏ ف١٠‏ التعاليع لا تكفي لتغيير oy‏ لمق ولذا قال SUS‏ القّورةٍ الفرنسية 
Uy‏ الشّعبَ ae‏ سار في طَرْقٍ ela‏ من Le‏ لا gab‏ وكذلكٌ GE‏ العرب 
gill‏ عادواء في 0 الحكومة الجديدة ة والتغليم الجديدء إلى مزاجهم العقلئ القديم. وعندي 


dates (V4)‏ هذا sl Sf‏ على القُْباتِ الينية MES‏ شيء كبيد Gs‏ العصبئة أيْ أنّها cll Ll‏ ج العقلي القديم. oh SS‏ جرير 
طبري Peg‏ ص ۷: أن هذين cites‏ من الأنصارء GoM‏ والخزرج LIS‏ يَتَصَاولانٍ مع dy Sed‏ (ص) تَصَاوُلٌ التُخلين, لا 

َع GW‏ شيئاً فيه BE‏ عن رسول SAD‏ قالت اللو ج al‏ لا هبرت بهذ Sb‏ علينا عن سول الَو في الإسلام» فلا تهون حتى 
يرقغرا مِثْلها. EE‏ ثرينا slabs‏ أثير ايزا اج الققليٌ الذي لم تَُضْعْفْ BSE‏ بع pb‏ ما pal SIS‏ التي به من 
dG dg‏ بلا سك کاٹ لدی العرب شت Ute‏ أعظم. 


oA 


Ol‏ في مجملةٍ الأسباب اي diet‏ على ot‏ £5 جم العصبيةٌ مد أ خرى gl‏ مهكين: 


nt) بحي الصفات‎ te IB القعجل بالفتوج قبل الاختمارٍ الدّينيٌ الذي‎ ١ 
ii إلى أذ‎ | ol لدى الباحثينَ القومئِين بلق الأئةِ. مما‎ Lge وهى هي التي يُعَكْدُ‎ dle the للأفرادٍ‎ 
ie Sol في بقاع واا من الأرض»‎ pithy يرج هذا الخليط الكبيزر منّ العرب»‎ 
sie كل‎ feed Aad Wy cant بأسباب‎ Yul ast dig كانت لا‎ J الاجتماعية‎ 
الأدبية بِصِبئّيها.‎ 


؟- عدم عناية حكومة ey WAI‏ الثربية eel‏ على pol‏ الذي جری عليه 
gal‏ (ص)» هذه التربية التي ! إذا E581‏ بالڙمن AS‏ الجزاج hy (pill‏ ة الذي هو الوَخدةٌ 


Opal من وراء الثم‎ Ai $e يفل في‎ ails المعنويٌ الْتّابتٌ.‎ Susy لهاء‎ al 


وهذانِ سببانٍ lags‏ تكلم عليهما عندما Splish‏ الفكرة الدينيةً عند العرب» لأنّهما 
أكبؤ مساساً Welt,‏ بها. وخليقٌ بنا أن تستغرض الماسباتٍ التي dsb‏ فيها الفكرةٌ tact‏ 
بشكلها العديفٍ بعد أن ألم dul‏ (ص) نَفْسَه ولّجِقَ gash‏ الأغلى. Cail! daly‏ التي 
L1E‏ فيها العصبيةٌ أو LAS‏ معت رکا للعصبيات في lal Age‏ هي: 
. الانتخابٌ يوم الشقيفة: فق كان asl as LAW‏ بأشبابهاء Gly‏ واقفٍ على 
Bag Yb‏ عليه جانبٌ العَصَبية في هذا dy rar‏ أنّه كان ect‏ مع ذلك بصفة Bile‏ 
وهو الشازع COL,‏ من طاق محدود تَحْتَرِمْهُ الجماعةٌ كاف وفي لحدودٍ رمز واحٍ 
Saleh‏ إلا عليه؛ ولذلك لم تعمل Seal‏ عملّها GSH‏ وكانث عَقيمةً AM‏ لأنَّ الجمهور 
المُتنازِعَ كان مُخْمَمِرَ الئفس» Speke‏ العقيدة عامر القلب بالمبدأ الشامي. وهذا يُظهِدِ 
ly‏ نظرئينا في أن atl‏ لو Cy Ie‏ التربية الدينية على الشكل الذي به الب (ص) 
في تفوس الجموع القريبة منه» لما تَمَوْقَ العربُ قِدَدا وتَطّوحوا في A Calle‏ وإليك 


04 


تبر هذا اليوم الذي يتير أول آجتماع gins‏ في تاريخ الدّولةٍ العريية: 


إجتمعٌ sual‏ في سقيفة بني ساعدة» وقد عَقَدوا أمرهم على تَوْلِيَةِ سعلٍ بن غبادة» 
ثم توافى PU‏ إليهم» تكلم سَعْدٌء وكان act bat‏ یدوز على SF‏ العنْمَ ah‏ والأنصاڑ 
هم الّذين عَرِمُوا في سِلْسِلةٍ المروب وحركاتِ الجهادٍ التي قام بها Gall‏ (ص)» وهاتانٍ 
OL oe AGI‏ إلى ا التتيجة التي olde i‏ سعد زعيم الحرب Ge‏ الذي فول بان 
الخلافة للأنصار. ثب ٿم تكلم أبو بكر pole Lily‏ دفاعِهِ عن dud‏ المهاجرين تَوْجِمُ إلى Sf‏ 
قاعدة ia‏ لا Gap Le Api‏ ع الأُوَلِينَ الذين كانوا SB‏ الأولى ah BU‏ الإسلامية فهم 
زُملاءٌ gil‏ (ص) في الدّعوة إلى الدّينٍ الجديدء فللأنصار مَنْزِلتُهم ولكنئ على غير eV je‏ 
الأشابئة المختارة. وهذا aclal Slt‏ إلى dnl‏ الي shai heh‏ وجعلثهم Si‏ ,5 في 
شيءِ جديڊ» وهي التي طرّحها أبو بكر انحن Bly APS‏ الوزرا». 


ع 


عْتَقِدُ Ot‏ خطبة أبي بكر Las‏ مُدَاوَرةَ GS‏ أكثر & كانت apaill gall bls‏ 
من هذا tel, ath,‏ الفائِقَةٌ gh‏ في الفكرة الجديدة التي آنْتهى إليهاء ففيها BLE]‏ 
وبذلك أطْمَعهم وحوّك mall‏ وفيها tales‏ بقاعدة العُنْم بالعُرم» وبذلك أغطى على نفيه 
وجبه tS‏ للأنصار SL‏ لهم Of‏ يشتفيدوا من المراكز التي oli, Gy é‏ 
وكم كان أبو بكر دقيقاً حين Jot‏ وفاعه بطائفةٍ المهاجرين الأَرَلِينَ Las‏ دون 
المهاجرين Wy dite‏ لَعَهَدّمَ tus‏ من أساسِه SY‏ ليس dled‏ المهاجرين هذه LiL‏ التي 
أُؤْسَعها في خطابه؛ كما أنه بذلك لم Bas‏ العَصَبيّةَ التاكدة. ولا ريب في أن اول i‏ یتر که 
هذا ZULU!‏ في جماعةٍ الجزب GLa‏ الانقسام» وقد Good‏ بهذا الانقسام الحجَابُ ب 
jill‏ من Cabs day St, Set laid‏ بأشتراح der‏ وهو Cad‏ أميدذ ومنكم أميد). وكانّ 
خليقاً of‏ لا يلاقي أَشْاعاً لأنّه رُجوعٌ إلى المنطي gill‏ الخايص. على Of‏ العصبيّة dal‏ إلا 
أن كذ bay Ys‏ هذا الانتخاب فقال ally yee‏ لا تَوْضى Syl)‏ أن يُوَمْروكُعٍ Webs‏ من 


“a 


غی رکم ولكنٌ العرت لا تمتیغ Of‏ وي أئرَها من oe CS‏ فيهم 455 أمرها منهمء من ذا 
يُنازِعُنا سُلْطانَ aor gist‏ ونحنٌ أؤلياژه it ate)‏ إلا jas‏ بباطلٍ أو beg‏ في SLB‏ 

فقال SLA!‏ بن المنذر )13 عليه: «يا مَعْشّرَ الأنصار آملكوا على أيديكم ولا تشعو 
Ulin‏ هذا وأصحابهء فيذهَبوا بتصيبكم من هذا OB AM‏ أبَؤا عليكم ما سِاأْلُْموهُ فآجلومم 
عن هذه البلا 2 ae‏ هذه الأمون Ube uf‏ المحككُ dl, of esd Yale,‏ لين 
شنم لَتُعِيدَنُها eis‏ 

ا ا ayn‏ لو أنَّ ب بي قُرَة ما أقوى على الهوض head‏ مني في 
أفطارها وسككها زثيراً Speed‏ وأصحابَكَ؛ ably tcl‏ إذا Ora‏ بقؤم OS‏ فيهم تابعاً غير متبوع). 

ومن هذه Of agi NGL‏ فكرةً الدّولة كانث بعيدةٌ عن أذهانهم: كما تَلْمِسُ 
مقدار gle JM‏ في الميلاف» ولكتّه لم يؤل إلى Ure‏ نَمَوْضى كبيرة» لان G98‏ 
المختلفينَ كانت أكثر تهُذيباً ag 48h Uh‏ فلذلك Led J cas‏ 

۲ الارتداد: كاد الازتدادٌ حركة يُرَادُ بها في gt‏ الأمر الخروج على الشلطة 

المركزيّةٍ التي Ud‏ هيئةٌ حاكمة في dell‏ ولا cap‏ في أن الباعِتٌ 2M‏ عليها هر 
العصبيّةٌ الثاريخية بين JUN Gib‏ وطوائفٍ الجنوب. ثُمْ asl LE‏ في les‏ 
ُعَمدوا إلى Slat‏ کل الأشكالٍ حتى في Lad qed‏ قَدّموا أنبياة أيضأ قاصِدين بذلك 
القضاءَ على كل ما يشم منه رائحةٌ الاتّصال. 

وهؤلاءٍ IBY & pach‏ تُغضيداً من أغلب Spas tS‏ الذين وَجدوا فيهم I BSN‏ 
المفقود لح ركتهم الانفصالية. التي كانت ا من الصّراع القديم بين SLi‏ والجنوب» 
وبالثالي بين القحطانية” O‏ والعَدنانية. ونحن إذا لاحظنا papi SF‏ القلئ لا fred‏ والحكم 


SEN في‎ SY على التسبة الجغرافية‎ SUEY الأؤلى في التقسيم‎ af جوبدي المستشرقٌ الإيطالئ إلى‎ ta LA (VY) 


"١ 


AB ly SS MI‏ على الحافر المُهِمٌ الذي GS‏ المُرئَدَينَ إلى تشكيلٍ حركيهم الكبيرة 
بشكلها العنيض» ونرى Lad‏ كيف My he‏ بسرعةٍ على ما يُوَحَدٌ بين مجهودهم الخاصة. 
ويَحْشِنٌ بنا Ake Si‏ بإجمالٍ عن كلمة آزتداد» وعن عوامِله الأخرى. 
لم OPS‏ لهذا al‏ معناه etal‏ الذي sted) Gols‏ في ذلك ce‏ وَإنّما 
GAL‏ بمعناة Gil‏ فقط الذي JSD Sead‏ والؤجوع؛ SV‏ من مجملةٍ طوائفٍ SSSA‏ 
جماعاتٍ لم ASS‏ ولم Lact Lily hank‏ عن MEO‏ بممارسة التظام QUI‏ الذي كانث 
تُمارشه في زمن التي (ص). وعليه Ss AN‏ قسمان: 
١‏ المُلحِدُونَ وهم المُفْرطونَ في العَصَبيّة. 
؟- الخارجونَ على الشلطة المركزيّة في المدينة. 
وعواملٌ هذه aS Al‏ عدا ما دكرناه» كثيرةٌ منها 
أ - doll Spat‏ في النفس aisha‏ رحا DEN‏ الدَيني املد عددتهم من AUS‏ 
الدّيانات AAS‏ 
ب العرب. 
ج - GLB‏ في الحكومة YL‏ عُدُوانٌ على BAI‏ الشّخصيةٍ والكيان الفَودِيٌ. 
5 5 في الرّكاةٍ Yaad dy po Yb‏ الاستفلال gl‏ للفرد» وثنافي OSL‏ الحاضة 
ital‏ إلى هذا سببٌ آخر مهي على نظاه© © الطبقاتِ cst‏ ما هو وارد في الهايش. 


GAAS من مُجازَّفةٍ وعدم‎ > cet لق عليهم خصرثهم‎ IN بغش المؤؤخيئ ين أن هذا‎ al ومن هذا فهر ما في‎ (one) 
عندّهم:‎ ENS كانت القبيلةٌ عرف نظام الطبقات‎ (\ t) 


wy الذين لم يجر عليهم‎ Gab الأحرارٍ أي العربُ‎ ab -١ 
اليد وهم أسارى الحرب أو الذين يُشْرَوْنَ بلمال.‎ ib -۲ 


؟- Hib‏ المؤالي» وهي TD‏ ُشطى بين HA‏ والعئد. وأنواٌ Le NGI‏ منها مولى الموالاة ومؤلى الب وتؤلى leh‏ 


۲ 


+ - فَهْْهُم للزكاة بأتها So‏ لازغ ah‏ الفقيرة Lake‏ منهم بالکڙي» وفي هذا 
Lag‏ لثفوذ الَبقة dL‏ فلا بذع إن ify‏ في نظام ais‏ آشيطالةً Sails,‏ وبذلك £4 
أن ise‏ الْوْتدينَ في حقيقتهاء EUS‏ «ثورة Hoi seh‏ على المبادىءٍ الاشتراكية 
الجديدق» ete‏ العصبيةٌ US Ky‏ الروخ Cl‏ 

SM,‏ نعود إلى phe‏ الحديثِ Cord‏ على سوالٍ وهو: كيفٌ أشتساعٌ oY ga‏ الحكع 
ESM‏ في ل حكومة Gell‏ (ص) ولم يشتسيغوة بعد ذلك؟ 


dsl‏ الشببُ في هذا إلى pal‏ أخذوا حكومة التي (ص) من جانيها الزوحي وتظروا 
إليها من هذه التاحية فقطء فلم يجدوا فيها ما Gadd‏ عَنْعَناتِهم العصبيةً gill‏ وما ceed‏ 
فيهم GLU‏ التقليديّ. إن ABI‏ إلى لنب (ص) كان دينيّاً مخضا على abt‏ وإِنْ pole‏ 
Les‏ الرمنية» فقد كانت Bell‏ الدينية WAG‏ حتى itt‏ يوادي الحكم والشيطرق 
ويكفي SO of‏ الاعتقاة حيئعدٍ Sb‏ إشلاس alll‏ في يد التب (ص) tess bid‏ وذيرة 
dial‏ وليست كذلك الخليفة بعدّه؛ مهما كانت مزاياه. Goudy‏ إذا رشنا LIS‏ «خليفة» التي 
Ld‏ معنى الثيابة في الحكم دون الاستقلالية فيه» St Abs‏ الهيعةٌ الحاكمة Uf‏ آشتارثها Lil‏ 
لهليدوا من LSE‏ أولككٌ الثافرينَ» حين لا يكونُ من مغداها شيءَ وى HEY‏ على 
الحكم alls gy‏ وفي هذا aay gad SS bed‏ 

وهذا الشحليل Light‏ على Sf‏ الشلطةً لو Sisal‏ من dat‏ الأمرِ إلى شخص aka‏ 
لني (ص) لكانث أكثر آليجاماً مع الوح العرييةٍ السَادَجَةٍ البعيدة عن CE‏ الحكم من 

Ee‏ | تمتخ byt‏ من نظرها الروحيٌ الذي GBS LAS‏ به وحده إلى te)‏ (ص). 


a,‏ لهذا التطام نائج هام فالعبڈ عديم « الحقوق ably Rites‏ 35 85 با لحقوق العامة duis‏ وهي الي anes‏ الان مدنيةٌ والمؤلى 
سط بين المع با حقوق كاملةٌ Ge Aly‏ منها جملةٌ فلئس من be‏ المولى BF‏ ینتسب إلى القبيلة إلا Gyms‏ بكلمة حليفٍ» oF aia,‏ 
من ABLE‏ بيخلافي العبد. 


ae 


وتخشئ أن تُغنى بِنَهْمٍ Hat‏ هذا التطر SY‏ جلي لنا الس في الدفاع قبائلٍ الجنوب إلى 
الحروج» كما أنه Lira‏ ُن الأساس الذي قامث عليه Le SAN‏ لم يكن ثاباً إلى 0 


نحن نَعْرِفُ أن الاعتقاة في حكومة coll‏ (ص) BE‏ على UST‏ إلهيَةٌ مَخصٌء Oty‏ 
Hejl‏ لها ضَوْبٌ من رساليه daw ttl‏ فلا تحب إذا مالتِ القَبائل إلى الوؤضا والاستسلام» 
ولم تُحارب الشلطةً المُطَلْقَةَ في al yah‏ (ص). وموتٌ etl‏ وَضّعَْ Me‏ لهذا الاغتقاد 
في الأشخاص» فلم يكن ذعاً أن تَنْظْرَ القبائل إلى القائِم بأعباءٍ الحكم من بَعْدِه بالنظر 
2 الذي يُخيي فيهم EI clef‏ ويوقظ لَدَيْهم GUL‏ القلئ القديم» Bl pbb‏ 
عن الصلاحياتِ والمزايا التي يمتح بها AE‏ هذه الصلاحيات التي ا هم 
dal‏ العرب الفطرئين. 


Kay‏ يشهدُ لهذا Jaw Of‏ الصحابة حيئما وني ال (ص) آغتقئوا Sh‏ کل شيء قد 
آنتهى ومالُوا إلى العُْلةٍ مُمارسينَ واجباتّهم Hel‏ بيتهم وبين امهم يما دعا أبا بكر إلى 
gill oh paps‏ (ص) Hey sabe‏ كسرى وقيصر. وهذا Light‏ على pl Sf‏ 
حيتذاك لم B55‏ لهم LS‏ عن الحكونة dal eet‏ ولا Lake Eds‏ بعيدةٌ عن الدّين في 
المحافظة على dy all Ul‏ )223 


£ 


إذاً فأؤل ما Salas‏ إلى ذِهنٍ الأغراب» إذا رَأؤا رجلا من عامّةٍ العرب Vets‏ گوس 
الځکې أن الأمر تع له بالغلبة فقطء والثتيجة المنطقية لهذا rel‏ ما ذاموا دوي سلطةٍ د Agee‏ 
لهم Fear‏ في حَوْمَةٍ حَوْمَةٍ الصراع في Jol ap‏ ,344 بالأمر. Gle Edi,‏ هذا الئظر عندهم» 
0 لبهم من أخباره» ولا شك قذ كان فيهم من ga‏ لمصير 
Be‏ (ع) وهو الذي عرفو عن del, os‏ راو شخصية المتازة» body‏ تغرف أيضاً Sh‏ 
آعتقادٌ الفِْطريّينَ يَنْضَر يَنْصَرِف إلى الوراثة ثة الذينية؛ cect! ‘aly‏ (ص) عريقةٌ بهذا التو من 
التشخصيص والامتياز tous!‏ فلم 355 بعيدا أن يطعن العرث الثاؤود إلى مممارسة هذه 


“i 


الأشْرَةٍ الحكم Jeb‏ الدينٍ BLY‏ والثيابة. والّذي Uy‏ على صِدْقٍ هذا pull‏ يجا 
مر (ض) الذي ET‏ فيه مَنطقاً صَوَّرَ فيه i all El‏ من هذه التاحية حير تصويرء فقد 
lal‏ لنا في كلمة له يومذاك إلى أن العريئ شديد الثفور من الشلطة إلا عن dad‏ الڏين. ومن 
bf el‏ تَذْكرها على طولهاء لا لها من القيمة الجَؤْهَرِيّة في LAG‏ هذا الوضوع» قال: 


ce 6‏ و of‏ وس 4 7 7 
alll‏ لا تَوضى العربُ WG LAH TT‏ من ركم ولكنٌ العرت لا تمتيغ أن ثول 
أَهْرَها م مَنْ Lis‏ 34 فيهم وَوَلِيُ أمرها منهم) ولنا بذلك» على م مَنْ أبى من a‏ اليد 
الظاهرة والشلطانٌ المبينٌ) م مَنْ ذا Le jly‏ شلطان sess‏ وإمارته ونحن asus‏ وعشيرثُف إل 
مدل بباطلٍ أؤ متعجانفك ry‏ أو متو be‏ في ODS‏ 


eb‏ قولّه: «ولكنّ العرب لا تيغ أن old‏ أمرها من كانت Hath‏ فيهم»» الذي هو 
pty JS Sp pial bly‏ عن خوافي التفسية العريية من هذه Le Wl‏ ونحنٌ flared OW‏ 
أ تستفية من Gh‏ عر (ض) الذي آستفعل Lp‏ خصوبه الشياسئين في آكساب Bad‏ 
i‏ ار ا Rei‏ ْو عن Hale JF‏ على 
يه ATUL‏ إل إذا Coke‏ من جانب onl‏ فتلي Yi Sh‏ ومر بعد ذلك يتوشل باتهم 
عشيرة gel‏ (ص) فهم GET‏ بتمثيله» ومن هذا نَنْتَرِحٌ GIG‏ على OF‏ الشلطة لو EIS‏ إلى 
ee () oa 5 ad‏ اذل الأمر لَمَا د سجر هذا الخلاف» ولما هرت حركةٌ الازتدادٍ في 
أغلب الظن. وهذا لا يَغني أ اا في al gt‏ إلى الحكم على نظام الأشرة» بل 
يني أن Acs‏ كذلك ast‏ آنسجاماً مع الوح الشائية )3 ذاك» و fcc‏ القاريخيئ» vy‏ 
الاه شيا بعد شيء يِن fb‏ مذاهب الحكم؛ َعَم نَظرَتّها. 


Gd GM sal,‏ على حركة الازتدادء LB Oh‏ التي أَحَدَّهُم بها أبو بكر (ض) 


.۲۰۹ ص‎ OY راجع: تاريخ الطبري» ج‎ )١5( 


56 


4 
1 


aS على ح‎ 28 BAG أؤلى التعائج‎ SY الدُولق لا‎ oh إليهم كانت‎ anaes 
Sh gS يقيٌ. ونحنٌ لا‎ ae المُوَفْقَةٍ هي إيجاد الوحدين الشياسية‎ 
coll فيها من‎ LB مر 0 ي 4 يرجغ‎ 
أم لا‎ bis طريتي» سواءٌ كانت هذه الوَحْدَةٌ العسكريّةٌ‎ 


۳ إفعداع 9 يْش esky‏ الو لعصيان» أو بتعبير ذلك العٌصر بعدّم الازتداد: od‏ الثاري fe‏ 
Lys ob‏ حاولٺ» ككثير من e455 df ee‏ وتُعْلِنَ YES, Sharan‏ عادت فَرَكَدَتُ. 
وفي هذا الؤكود الشريع ما يدعو إلى BERL‏ وحمل الدّارسَ على er‏ النظر لِفهُم Jel‏ 
الصّحيح. bb deel,‏ المؤئخين Lapa‏ لم 12853 الأسبات الحقيقية إرضا ریش بِالتَعاوّنِ مع 
حكومة المدينةٍ بالخضوع لها. 


ies على الخلافة & م الشقيفة كان في ظاهره بين حزبين:‎ £515 bt عندي‎ alas 
المدينة‎ i coupes] والمدينة. وكانٌ لظن‎ iS on الأنصار وفي حقيقته‎ iS, المهاجرينٌ‎ 
قريش إلى الشكينة ابد‎ Rte) الأنصار لا‎ iy سَتَفُوزٌ في الخلاي المنقظرء > ولو تم الأمر‎ 
على‎ Jes seh aa مكة في‎ 5 59 iis ae َنْسِيَاقَ جانب‎ ace 
و روا‎ ge بل فار امون 55 ولال 1 الول بم‎ x بدو نيم بفوزٍ أبي‎ 3 
can os allay كما يُحدثنا ليزي في‎ ee في سياستهاء وهم بعيدونٌ عن‎ 
J بي سُفيانَ‎ Tec في‎ 0 Gly الشلطة.‎ E في ا‎ alts الذي‎ 
SS 
ويُعْلتُهما باشتعدادو لإخداث‎ Jakes RS 5 بآشتعجال الأمور من وراء شخص علي والعبئاس»‎ 
غير الداضية عن نتائج الانتخاب.‎ jell Sates wp ey 


ck 


وبالئظر إلى هذا الأحليل )245 فُريش بعد 5498 b WU‏ تَلْمِسُ عمل العصبية الكبير 
في هذا Lf Ai, boll‏ على pall‏ الصّحيح في مُحيط المَبَلِيَاتِ. وإ Ge‏ الغَرارَةٍ 
SSH‏ إلى تصوير Skul CPS‏ لهذا الحادث dee st‏ تعنيفي الضمير Cel‏ وهو لم 
dls‏ بعدٌ. | 3 col‏ ر galt‏ عابنا OL‏ ی كل و BLN‏ جلما 
ضرئها WY‏ بآثارها أنُوى من IF‏ عامل get‏ كالدّين مثلاً الذي لم ths‏ بعد في تفوس 
العرب Zeal Gt!‏ ونح حيتما Qt‏ البحتّ في هذه FRU‏ من التاريخ على قاعدة 
الين قبل Js‏ شيء tab Lid‏ في حقائت الطبيعة Sl‏ تة ولات «pall! ple‏ كما SE‏ 
الميزانَ التاريخيئ الذي tuys‏ في القصدير يَقْضِي بان BEES‏ الدين التديي fey‏ الجديدة 
في هذه النفوس» Lett‏ وعايلاً على تخو ما. 


4 التعييناتٌ الحكوميّة: أبدى المقريزيٌ GELS‏ المضحوبة uf Jes‏ من bse‏ 
بني هاشم من gall‏ في الولاياتِ» بيتما كانث مغمورةٌ ll pall,‏ ففي كل He‏ وال 
من Gy ally igh‏ لا pit‏ دَهَشّه Ashi‏ من هذا FV hey‏ لا Sty on at sag‏ لم 
iS‏ بين الهاشميِينَ bey‏ واحدٌ lel Ys‏ الولاية BLY OLAS,‏ وهذا إذا أفكن كَرَضِياً 
alls‏ يَسْتَحَيلٌ في الواقع. Sous‏ بهذا لا SLI‏ نَنْتَهِي إلى Sf‏ هذه الشياسة الإداريّة EMS‏ 
مقصودةٌ من الخليفةٍ القائم Ufo‏ وعصبيةٌ) ulls uy‏ عليها AGED‏ من خلال هذه الشياسة 
مقدار تفوذ enol‏ الأو في sets‏ دَق الأمور. وقد ساعَدّهم على gla az day pls‏ 
انهم 2 الشياسيةٌ العريقة - إذا Ao‏ هذا التّعبيه ‏ فالخلفاء لذلك Sy A‏ مواهبهم AIM‏ 
الموروثة. ومن نَم صل إلى ا الخطيرة التي تشعى إلى تقريرها وإيضاجها وهي أن أكثرية 
ol‏ والؤلاة كانوا من بني ‘esl‏ في obs‏ أبي بكر وعمر وعثمادً» وإذا علمنا SF‏ إثارة 
العصبيات المكبوئةٍ كانث. مجزءاً من سياسة الجزب es‏ ذي المطابيع الكبيرة» أَسْعَطْعْا 


£ 


أن تَفْطِعَ با هؤلاءٍ NY‏ كانواء وهم يُمارسونٌ إمارئهم في زمن أبي بكرٍ وعم لا يفَو 


“Vv 


O95 الإسلامي الرّاخرَ بما فيه من‎ cone) tell ويرببوتها‎ ole Sl كواين‎ Sass 

وهذا تقديه yo‏ يَسْتَبِعِدُه 0 الدّارسين» By‏ حقيقةٌ تناصدها الشواهد الكثيرةٌ 
jhe,‏ الاضطرابٌ الشريع. 

ys e 1‏ 
من وگ الاستسال لي الع | إلا Sf‏ أطرازه في e MA fell‏ 
في أختجاج UI‏ الرُعماءٍ نَفْمَةَ أَنّهِم مَعْبُونُونَ ون ما نالّهم من BIG‏ الحرب Ast‏ بكثير من 
تضجياتهم» يما AY‏ وجه تظرنا في OF‏ هذا المنطيّ أَسْتَوْلى عليهم وَطَهَرَ بعد حين بحطره will‏ 

5- الشياسة الماليّة: لا cy‏ في أن plat!‏ المالئ ل يكن بعيداً عن لتر بهذه التّرْعة 
القبلية) وبالأخص في خلافة ae‏ حيث Sth‏ فيه بك fess ie‏ لنا بحت atl‏ 
edi‏ حيكما نَتَناوَلٌ rl‏ لظام fla‏ وسترى هناك AGI‏ كبيرٍ BSF‏ الشياة J aS‏ 
قامث على أساس a‏ من ol ahh‏ تنو [الاضطرات كي كل i Apel ys als‏ 

PS‏ لنا صورة من IS‏ هذا النظام» رتيب cyl‏ على القبائل» وتئسيق A)‏ في 

الشجلات على gts‏ 

Baa gb jas 13)‏ مُناسبات zh‏ شٹی وظروفب كثيرة» بل وفي کل طوف lay Av?‏ 


gil‏ (ص). وهذه المناسباتُ أَيْقَظْتٍ esl‏ الكاينةً حثى آنطلقت فى الثهاية من عِقالها 
matey‏ القُورةَ العنيفَة. وكان الواجبٌ النظامئُ يفضي على هؤلاءٍ الخلفاء gist‏ الشياسة 
النبويّةٍ في القضاءٍ على العصبية الأكيرةء التي Lis‏ تقوم على أساسَين مُهمين: 

الأؤل: pill poll‏ الآبدةٍ بكظريات العقيدةه Joy‏ الصّمائر LGD‏ حى تعوة 
So}‏ نبيلة aly‏ بينها Early JE‏ تقوم عليها aly‏ عنها. وهو ما عتيتاه ay‏ الثربية 
yt‏ التي كانث لازمة لذلك المجتمع روم لَريةٍ الوطنيةٍ في نظام القوميَاتٍ الحديث. ولا 


“A 


شك a3 Of‏ العرب sah pa‏ إلى الفتح والجهادء تى نُفوسَهم وجوانحهم على SSL‏ 
القديمة وعاداتهم clay HSA etl‏ الدّين. deed por LIS‏ شكليةٌ مَخضّةً 


وقد كرت في كتاب RO‏ المعنى في 434 الذّات طائفةٌ من الأخبار تَشْهَدُ Sh‏ 
الأغرات خصوصاً لم يَتَضَلُعُوا | nll‏ وقد كر على كثيرين القول WLI SL‏ لم Iya‏ 
بهذا اللّونِ من NB chee BN‏ عن الأشخاص الذيق ارعان Gell‏ إلى DY!‏ ال فة 
وأغطوًا تلك المجموعة الإسلامية ال ونحنٌ لم تنكو أن الخلفاءً (ely (te‏ وهو 
يَسْتَتْبعُه Lats‏ تون أقوام لا Shue‏ لهم في دين الغالبين» ولكنٌ دُخولّهم على هذا الشّكل لا 
ټغني AST‏ من اتهم مُسْلمونٌ بالكم hi‏ وهذا ما لم نُعْنَ به» وإنّما الْصرَفنا إلى درس 
إسلامية هؤلاءٍ وأولئك» من Lem‏ آثارها في الصّمير. Silly‏ (ص) أَنْبَهَنا STS‏ المدار على 
ty ae peal‏ الذي tad dont‏ ومدّه peas‏ التعاليم الصالحة لإزوائه بقوله عليه 
الشلام: «ريجفنا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد الأكبره؛ جهادٍ pt‏ وبهذا cl et‏ (ص) 
عن het‏ الرشيدة في المَئْح والتهذيب. ولا Sf SY‏ سياسة lal‏ كانت سياسة شح فقطء 
وعليه فقد gt! gal Elis!‏ من الشياسة النْبويَةِ. ١‏ 

a‏ تحضير العرب بتمصيرهم وَحطيط الأراضي ليقوموا عليها بالرّراعةِ» EB‏ (ص) 
كان هده فصر إلى: 

أولاً: est‏ العرب في سكنى UU, Gla‏ حص الأغرابَ على الهجرة ! 

0555254 وشاةٌ‎ Pe icy ترغيبهم في الزراعة. فقد قال (ص): «حيد الال‎ ‘Au 
مُسْكَقِوينَ» وهو يكشت عن مقدارٍ‎ Lely) يكونوا‎ Of وفي هذا الحديث حض للعرب على‎ 
التب بالغمران.‎ ae 

ونحنٌ إذا lings‏ الشياسة التي ادى إليها آجتهادُ الخليفة الالح gue‏ بن الخطاب» نراها 


1۹ 


سياسة > gas OD So alle iy‏ آدحار الأوال» Ahoy‏ على المسلمين lait‏ الصيَاع 
وتعاطي del‏ وبذلك أَؤْقَْمَهِم على Bath!‏ وهذا دليلٌ على Sf‏ نفس gee‏ الكبيرة لم تكن 
Sa‏ إلا إلا بالتوسشع؛ فهو لم stad‏ الشّعبَ للاشتقرار» Lily‏ آجتهد بإعداده call‏ بسبيلٍ نشْرٍ 
المئدأ الإشلاميٌ الجديدٍ في أكبر رُقْعَةٍ من الأرض. وو ALL‏ وإن ركو او coll‏ 
دول وا cle WI‏ إلا LST‏ عبد نانك أيضاً. CEST Sle sy‏ فيها العَصَبيَةٌ igi‏ 

والعصبيةٌ الشعوية clley‏ الدّولةٌ Lol‏ العناء في By‏ الوق التي pe Ll‏ نشاط yet‏ 


July‏ أكبر Job‏ على phe‏ ثم تطح التعاليم الإسلامقة في تفوس العرب atl‏ سعزا 
papel‏ فوق dbl ats I PC a> celal‏ على التاس tits‏ والإسلامٌ لا یعرف 
أرستقراطية الجماعة والجئس بل pile‏ بين الشّعوب حين HALE‏ من كر Al‏ وجعلهم 
agate‏ وقبائل ليتعاررفوا على JB‏ خخاصّةٍ ومبادىة مُضْلى وتعاليع SUEY che gd‏ إلا etl‏ 
على الج الأنثل... BAT dy‏ وكا في po‏ أرستقراطيّةٌ» فهي أرستقراطية المناقبئة 
ومكارم الأخلاق: gly LES‏ الله He,‏ الله dT‏ وهو ow ft‏ إلى الت وفيه مقا 
يژ Le‏ جال Ail‏ من SAN‏ 


ومن هذا يَظهَدْ Sh‏ عصبكة doll‏ كال es‏ ضد د Ol‏ العربي» Koy‏ أخيه 
pel‏ من سائر ثر wep‏ مما آسَْتبعه آغیراز السُعوبين 208 بقبيله'وماضيه Laud‏ وفي مُغترك 
هذه مقت القبائةٍ والشعوبية أَنْحَلٌّ Liat‏ الإسلاميع oer‏ 


)11( راجع: المقريزي» ج ۲» ص .٠٠۹‏ 

(17) £3 المستشرقٌ الكبيرٌ دوزي في كتابه: تاريخ الإسلام في إسبانيا أن aH‏ تيس opel‏ وش or‏ لقيس كان AE‏ من alt‏ العرب 
للأعاجم. وأزجغ إلى سِاسِلَةٍ الحروب ين الفيسبة deadly‏ في الأندلس نهذ يقدار ما clas‏ العصبية في عل ُقدة buy)‏ الذرلي wl‏ 

fag بأحسابها فآضطهء أن‎ Lee قبائلٌ مُععدةٌ بأنسابها‎ cacy وإنّما‎ Stl أراد الشعر بي أن يديج في الدولة الجديدة فلم يجذ‎ (VA) 
بدفسه. ويله وقديمه.‎ 


التدين 


تناحر الديانات في الجزيرة GST‏ إلى De‏ من الشك: leet‏ البحثٌ في 
eeu cr pasts‏ ودرجة DU‏ العقيدة لدى العرب في ke‏ الخلفاءء أن نَدْرْسَ تاريحٌ 
9 العنيفةٍ Gy‏ الأديان لني شهدت فُصولّها Su‏ العرب قبل الإسلام» وكانث على ما 
يظهز els‏ رهيبةً مُرَوْعةً. وقد يكونُ الحديثٌ عنها طريفاً عدا عن أنّه ضروريٌ BY‏ 
لعن يريك أن pts‏ غور النفس Sel‏ من Lam‏ العقيدةٌ؛ Gay‏ إلى إماطَةٍ اللئام عن 
الكيرة deat‏ المْبهمة التي cae)‏ عند البعض إغصاراً قوي !#53 OVS‏ من CL‏ 
والتعطيلي oh Sl,‏ وبالأخصٌ إذا عَرَفْئا yall OF‏ كانوا لا ملكو“ > AUS‏ التاريخ» 


CE ene‏ في حايل SF‏ عنها زوججهاء فقال gle‏ تعد atl,‏ الأجلينء توفيقاً بين آية البقرة 
وهي: f Syst shally‏ يكم ويَدَّرُوْنَ أزواجاً ترصن بأنْفْيِهنٌ jl ‘ash‏ وعَشْرأ» وآية سورة الطلاق: دوأؤلاث الأخمالٍ أَجْلَهُنُ bt‏ 
سف حَعلَهُ». وقال أبن تشعود: من شاء EGY‏ أن Saath‏ لت بعد الأولى فهي ناسِححةٌ. هذه Leal‏ تَكْشِفٌ لدا عن مقدار السذاجة 
العقلية امي لا تستقيم لها الموارةٌ والتُحكيم المئطقيان» وإنّما belt‏ إلى الب المحضء Yb‏ مسعود 5 بالمبامَلة, أي الاحتكام إلى 
الشماء ويَسْتَيدٌ إليها JES‏ إرهابية» هذا هو المنطق CUI‏ على العرب لذلك العَهْدِ فليس بذعا أن يَترَدّدُوا Wildy‏ في ادد وأنا 
عد Ot‏ شعباً يدر عن hts‏ كهذا ما كان Ue gl‏ (ع). وبتذقيتي التطر في BAe GR‏ هذه المسألةٍ Up‏ نظام تعمل 
لسري ol‏ 


۷۹ 


القُدرةَ المنطقِيّةَ على BA‏ والتخكيم. 

والتتيجة التي تَسْقَخْلِصُها من صراع SLL‏ وغلاب eet‏ » أن gat‏ في 
العقلية العربية شِبهُ abet OLS‏ مُتازِعَة فلم تكن النَّفْسُ العربيَةٌ Lbs‏ بالمعنى 
الصّحيح ولا صحيفةٌ بَيِضاءً أو سادّجةً بل كان Gees‏ تعاليم Abts‏ آخيلاطاً غير Geek‏ 
ولا مفهوم. 

فالبيئةٌ Sey pall‏ من هذه LAU‏ كانث مَشُوبَةٌ إلى حدّ كبيرء وإلى درجة Spend‏ ذاتِ 
at‏ والآن Jb‏ يعض هذه SULIT‏ التي behest‏ الجزيرةٌ ولعت في ساحيها أدواراً 
شختلفة ate‏ نعود إلى درس bel‏ ومدى ظهوره في حركاتٍ ما بعد الإسلام الغايِضَّة 
فال نظريّةً_المُوئدٌينَ والمْعَعَبِعِينَ وكذلك نظريةً الخوارج والسْبَئِيَةٍ لا BS‏ فهمها إلا على 
ضِوْءٍ هذا التشخيص. ٠‏ 

Fail wal) اليهودية الحنيفيّة؛‎ dala المجوسيّةٌ‎ deh المذكورةٌ هي:‎ Jot, 
CAF جميع الذياناتِ المعروفة لذلك العَهْدٍ‎ Sf اليهوديّةٌ التصرانية. ومن هذا نرى‎ 
تعريفاتِ‎ chad الإسلام. ويَحْسْن بنا أن‎ fed آجْتَمَعَتُ في بلادٍ العرب‎ she الأذنى‎ 
التي‎ BW E55 ديانق حتّى إذا حضبا في حديث الصّراع وآثاره‎ Is سريعةً عن‎ 

الوثنية: كانث هي Ul BLL‏ في المحيط العربين» وهي تقوم على تأليد القمائيل Sh‏ 
وی bi‏ لطبيعة التي HF‏ إليهاء على شكل من وثنيةٍ اليونانٍ والرومانِء Eas Sy‏ بدائيةٌ لا 
dad‏ في صاحيها أنواعاً dol‏ من Sail‏ ولا Lok: TBE‏ إلى المَكَل الأغلى PEL‏ 
ولال Sf Coy atl,‏ لكل bet‏ من العرب معبوداً Lake‏ رضي ميولّه القبليّةَ ويَنْسَجمٌ مع 
أهوائه Wy 226i)‏ كانت a,‏ مُمَدِقَةَ جوت على العرب GAB‏ والحرب. OB‏ من 
أسباب الوَحْدَةٍ الشياسيّة وَحْدَةٌ المُقَدّسِ المُطلتي والأشمى. وقد Bb SG‏ الاجتهادٍ الدّينه 


0 


ف 


بين القبائلٍ BEI‏ في أعمالٍ الطقوس erally‏ القرابين ما cet‏ إلى oS‏ طائفة شيف 
OO) gash‏ 

المجوسية: ‘hed Bus‏ أخلام الروح ZY‏ التي تستهويها مناظر الطبيعةء GAAS)‏ 
PLAS Sys‏ كما Ay GI diy Bho YT‏ إلى المعاني والفضائلٍ من طريق ر 
ct‏ الإنسانٍء وتقوم ۾ على فكرتي )25 والشرء وتماجهما lak‏ في بعض» على wid Jos‏ 

جةٍ هي Lads yall whats bh‏ على ما ve eee‏ 
nt‏ الما ply‏ الصّحْةٍ والمرض... إلخ. فم Cs‏ في الرمز إلى أبعد مِنْ هذاء 
َآنّحَدَّتِ الثار رمز og faa‏ والضّوءَ رمزاً للخيرء وبتعبيرٍ GAT‏ قالت Of‏ الور من call‏ 
Gehl,‏ من الثار» فأضل الور ly‏ هي Gl‏ كَرَمَروا بها عن الخير. Chai,‏ ببلادٍ العرب 


GAS )۲(‏ هم BUS yd‏ وخراعةٌ وبجماعةٌ من بني ple‏ بن dees‏ وشوا Uy‏ لِكشَدّيهمٍ في rel‏ ديناً soy‏ راجع: 
شرح ديرانِ الحماسةٍ للخطيب التبريزي ج »١‏ ص 4. فب ال He‏ نص إلى شيءٍ وراء ما وَضّح للْْويِينَ وهو عندي يدل على 
مذهب cot Sp ole yao‏ عُرِقُوا cll‏ كما Lad‏ فينا هذه التسميةٌ إحساساً بأنّ الحماسةً كانث عند الغرب هي Jha‏ 
الأغلى» ats VS bby‏ هنا مسي أله على دوا 4388 من اشغ هري ale,‏ فق كان للعرب gel Js‏ يعبر 
عن أقصى ما تضبو إليه أخلائهم. وبالمُناسبة BMT‏ بأنّه وسح لي Bl‏ آحر gatas‏ أن يكونٌ هو bil‏ المثلٍ الأعلى عددّهم؛ وهو BUN‏ 
Of‏ العرت الجاهلتين أطلقوا ow oH‏ على الي (ص) في الجاهليق IV‏ كان نسي وحيه في شمائله العالية» وبسجب ذلك آسشعملُوا 
له کلم al‏ الأغلى؛ و UH‏ هذا التقدير Yo pad‏ القرآن» فقد أُوْرَدَ مُشْتَفَاتٍِ هذه SSL)‏ 3 كلها تقريباً» وهي تدوز على هذه الملاحظة. 
ومهما فرصنا Sf‏ القرآد هو الذي 356 هذه المشتقّاتٍ Esty‏ عليها gl‏ جديدةٌ فليس ge‏ الجائر أبداً أ نظي Slag St‏ بالكلمة عن 
Lalita eal‏ طلقا فهو يشتغيل الأمينّ بمعلی qd‏ بجانب جبريل وبمعنى «الرَسولٍ) في سورة الشّعراء» وبمعنى Sah‏ في سورة 
القحل؛ وتشتعيل BUM‏ بمعنى Lily‏ في الأحزاب» ويشتقملٌ المؤمئ وصفاً ل cab‏ ووصفاً ل «الغسلم». وكأئه في cate‏ الل 
بملاعظة fit‏ الأعلى الذي هو fad shes‏ قال تعالى: Spall dy‏ الأغلى» وفي جاتب نسم بملاحظة العمل الأغلى الذي 
Goh‏ النَاسٌ إليه» أو الذي هو Le‏ للإنسائية الإنيعق ؟ ٿم dus‏ آمين التي Jered‏ في ele‏ والڌاعي حي ټڏعو dyed‏ عُرضاً jab‏ عله 
bald agi‏ انيب bles‏ مثه العو الإلهي للؤصول إليه» وهو Sak‏ أُسْعى له في الحالٍ وفي المال. وباق E all‏ طبقاه 
نقد كان للعرب co‏ الأول مَل watt‏ العاقةٍ وهو الحماسة: Lage ley‏ الفضيلةً في Stel th‏ ظاليماً Lethe sf‏ فقد كان هذا 
ptt‏ والتعضبٌُ فضيلةٌ خاصّة) والثاني مَل الطبقةٍ الخاصّة وهو BUM‏ 


y۳ 


سس لو ق 


من الجهة الشرقيق فقذ وُجَدَتُ في SS‏ هجر وقبائل الببخرئن. وكتابُ eal‏ لزرادشت 
Gall dg‏ عن قُربء فقد JE‏ إليهم» وتَأثّروا به إلى حد ما. 

الصَّابئةٌ: هي ديانةٌ بابلةٌ Eas‏ بعد ely‏ يَْبِوعِها BY‏ أخيالاً طوالاً. وتقومٌ على 
عبادة الألجرام Wyland!‏ من بجوم وكواكب وما يحوي MID‏ الالء وتَشيدُ إليها BAB‏ على 
ار Casi‏ إلى بلاد اليِمن jel Lady A (Sil‏ في القرآنٍ شاهِدٌ على 
اها كانتِ Teena gM‏ القَوْمِيَ في er‏ أذوار exh‏ القديم. و Sues‏ 
شمس المي كانت شائِعَةٌ عند العرب KG‏ على get‏ سَقِطرةٍ BUN Els‏ العثيدَة الوَطِيدَةٍ 
كعقيدة» وعلى درجةٍ رُسوخ أضباغها كمراسيم وطفُوس. 


اليهوديّة: هي Shy‏ سَماويَةٌ آغترفٌ بها الإسلام by‏ بدزسهاء وآخمصّها STAN‏ بطائفةٍ 
من OM‏ وهذا thy‏ على phe‏ أثرها في العرب» وأنّها كانت gist‏ سَيْطَرَةٌ من سواها 
Ad, Lat ast‏ الشبت في Wl‏ بسرعة وقوّةٍ في bet‏ العرب dee‏ إلى أنّها foal‏ 
db GL js‏ العربُ فيها على EL‏ عن تصوّراتهم dest‏ ولذلك وَجَدَتُ إلى 
Lange Lilet pest‏ .وقد أثر انتكتازها في tele‏ المرب تايا BAB Se Las‏ 
أديياتهم العامة وهذا JB‏ العرت من حيتٌ يَشْعْرونَ أؤ لا Oy nds‏ إلى حال أزقى في مجالٍ 
pal‏ الذيني. وكانث obs dos‏ أشرع تأثراً بها وقبولاً لها من fle‏ القبائل الوثنية 
ay‏ ى. وكذلك Cages‏ إلى Sts cdl‏ لھا SLE‏ من الناحية الشياسيةء حتّى OF‏ البيتٌ 
الماك هرد Sty‏ لهذا pth‏ في مَجرى الأحوالٍ الشياسية نظراً إلى وُجودٍ حزب 5h‏ 
JESS ges ght‏ النَصْرائيّة. 

dsl ail‏ هي كسابقيهاء Bho‏ سماويّةٌ آعترفٌ بها easly PLY‏ لها مكاناً 
في القرآنِء وكان لها tb‏ غير سير في الهيكل الؤوحيٰ العا» غير أنّها لم تكن 
2 جغرافياً في de tot‏ كاليهوديّةء على أن fuse ols‏ تَتَصّرتء بيد Sf‏ تَسَربَها 


Vt 


إلى الجزيرة GSE‏ بالعُموض» والظاهز أن المذهب الأسطوري بعد eet of‏ من 
2% الوم إلى العراقي» AB‏ بلادٍ العرب. 

pacar cree‏ المستشرق ولهاوزن Sf‏ الحنيفيّة كانت مذقباً gals fest tad‏ الصّيتِ 
في بلادٍ العرب. وتُعارضه Ge Mlb‏ المستشرقينٌ Sh‏ الحنيفيةٌ لم تكن مذهباً tel tal‏ كما لم 
تكن lade‏ معنا Lily‏ كان هناك أشخاصٌ من ca‏ العرب QUI fale Ly Ste)‏ 
Gey He‏ بتعاليم اليهوديّة والتصرانية جميعاًء de‏ دحل بعصّهم في اليهرديّة rents‏ في 
itl pall‏ وبي جماعة منهم غير OBA‏ إلى دِين. جاءَ في سِيرةٍ cll‏ هشام: ay Gh‏ 
عمرو Jl ot‏ توقّف عن ged‏ التصرانية واليهودية وآعْعرلٌ ديانة د وتقاليدّهاء uty‏ 
عن JB‏ المؤؤودةٍ» وكانّ Land‏ ظَفْرَه | إلى EAS‏ ويقول: يا معشرٌ ud‏ لم يبق على دين 
إبراهيم غَبِري. ثم يقول: للّهِعْ لو أئي wel‏ أي الوجوو tcl‏ إليك wie‏ عليه ولكثي لا 
أعلمه). 

وأخيزاً ait‏ الد كتور ولفنشئُون» في كتابه تاريخ اليهود في جزيرة العرب» برأي 
طريفي tly‏ على دراسة Pgs‏ (فيلولُوجية) د قيقةٍ لكلمة «حنيف» troll dary‏ قال: Sua‏ 
آضطلاځ مشهورٌ عند العرب قبل م وهو ‘Ley‏ إبراهيم حنيفاً)» وبحثٌ هذا الاصطلاح 
قل يُفْهِمُنا tet‏ عن gale‏ الجتانٍ. Gaps‏ غلاف tabs‏ بَعْدَ الختانٍ في العبريّة بأشم ale‏ 
ashy rb ass,‏ وبما أنَّ الختانٌ من ce J pel‏ الإسرائيلئ Js‏ عبر Ge pall‏ الدينئ عن 
کل عن gest‏ أله Jes‏ في ذئة إبراهيم. ومن هدا SILI‏ البهوة على JS‏ من Gaal‏ هذا 
التعبير dy‏ | إبراهيم»» وهذا ah gis bali‏ العاذِرٌ Jab‏ عندما يَعْذِرُه والحاضرون lad, ace‏ 
كان blest‏ وحدّه لا GSH‏ إلى الإيمانٍ فق أطلق اليهودٌ على کل من Geel‏ دون أن 
G83‏ اليهوديةء اشم حنيف الذي مَغناةُ في Ag yall‏ تعلق oi Alo . (is Lat] B25)‏ يَعْنونٌ 


(۳) كلمةٌ من وَضعنا الجديد AF‏ كلمة فيلولوجي. راجع كتابنا: مقدمة لدوس لغة العرب. 


Vo 


به غير الصالح» أي الختان غ غير الممُشتؤفي للشروط» ولهذا متابعاتٌ فيما diss‏ المعاجم 
goby‏ 


a a aac ae as 
وهو ينهي إلى‎ AR Get ت الرجل‎ vey «الحنيث من سه الختانٌ»‎ Aball ا قال‎ ch 


UA بجؤهر‎ GAB اليهودية غير أنّها لم‎ Ghley بطقوس‎ SIG طائفةٌ‎ kas 3f 


ومن بين هذه الققديرات نَم أنّ الحنيفية Ess‏ أؤ He‏ عرفت بها طائفة لم تكن 
بعيدةٌ عن FN‏ بالمسيحية واليهوديّة على الشواي وهذه BAL‏ كانث أقرب إلى الكَيرة Ly‏ 


اليهوديّة النصرانيّة *(Secte judéo - chrétienne)‏ وهي i555‏ تجمځ بين عاداتِ 
اليَهودٍ وعقائِدٍ Atl a)‏ عَبَوَتِ Es, S358‏ حصار الروم لأورشليع» فسكدث في بلاد 
العرب. . ومن هذه الفرقة الشَمَؤأل2©9 sels‏ 
ويعارضٌُ O fam‏ المؤرحين هذا الرأيّء بأنه لا dle‏ في أله جدث طائفةٌ يهوديّةٌ 
0 في الحين الذي كانث فيه التصرانيةٌ 3525 HES Boggs‏ وكان النُصارى شيعةً من 
شِيَع اليهودٍ وقد Lad‏ هذه Gall‏ بعد pres sda atl Def Sf‏ بين اليونانٍ والشؤيانٍء ولم 
ود seve aad‏ ية isl wall‏ 353 في dey CI Osh‏ الميلادِء ولیس لنا مَراجمٌ انا tbe‏ 
Syn EE‏ هذه الطائفة int‏ 55 و في الجزيرة... 
هذا الخليط من الدّياناتٍ fee Jal,‏ بلاد العرب في ee‏ حركة cea‏ لأنّها لم 
تكن gu‏ بل عايلةٌ digi‏ ومن ثم دحلث في tlre‏ عنيفٍ jail‏ بأسباب الحياة ML‏ 
وأدى إلى تنافر سحيق وحوب مُسْتَِرَةٍ. وأشدٌ ما كاد petal EL ZN‏ بينَ المسيحيّة التي 
Dy RE‏ الرومائيةٌ Gy‏ اليهوديّة التي Seg‏ في الجزيرة ملاذاً لها يحميها من NE‏ 


٠ راجغ: شرح ديوان الشمؤأل, ليفطويه» ص‎ )٤( 
راجغ كتاب: تاريخ ين ولفنستون.‎ (0) 
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000 


المسيحين. ولكي تكن Kale‏ لمستقبل SiS itd‏ جعت lela‏ إمسْبِغْ العرت بَصبئيها يَصِبِمَيهاء 
ODL ay IG Bi‏ التهردية ae‏ هذه Alii ee‏ أن iG Ad‏ الحركات 
اليهوديّة لتأسيس الوطن القومئ» فما CBS‏ إليه ae‏ من of‏ اليهوديّة لم تكن تُعْنَى 
بالبشير في الجزيرة آشجاداً إلى ile Ut‏ غير ind‏ يد وَمْ ae‏ لان الوفٌ Su pals‏ 
تخد اشير وَسِيلَة من foley‏ الممحافظة على ابقاو. كما ge‏ على ديانةٍ BIE‏ كانث تَبِذُلُ 
logy‏ لا تقل عن مجهودٍ cl yl‏ وهي المجوسية الي yd GEST‏ الفارسيّةٌ وسيلةً 
إلى القضاءٍ على الوذ الروماني. 

والشَّيِءٌ الذي Cale‏ تظري pe All Sf‏ كانوا Sy pats‏ إلى LAs‏ اليهوديّة في بلادٍ 
العرب بعين Lag‏ وهذا يحمِلّنا على OF GB‏ الفُرسَ - وهم الّذين Wye‏ على اليهودٍ بعد 


SS )0(‏ اليهرد بغ sell‏ موقفهم COU Garis‏ عن git WS‏ الذوبان في الأمم والشعوب. day‏ تُحاولات 
كثيرة توصل paps‏ في العصر الاي إلى وُجوب ty thd IS BES‏ وَطَناً قومياً لهم» نفكروا بمقاع كثيرة كالأرجنتينٍ وشاطىء 
إفريقيا الغربيّ وفلسطين؛ ولكنٌ التجارب أ Lit‏ إلا في فلسطينَ jo be‏ لرُعمائهم إفناع سواد اليهودٍ في DERI‏ بشهولق وأذكى 
هذه الفِكرَةٌ فيهم مذابځ Les‏ التي Lady‏ خلال القرنٍ التاسع عشر لَتَحَطُوا الحدودٌ إلى الأرض العربية tell‏ وكانث Sit‏ هجرةٍ 
منظمَةٍ في عام ۱ cially‏ الجمعياث ely‏ أوليك المتشرّدينَ: فكانث أُولّ مستعمرةٍ Sloe‏ هي ريشون لصيونء إلى of‏ أَجْتَمَعَتٌُ 
في جمعيةٍ مركزيّة LW‏ على حركة الاشتيطانٍ في فلسطينٌ وآشفمها جمعية الاستعمار اليهوديّة» ثم fb‏ هرتزل الداعية التهودي 
التمساويّ الألاني الذي Feit‏ للدّعوة إلى الحركةٍ المذ كورة Alay‏ بها في كتابه: الدولة اليهوديّة الذي بات Jems]‏ الصُهْيرنيِينَ في 
الوقتِ الحاضر. 

BO,‏ سبق هرتزل oye‏ آخر غيل لترويج الفكرة بؤجوب chai‏ اليهودٍ في العناصر التي يعيشون بيتهاء فاليهوديٌ المقيم 
في بريطانيا egy 6,5 of Log‏ وقد Cae‏ تعاليم هذا الرَسولٍ الجديدٍ المَدْعُوٌ مندلسوهن. راجع كتاب: العقائد لعمر عنايت» 
طبعة دار العصور» CV AYA‏ ص ص .1١7- ۸٩۹‏ 

وفي ot gS‏ هذا Lust‏ الشياسي لليهرد ih‏ أولى aes‏ في جزيرة المرب قبل Ly OLY!‏ كان UB LEV‏ 
الحِميرِيَةٍ اليهوديَة» DHS‏ ِي ثواس. 5 أسئ be‏ جميع اليهود في الجزيرة وحارجهاء حى ظَهَرَ في أشعارهم ومرائيهم الطويلة لتلك 
الدولةء Ey‏ بهم خيائهم المدعود إلى ارم بأد Uy‏ لم fel‏ بل هي Hane tant‏ في الصّحارى» ولذلك هاجر اليهوة إلى اليمن لَبحَمُوا 
عن حكوتتهم المَؤْهُومَةِ. راجع كتاب: تاريخ اليهود في جزيرة العرب» مرجع سابق. 


يف 


Gyo لهم في جزيرة العرب يَسْتَغِلُونَهُمْ في الحيلولة‎ MLS اليهودٍ‎ Gs ااا‎ se os 

Gaal‏ التّفوذٍ الّومانئ إليها. ومَغنى هذا pal SP‏ أُغْرَوا التهود بتأسيس دولةٍ يَهوديّةِ في 
البلادٍ العريئة. ولا SIS‏ من غير المشتطاع Lyles of‏ يهوديّةٌ Us, UF‏ و إلا أهاجوا العربٌ 
ca gale‏ أكتَفُوا من يهوديّةٍ الدولةٍ بالدين» Ly esd‏ مجهودهم في تَهُوِيدٍ البيتِ MLS!‏ وججغل 
اليهوديّة ديناً رسمياً da, ci AU‏ : تم لهم ذلك. وهذا فشر بده لنا Sf‏ حكومة ذي uly!‏ كانت 
شّديدةً SLAY‏ بخكومة Cals’, ctl‏ سياسا العاف ها من doles‏ الثانيق iS > ‘sy‏ 
ذي ثواس Le‏ النُصارى كانت pall abe,‏ أنفيهم» لتكو SL‏ لخصام عنيفي» حينَ 
2S,‏ كلتا call‏ على مجهودٍ الأخرى. فالرّومانٌ آتخذوا gtd‏ في الحجان والأحباش في 

4 م جه > 4 
الجدوب» وسيلة إلى الظفَ Gell LAST‏ وسيائهم إلى ذلك بإقامة دولةٍ يهوديّة aly‏ لهم في 
re Dow a we 0 5 4, 4‏ 4 5 

الجزيرة. والّذي Us‏ على Bee‏ هذا Bley Sf jth‏ ما آلْكَشَّفَتِ baled)‏ عن BUS‏ 
القُوى الفارسيّة والرّومائئة Syoy BSL‏ مباشرة. ومن الخير أن 565 أذوار الصّراع بين المسيحية 
واليهودئة» لما كان له من نتائج نفسيةٍ وسياسية وأجتماعئة في المُحيط العربي ال جاهلِي العام. 


ذهبتٌ isl,‏ من المستشرقين» منها العالمانٍ ولهاوزن وهالفي» إلى job ii‏ اليهوديّة 
في بلا حمر كان لتيجة لنضال عنيف وَقَعَ بين ن اليهوديّة والتصرانية» كد فيه الأولى من 
cles of‏ على الأغرى في بادىءٍ pl‏ 


oad,‏ طائفةٌ st sf‏ منها العالمانٍ جلازر وفنكرء إلى أن الباعتٌ سياس مَخضٌ» وهو 
Sf‏ ملوك الدّولةٍ الرومانية الشرقيةء بعد أن قْرَعُوا مِنَ الأقاليم المجاورة للجريرة العربئة» ناهوا 


صم أطرافها إلى أملاكهم فَرتبُوا لتتفيذٍ هذا العَرض سياسةً مُحْكَمَةٌ تقوم من جهة» على 


إزسالٍ 285 الأهبانٍ إلى الحجاز I‏ دَوْرَ الدّعاةٍ Gy Spl alll‏ البذو والححضّرء ومن Age‏ 


أخرى على det‏ الأفكار والتفوس لِقَبولٍ الشلطانٍ الرومانئ. فلمًا تة ملوك جمير لهذه 
«fern‏ وأذركوا ما يَتَعَوْضُ له كيائهم الشياسئ من الخطر الشّدِيدٍ بستبهاء نُشِطوا لإخباطها 


VA 


ET‏ في wall‏ الأشلحة التي ts iS‏ القضاءٍ عليهاء فآعْتّئقوا اليهوديّة ليقاوموا سَيِطوَةٌ 
tus Rie sl‏ وڪ ae‏ على كل | Ae a‏ کان 


وکال من التتائج المُباشِرَةٍ لهذا الصراع by‏ الذيانتين» المذبحةٌ التي آزتكبها ذو واس 
G phon‏ بتخريض اليهودء وإغدادٍ الشّعب لغوراتٍ آجتماعية داخليّة. P35! bis Sab‏ 
اليونان يوحت من مدينة إفزومل؛ OT‏ دومنيو (ذا ad (ld!‏ على تُجَارٍ من تصارى 
الڙوم «HS‏ وآسْكَمَدُ بعال جارهم بِالقَسْوَةٍ aly‏ ويضطهدهم LIS‏ مو أحدُهم ببلادٍ 
لعن حتّى آنُقطع جميعٌ النّجارٍ المسيحيّينَ من دُخولٍ اليِمن. ASS‏ التجارةٌ CSG‏ 
الحركة BY‏ أسواقّها تَسْتَمِدٌ الحياةً Ue‏ تُصَدَّمهُ هُ إلى الخارج من الحاصلاتِ الرّ 
lett,‏ الصّناعيّة OY,‏ 5 نُغورٌ اليمن كانت الواسطة by‏ الهندٍ وجميع الأضقاع الشرقيَةٍ 
والغريية. فلم يكن shir OF QS Ge‏ اليمنيونَ إلى JE‏ الحركة في الأسواق tt‏ الؤضاء 
فتقدّمَ لبدوج؛ es is)‏ إلى ذي نواس Ju,‏ له: aoe ip‏ القاسِيَةَ تَقَلّتِ الحركة 
Lad‏ من تُغورنا إلى تُغور الأعداي. eb‏ ذو نواس: ني اليهود في بلاد الوُوم 
5,543 ألواناً At‏ من الهوانٍ والتّعذيبء فأنا أريدٌ are i‏ عن ذلك بمعاملةٍ pasts‏ 
بقشوة مُمائلة). ولكنٌ إبدوج OF‏ غير راض عن هذه الشياسة التي سودي إلى Le‏ 
البلاد. و في آنا من ذي نواس» gab‏ مع باقي الأقيالٍ bes ists‏ بواسطيهم 

وغ قال بها ذا نواس حك اقلت عليه ALS,‏ ثم GEE‏ إيدوج الأصرانية. 


هذه الإِوايةٌ يه bibs‏ فيها بعضٌ المؤرّحينَ VEY‏ شير إلى غَْو الحبشة لليكن» Goby‏ 
فيها ما يَدْمُو إلى SY cate SLU‏ عَدَمَ تعوّض الرُوايةٍ QB‏ بذكر غرو الحبشة لا يَنْفيهاء 
(۷) راجع كتاب: تاريخ اليهود في جزيرة العراب» مرجع سابق. 


v4 


As‏ يُحْثَمَلُ OG OF‏ العَرْوَةٌ الحبشية رافقت التّورة الداخليّة. gS)‏ 5 اليونانك مُهْكَمْ بالشيب 
الذي كان أكثر مَساساً في لاتقلاب Gf)‏ الذي أطاع TRU‏ الجهيرية agg‏ على أله 
ona‏ بے لديئا leit Sf‏ الشياسيّة عن طريق الدّين للدولة الؤومانية الشرقية أَصْطتَعَتٌ بعض 


7 


القخصيات dell‏ وأنَّ تَتَصّرَ إيدوج» أو بعبارة feel‏ إظهاره التصرانيةء يدقًغنا إلى أعتقادٍ 
af‏ كان Lee‏ من صنائع DIN‏ الزومانيةء وهذا yell shad‏ من بعض الؤجوه. 

وذكر IH‏ العرب ثورة el‏ قام بها رجل يُقالُ له لجُنيعة ينوف oe‏ هذا من 
al‏ وجمع الشلطة في cathy‏ ولكنٌّ المصادر fal‏ لم SUF‏ ما إذا كانث ثورةٌ لجُنيعة 
ey‏ إلى الأشرة الحاكمَة فقط أو igen Cuts‏ أيضاً إلى ذم كيان اليهوديةء LEVY‏ 
من آلة JU Wrens‏ في تفوس الشّعبٍ وتَهييج عواطفِهء وير وسيلةٍ لذلك أنْ يَظهَروا 
بمظهر المُدافِعينٍ عن عقيدة الآباء والأجدادٍ ودين البلاد. 


fy‏ فهذه الحركات التّمَدِدِيةٌ التي Jel Laks‏ إيدوج والشّعبئ لَحييعة كان مُتأثْرةٌ 
بالصراع بين الدّيانتين 

والتتيجة tu‏ التي Es‏ على هذا :الصّراع؛ هي BE‏ الصّمير الديني وعيرةٌ الف 
المُفْعمَةٍ FLAS‏ المبهم. فالعرين لم يعد يَطْمَيِنُ إلى dead,‏ لس في atest‏ نوعاً من 
BI‏ والالجطاط بمقارتيها بالأدبياتِ اليثالية cI US‏ كما لم Seeks‏ إلى واحدةٍ 
SY Lyne‏ الدّعاةً المُتنازعين LES‏ عا في ILM‏ من عَْراتِء والمجتمغ لم feted‏ 
تقديم مُصْلِح عبقريٰ Sati‏ تى له إنقاذٌ هذا CAM‏ الحائر قبل Of‏ تُسْلِمَهُ الحيرةٌ إلى pel‏ 
ا وبالأخصٌ في قُريشٍ ألذين کانوا في حال نفسثة ت جد مريضة) ما أجتمع fed‏ من 
Sigs al‏ لذلك» فقذ كانوا oy ts Dad‏ العالم القديم تقريباً للتّجارة ويَحْتَلِطونَ بشعوب 
كيب إلى دياناتٍ ممختلفة ويَشْهَدِونَ أشكالاً مِنَ العباداتٍ 4.9 DES‏ نفسية متفاوتةٌ 
Stary dead,‏ على ott‏ شتّى. ولذلكٌ كانوا دري قُلوب ja‏ حيال دَغْوةٍ الإصلاح التي 


Ae 


أذ كاها ES‏ (ص) فَوْجِدَ فيهم مَنْ بُعارش مَواعظ gt‏ القَوارِعَ بأقاصيص إسفَنديار shel,‏ 
الرس glial‏ لأنهم أذوا غوة ي (ص) على أنها م fie‏ لِدَعْوةٍ Po jh‏ 
الذيانات امغر فعارَضُوه GEN‏ في نُفوهم من Pe‏ الدّعاةٍ ة المجوس وتأثير الدّعَاةٍ 
الآحرين. 55S Las‏ الواقِدِيٌ أنه de}‏ في مكة يهودٌ» كما حاوّل Op AEs SS‏ بيتهم 
المستشرق لامئس» Bf‏ يُتؤْهِنوا على Sf‏ عدداً كبيراً Ge‏ اليهودٍ SS‏ يشک مك we es‏ 
الإسلام» bf 35 gol gp oly‏ أفراداً منّ التصارى وعبيدٍهم كانوا في مك مُختلطين بأهلها. 

فلهذه الحيرَةٍ الذينية» و يعوامل als igus‏ ىه لم fv‏ المُرَشِيَونَ دِعاوَةٌ aes‏ 
uly 45,25,‏ المدينة O86‏ اليهودية E35‏ فيها وحدّهاء كانت Mie‏ قاطنيها Sole den‏ 
godt Lis, das‏ الاس بالإسلام. 

وهذا Goedel)‏ في ؛ bod‏ قريشٍ Mule d‏ نتيجةٍ Gb‏ وهي أن طَبقاتٍ ريش على 
آختلافهاء كانت مغلوبة بكهرةٍ بالغة. وفي مغرفةٍ کل مثا أن Ji‏ هاشم كانوا teh SEE‏ فة 
oa‏ أو أنهم حماةٌ التقالِيدٍ المؤروتّة؛ Sag‏ هذا الشخصّص كانت لهم تربية دينيةٌ 

dai less Le‏ بأ بيقتهم Sib, Sy‏ فيهم ضميراً حطْباً بحكم الورائ» فيلبغي إذا أن 
dole 0‏ التعاليم الجديدة مثهم؛ Sly‏ يكونوا هُمْ ble,‏ هذه التعاليم يفنا 


0 - w 4 oe 5 4 * 1 
على جميع رجالاتهم ني‎ GH كان‎ gall Shas gt أن‎ gual هذا‎ Bhat رالذي‎ 


4 م‎ 7 3 ate. 7 a ” 3 8 اك‎ 22 von 
والحسنٌ وابنّ عباس وزينٌ العابدينّ ومحَمّد بن إبراهيم شواهد‎ 2©( Lule فان‎ wy? كل‎ 
صادِقة.‎ 


bse Els dy ll pall‏ ما في ذلك شك وقد تمادى بها GLU‏ إلى ألُوانٍ من 
الججحودٍ والإلحادٍ الخالص. OB‏ مِنَ المُحَمَّقٍ DULY FF‏ ومن في مُشتوامُم من دوي 
العقليَاتٍ البدائِيَةٍ التي ye SRLS‏ الموارّنة والشّحكيمء يَميلونَ بل يسرعود إلى الكَضديق 
والإيمانٍ في غَيْرِ شك ولا hs‏ والمنطق الجازِمٌ oa‏ الذي sl iL‏ إلى عقولهم 


A\ 


وقلوبهم» lags Sud‏ الحم وهذه الكغبةٌ عند الإنسانٍ التي لا el. tas‏ به إلى إرواء 
ack‏ الڙوحيٰ» هي التي تَجْعَل آشتعداده للإيمانٍ غير محدودء وإ ما يُسَمَونَهُ في الفلسفةٍ 
gle yh‏ الْبَدِيعيَ (Sentiment ésthétique)‏ ذف الإنسان الفطريٌ إلى إشباع i Sa ang‏ 
فالعربيئ بدائيئ» والبدائيئ سريغ Geta‏ ولكن Lui‏ المْبَسْرِينَ بديانات منختلفة hig‏ 
35685 فهر لا SY ESE‏ بها جميعأء كما MAT‏ لم تكن دياناتٍ ول أو ath 4h‏ نى 
جد الحلّ يِن قريبء Sh‏ يحترع آلهكها بدونٍ egal‏ كما كان Jade‏ الوثنيون القُدماك. 
فالإسكندڙ حينّ BB‏ ضر BF‏ فكرة المِضْربَين ee‏ وحوّق لآلقيهم. 

إذاً فلم يبق أمام العربي إلا أن Ele‏ ويلح في الشَّلكُء SY‏ عرب ULL‏ بينَهُم لم 
35 تغرف كواذة أو تفيء إلى si BR‏ كان ole‏ رجدان ديق لا ټخلو من ep‏ 
وبالأحصٌ all‏ سكن الحواضر. والأخباك 3 whe‏ عن DS‏ العريئ في مناسباتِ ihe‏ 
ps‏ يِن أن etd‏ حتّى a‏ اهم القرآكُ olay‏ هؤُلاءٍ nS Ub)‏ آمْهماماً dale‏ وهاجمهم 
ا Ss LIS lige‏ أنكارهم في مثل dp AT‏ هي إلا LEU Le‏ موث ونيا وما 
USL‏ إلا uly Mea‏ «وما GAT‏ بمبغوثين»* إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وهذا 
المذهب GAS‏ کان gst‏ المذاهب TdT‏ كما يُظهر. 

ji ell,‏ على مكانٍ هذا ELE‏ في تفوس العرب سيوع DES‏ في عددٍ كبير 
بعدّما all dL Gy‏ (ص)» وظَهَرَتُ دعوثه pS) chest, dee‏ بالقورة على 
القديم» ومال GU‏ إلى تعاليم التهضة التي ei Sel‏ (ص) هيكلها. on‏ زغم هذا ll‏ لضاني 
الذي أجراة GA‏ (ص) إلى كل نفس لإزواءٍ ظَمَيِها وتبريدٍ aE‏ السك فيهاء لم Ge‏ تفوس 


4 


المُنافقين فِقِينَ بتعاليم cpl‏ الجديد» بل لم Sask‏ إليه» وهم rey Sy yg ea‏ كانوا Old‏ من 


YY الجائية ©4: الآية‎ (A) 
.۲۹ الأنعام 5: الآية‎ (4) 


AY 


زح ibs) BN‏ ما LG pag thane fee‏ على الدّوام. 

والأشيامُ لني تركها صِراحٌ الدّياناتِ dae‏ العريئ؛ Flys‏ في etl ees!‏ أو الدّينيئ أو 
الالجتماعِي هي: 

-١‏ الخيْرةٌ التفسية العميقةٌ. 


jie -١‏ الوثنية Ui]‏ بالفكرة عند الطائفة المُشتنيرة» كالذي We‏ به Stal‏ حاكياً 

قولهم «وما نعبدهُم إلا لِيِمَدِبُونا إلى الله رُلْمَى). فهِذِه الوثبيةٌ المتطرر § الفكرةٍ لا 
ofl eels‏ في جود ما شاع im‏ العرب من ST‏ الدّياناتِ Lil, us MN‏ بالعادات 
Bpalls‏ والنّسِيء. 

sab تذقغ بالئاي من عرئة‎ Hye جشام: كالث‎ GIS Saws ٩ وظيفة”‎ Bly 
ctl لني الجمار ور جل من صُوقَة تذمي‎ WET BT ينى» فإذا كان يوم‎ dt لهم إذا قروا‎ 
ويقولٌ الدّكتور‎ Sipe by OS الذي شارف الإسلام‎ pagel Sy ecard A ote ولا‎ 
الديشِة‎ by 540) الحارس أو الشخصض البصيرُ في‎ Gall في‎ ales صُوفةً التي‎ Of ولفنسئُون‎ 
تسَربَتُ إلى العرب من اليهودية‎ Gb, 

Hud,‏ وظيفة ES dal‏ إلى العرب من اليهود. وتميل be‏ المُسْعَشْرقينَ إلى 
pel‏ هذه الكلمةٍ بما كان مَعْروفاً Le‏ العِبرِيُينَ من أن ult‏ أي الرئيس الدّينع» OS‏ 


)٠ )‏ ين la‏ التي لم JE‏ حتى الآن تغيين الأصلٍ الذي Wyle LS hts‏ وتضؤف. cl pail ey‏ لم pad‏ 
Less ae sl eel‏ الصُوف وتارةٌ إلى الصّفاءٍء وأحياناً يَددُونها إلى أصولٍ ety‏ ورأيي الذي أَطْعَيْنُ إليه (he‏ 
df‏ يكون Bye‏ وتصوّف من LUT‏ صوفة بمعناها العبادِيٌ» وهي من الكلماتٍ المُشْتركةٍ اجار في الشابيات» ومَصْدَّدُ هذا الاطيكنان 
شیان: 

أ bel‏ الشّديدةٌ بين معنى صوفية ومعتى صُوفةء فكل منهما طائفةٌ 5 لها Ca‏ دين حاص وأشكال Uy Std‏ تحص ip‏ 
من عرب الجاهلية بوظيفة الصوفة pilings‏ طبقةٌ glad Sis‏ وآميياز في Galle‏ حياتها على کل المتصوّفة. 

ب - مساعدةٌ قوع العربيّة في GEE Led‏ على هذا التخريج اللغوي. 


م 


ee “ feels ee e fay 5 ,‏ امل الثتيجة gies A: 0 oes‏ 
ale‏ ووجودٌ هذه oi‏ في بني GUS‏ 4 كان ~ Sa‏ مده ge‏ هذا nee)‏ 
كما oly‏ ما ذكرةٌ أبو معشر geld‏ في كتاب الألوف» وأبو الرَئْحانٍ yell‏ فى كتاب 
الآثار الباقية عن القرون الخاليةء Sy dally‏ فى كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار. cody‏ المستشرق Gill‏ دوزي إلى أنّ Se‏ 1 عُمْرَ بواسطة طون ٠"‏ بنى 
ty cS yet‏ تقاليدّه ليست إلا ‘ily‏ إسرائيليَةٌ قديمة. كما CBS‏ أيضاً | إلى of‏ 0 


)11( يُداجأني Stet‏ جڏ de Gh Ye‏ الرأي لعدم مُساعَفةٍ الشواهدء في Jol‏ العَدْنائيِينَ والقَخْطائقِينْ» وقد SSG‏ لدي من 
Oba li‏ مخض لُْرَةٍ ولا الأصولٍ المقورةٍ في كتاب مُقدّمة لدرس لغة العرب وعلى الام من أله تقديز لا يستندٌ إلى وثائق أو 
أشباههاء YB‏ لا تَجِدُوه GLY‏ مع روح ما هو محفوظ من GIy‏ بثراء. 

ويتلخُصٌ هذا SL chad)‏ الدب GLE sd seals‏ الأقدم 25 الشايكة» في حيط GUE‏ والجنوب اليكني... 
J 0‏ كانت مساكتها إلى الساحل سفوا inte‏ أي ساحليِينَ نسبدٌ إلى tall‏ والجماعاتٌ J‏ مساكتها إلى الصّحراءٍ أو 
فيها؛ سُجُوا عرباً أي صحراويّين من ES‏ عربة بمعنى صحراء. 

si,‏ أن هؤلاءٍ الساحلتِينَ كانوا يَشْمَغْلونَ في البحارٍ كما هو SLL‏ أشباههم» وقد وفوا إلى نوع من نِْعَةٍ اليش cgigliaky‏ بيتما 
الجماعاتٌ الأحرى الي لم تحاول عن الصحراء ملكلا رفوا بالقخطانِ أي أباءٍ القحط. فقد Alt‏ عليها الجَهْدُ all Yass Cabby‏ 
ررم الاسمء مثلما fh‏ المستقرين النعثٌ EN‏ العذْنانُ أي المقيم. 

فكلا المفردّئن: قحطان وعَدْنانء ليسا عَلَمَينِ على شَّخْصَيْنٍ تاريخيينٍ GAELS‏ وتوگ بل هما تغتانِ مجغْرافيان... فالعدنانٌ 
patel yal‏ والقحطانٌ المكبدّي المترحل... ويَئِدُو هذا hus‏ الوضوج حيئما نتناول بالدّرس کل bau‏ عليه il LIS‏ فهي 
AK‏ على الشاجل والشَاطِىءِء وعلى الججماعَةٍ والمكانٍ الآهل. 

ثم إذا ace‏ إليها تلويحاتٍ معاني حدر عَدَنَ أي أقا 42 of‏ القدان يذل على الشاجل للبحر Healy‏ لته Bf,‏ العدانة S35‏ 
على الجماعة... وهذا gles AS‏ على نحو من SE OL Sh EE‏ المعروف باسم: che‏ إنما أعيلي هذا الاسم في القَِيم eat)‏ 
بمعنى ما نهم God‏ اليوم من كلمة: Bye‏ بمَلْحَظٍ ST‏ مكانُ إقامة ght‏ ورُسْرَ الأصاييم من أَثُواجها. ْ 

هذا ae‏ الذي ع دک ن ASO Ee‏ كبزي hl‏ الشجيق» ثع GH‏ وظهَرتُ Aa uy‏ به ونيم 


ogee pat’ يكونا‎ if عن‎ dail, نظن‎ US tu asl وعو جه» تغرف أن عدنانٌ وقحطانٌ‎ dal 


At 


آشتعاروا أسماء cil‏ الأشبوع corel of‏ 5 لا BSE‏ تَصَوُرُ آشتعمال BA‏ الشبتٍ بدونٍ هذل 
كما أن يوم Gp wat‏ عند أل diye bil Ks‏ وهو Git LI‏ عند اليهودٍ على AS‏ 
يوم قبل Jay cas‏ الأعياد. 

ES ٣‏ ريم A‏ لني شیو لی عور آججماعي خا دعقم إلى ككل توم 
wep‏ هذه الفكرةٌ التي كانت ولیدة الشعور التليغ بالاجتماع. ونحنٌ Suck‏ إلى أنه deed‏ 
pal‏ إلى bl‏ جديدټ» فاه لون من التعاؤن sail farts‏ سَعٌّ من آغتبارات kB‏ 
WKS‏ دينياً dy die‏ أله كان ine‏ أكيدة من ee he hele‏ 0 
على eb ot‏ بعيدٍ ABS)‏ أن fs‏ م مِنَ الغرب AIT‏ لم تكن BSE‏ لهذا الأشريع. 

gual,‏ اني رصل إليهاء بعد هذا العوض الشريع هي: 

Sy AY‏ صراع الياناتِ كان dase‏ وكان تأجوراً آستْيلَت فيه gh‏ الؤسائل» حقى 
Sl‏ إلى مذابح Baty‏ في المجنوب على oul‏ الجميرتين" ' وإلى مُناوّشاتٍ في الججاز. 

ثائياً: إِنّ الدياناتِ لم sabi‏ ب بتخويل العرب عن عقائدهم» بل ظَفِرَتُ بإثارة الشّكوك. 

Sy أو الخ‎ Lat i بأنْ‎ DL» الهاشمية كانت‎ & aM إن‎ gu 
الجديدة وبقائها.‎ BLU $24 الصَّالِحُ‎ Sb المدينةً هي‎ 

cell SAN Bae Guts رابعاً: إن‎ 

هذا Eg‏ لا يَغنينا de‏ إلا أن ptt‏ حالة SN‏ عند العرب قبل الإسلام؛ ومقدارٌ 
ما he olf‏ في التفوس بعدّه. وقذ ظَهَرَ لنا با ge‏ أن LN de‏ كانث Sas‏ إلى Le‏ 
كبيرٍ في عُقولٍ العرب Lal thy pert‏ كيف HH At‏ في عهد gl‏ (ص) شكلاً 


)11( الجِخيرِيَونَ طائفةٌ مبهَعةٌ GLE‏ والمؤرحود على آحيلاف في حقيقيها. وأنا أرجخ Gil‏ غي الحُلْصٍ الضرحاء في أنسابهم 
وأعْراقِهمْ. 


Ao 


oh عمرو‎ ei jb مِنْ‎ byt القاريخ أخبارٌ كثيرةٌ وأقاصيصٌ‎ EF دعي نفاقاً. وفي‎ Al 


معدي كرب التي دكرناها في OME‏ سُمُرَ المعنى في سُمُوٌ الذّات» ويِصَّةٍ تَهِارْنٍ 
الغيرة بن HAL‏ بالصّلاقِه على ما ذكره Gb‏ في كتاب مراقيتٍ DLAI‏ من صحيحهء 
وتَّهاوْنِهِ seo‏ على ما ذَّكَرَهُ الأضبهان في كتاب الأغاني. gis,‏ ذلا على مکان هذا 
ae‏ الذي Bulb bab‏ وحَوالِججة ESI‏ في OWS‏ وحركة المتتئعين. 

Sp‏ حركة الازتدادء إذا كرشناها درساً Uls lags‏ على مَوْضِع EU‏ عند هاتيك 
الأقوام Sai U1, GE ball‏ إلى نواحي تَفْسِيَاتِهِم dees‏ عليهم ا iis‏ الخركةٌ كانث 
hate‏ لحركة الكو WADE Ran) A‏ في زمَنِ esl‏ (ص) آخر conge‏ وكانت شائعةٌ Cay‏ 
2 من الخواصٌ؛ A bath dy‏ فيها كانث مَلْموسةٌ إلى us b‏ & لتراها في 
تُضاعيفٍ BS‏ المتتبعينَ واضِحةٌ جلية. وقذ SG‏ هذه الحركةٌ في CBE‏ يعواملٌ ثلاثة: 

الأؤل: الاستياء Ges all‏ الطبقاتٍ G48) fei)‏ مِنْ ضياع تفوذهم بالإسلام» 
فَعَمَدوا إلى اسْتعادةٍ ق pris‏ المَفْقودٍ بِدَعْوَةٍ مُشابهَةٍ 

الثاني: gait cue yt BUF‏ الذي ST ab‏ كان eS‏ إلى Se‏ ماء وقدٍ أسْكَمّلٌه 
المُتَتَبِقُونَ لإيصالٍ دعوتهم إلى الغقولء أو على الأَثَلّ Ey sty‏ في التعليم الجديدٍ الذي 
أطْمَأنٌ العربٌ إليه GLELT‏ ما. وهذا eS‏ يُجوعٌ العرب إلى جاهليتهم i fava‏ 

الثالث: SE‏ على حقيقتهاء ؛ Sp‏ الذي في alt‏ عنها ad SIS‏ 
Las‏ ومشؤهاً. ولكي تنْضِح لنا هذه العوامل في حركة GALLE‏ على وجه أذعى إلى 
Gt‏ ورڈ WH‏ مِنْ ا 


él 385‏ بن pe‏ أنه ليا اشتكى boll‏ (ص) و ay‏ تت I‏ بالِيَمَنِ) ull ACER‏ 


.0١ راجغ: سموٌ المعنى في سمرٌ الذات» الطبعة الأرلى» ص‎ (AN) 


AN 


dark hy,‏ في بلا بني hal‏ ولعل Colt‏ شخصيَةٍ yy‏ المُكَتَبعِينَ هي سجاح بنثُ 
الحارثٍ التي كانث كاهتة وكانت على Lay asl natty gle‏ راسخة فيه Ale‏ 
بتصارى BY bgt Wy uF‏ شخصيتها LoS)‏ بشخصية 28 lg‏ هو ممشيلعة. 

la tty‏ كما 455 OPE abl‏ أنّها Sled‏ بعد موتِ Spey‏ اللَّهِ (ص) بالجزيرة 
في بني ls‏ فأشتجابٌ لها Je‏ ورك Ri‏ وكان قَصْدُها غَْرَ أبي بكر في 
المدينت غير Sf‏ الظروفٌ Wee‏ 3 آنجاكها إلى اليمامة. ويقولودً إِنّه جرى على إسانها: 
«عليكم باليمامة» ودُقُوا G55‏ الحمامةء فإنّها غَرْوَةٌ صَرامَة لا erat‏ بعدّها مَلامّة). 
تَهَدَتُ لبني عنيفة» وبلعٌ ذلك tact‏ فهابهاء wash‏ إليهاء ثم Gast‏ لها يستأيئها على 
نفسه Lb‏ يأنيهاء oS‏ الجُنودٌ على col A‏ وأؤِنَتُ له ally‏ فجاءها Jury‏ لها نِضفٌ 
الأرض. ورَوَوَا انها Colby Heh‏ إليه Of‏ يَصْدُكَهاء Est Yip Ab‏ بن eats‏ الإياحي Sb‏ 
في et‏ یې DS‏ رشع عنم i‏ ما ناكم 
مُحمّدٌ: صلاةً العشاءِ a‏ وصلاةً Fill‏ 555 الكلبئ أن مَشْيَحَةٌ بني تميم حَدّثوه Bf‏ 
tite‏ بني تميم JBL‏ لا يُصَلُوتَهما 

OS,‏ من det‏ أصحابها bad‏ ب حاجب» وهو الذي يقول: 

S$ الله‎ at tact . بها‎ Cake Gul تبهفا‎ dat 

ثم Eckel‏ وحشن إسلامها. 
axis Leal oda‏ أن سجاح كانث Ut‏ بالئصرانية إلى حدٌّ ged‏ أيْ غير Basket‏ 
أو age‏ وكانث Gals‏ فهي لذلكُ مُسْتاءةٌ حي إن الإسلام aby‏ حدّاً للاعتقادٍ بأُشْباهِهاء 


وآنبعها كثيرٌ من مُمتضرَة L058 WL, sod‏ بِمْسَيلِمَة الذي Jer‏ صداقها rhe Dita)‏ 


NEV - ۲۲۸ ج “ا ص ص‎ ce pall راجع: تاريخ‎ )١4( 


AY 


من ديانة EA‏ (ص). LE IShy‏ في ضمير العرب ty ctl‏ كان dads‏ ما 555 
اللي من Sf‏ عام بني تميم بالّملٍ لا ُصلوتهما. على UT‏ نكادُ للش الاسام 4 USI‏ 855 
الشاحرة في Js‏ عُطاردٌ yf‏ حاجب» i,‏ هذا التعبِيرٍ: oth‏ نَطيفٌ بها» وزغم ذلك 
تجده hott‏ مُشتشلماً لأسباب مئهاء أو أهمهاء الحَيْرَةٌ التي piles Lack‏ التَفْيِيَة. 

Gas SM,‏ إلى درس هذه الظاهرةٍ في age‏ الحُلفايء وخصوصاً عند الأعراب ومن 
Gal GI‏ وبتعبير OY gel‏ ولشنا et Dale Le Gi‏ وفعت يِن EEN‏ في 
بَعْض مُناسّباتٍ حياتِهم: وإِنّما Sel‏ من AW dsl‏ إلى أخداث كبيرة جلت فيها ظاهِرةٌ 
Sh‏ على abit Sua pi‏ 

له std‏ هنا إلى OF‏ كتات نهج ABMS‏ إذا دَرَسْئاه دراسةٌ AB a5‏ فيه 
على ما ASG‏ هذا ئ ومجالش Et”‏ تَدودُ على مسائلٌ من أصولي 
الدِّين؛ كان الاس لا يَفَْوُونَ يَشألوئّه عثهاء أو يَتَساءَلونَ عنها فيما بيتهم» وهي مسائل تَتَعلّقُ 
بالڈاتِ الإلهيّة في lei‏ الأحيانٍ؛ jes‏ خطبة الأشباح» وهي من cafes oe‏ وکانَ BL.‏ 
سائل أن Gey‏ الله حلي كانه die dip‏ فَعَضِبَ ALY)‏ (ع) رعوثهم كيت AU st‏ 
ache,‏ في آنتداءٍ Gt‏ الشماواتِ والأرضء asthe y‏ في ثيه الل وأَجوِبَيِهِ في الحرية 
الأدييق أو الإرادة الجرئية (مغضلة القضاءٍ (hilly‏ مما Wy‏ على ما هو متعَلكهُمْ من as‏ 

OB gat‏ الإسلام برغم Ws aby i‏ لهذه الحيرة» بما فرض من JB‏ وتعاليم» عادث 

تورث Jit‏ إسلامية, Jat,‏ بعد عملية 4 sil J 6 Si gil‏ إليها Baal‏ السريم. 
Syed‏ دوي الدّياناتِ sol‏ في الإسلام  EAI,‏ لا ge‏ دياناتها كما تعر sit‏ .8 
هذه الخيرةٌ أو أنماهاء ولكبّه أعطاها Aca‏ الاجتهادٍ الذيني. والآن درس حركة الخوارج 
Meth;‏ على sh‏ هذه LEY‏ 


نظريّة الخوارج: cate‏ الأحباز Sb‏ المعحاربين في Spee‏ لما آتفقوا على GB op Sod‏ 


AA 


hates 
JSET ل‎ 


زم من ند Yo‏ (ع) ABST‏ من opal thd‏ ون أن Ss‏ م tel‏ في كتاب اللّه. ويئبّخي Bf‏ 
لا تنسى Oh‏ تميع LIS‏ فيمن ارد dw doy YS, Lis’,‏ كَدَّمَتْ Hes‏ كان لها StS‏ 
of‏ وهي سَجاحُ Ly‏ الحارث. وإِنّما Lidl‏ على هذا لتبتى في دذُكرنا أنّهم كانوا 595 
SS‏ حيالهم. وبما أنّهم يَفْقِدونَ القُدْرَةَ على المُوازَنَةٍ 

لعقليّة فهم UA‏ يَصِيرونٌ إلى sigh ELE‏ أو Ghe Antsy Soil‏ هذا بعد حين» فان 


بعضّهم SIL‏ وَغَلاء وبَغضّهم EASE S555‏ أفكاذهم تَخْتَلِفُ بين Ulery EEE‏ كما 
Ai) ALS, Sy) as‏ على الموارّنة ‘led‏ آنقساتهم على لبهم هذا الاسام الشريع. 
وقد جعلوا شعارهم هذه الكلمة: رلا aS‏ إلا oll wl‏ من Js‏ تعالى «إن 
en‏ ادن 

AS بوه كما گر في‎ BY حيتما قبل علي رع بالحکیم‎ eal pte 
وهو ما لا يتسمحونٌ لألفييهم‎ ee ie ee ee 
بهم القَلَقُ‎ Stl وعملهم بالأمس. وَهُمْ حين‎ taal تهافتوا بی وم‎ AB بأغتقاده» وإلا‎ 
علي (ع) بالحطا أي بالكثر.‎ 5H ay | palit a - gate الموازَنَةٍ العقلية‎ adc) 

ومن tsb gu Sf bl‏ من تعاليجهم ded‏ صِلَةَ عقلية Gy‏ أفكارهم؛ وبين الأفكار 
القديمة من جهة» وصِلةً ری بين t‏ طلوعهم بهذه التعاليم وبين S565‏ المُسيْطرة. 

ذهبوا في sf‏ الأمر إلى أن الخلافة ليست Sel Ee‏ ولا مككساً bil) Ad‏ هي 
oy ee‏ العرب» ثم قالوا Ble Sy‏ المُشلمين. 

في Bt‏ في هذه الفِكرَة التي GRE‏ على قريش شلطاتها وتحكمهاء وبي ما جاء 
على لسانهم يوم الارْتِدادِء ell ded‏ واجدة. فمْسَيْلِمَةٌ كان قزل إِنَّ قريشاً قوم OARS‏ 


)19( الأنعام | الآية LOY‏ 


۸۹ 


وقال قيش بوتعاصم: 
ألا أبلغا عي قُريشاً رسالة إذا ما أتنها Slay‏ الودائع 
كما dad‏ ين gat‏ بواعث )3,8 على bat‏ أيضاًء of‏ القبائل نَفِسَتْ على قريش 
Leis]‏ وقد انسح fries‏ تصلافٌ قريش Vai‏ غير تشروع ولا dole‏ إلى ae Ae‏ 
القبائِلَ تَدمي قريشاً ol oe Ele Ut‏ تقربياً. وآشمغ إلى ما يقول شاعر: 
لينا مِنْ قريش js‏ عام pif‏ مخخيتٌ أؤ Seed‏ 
لا sla‏ اها وي وليس لهم فلا Sh AG‏ نار 
ty UG‏ هذه الحركات Gat Lye Srl‏ وهي في الواقع حركةٌ واجدةٌ Sg‏ 
في diet yb‏ وكانث Bhs‏ لها في كل طوف ما told‏ فحركةٌ الخوارج» في 
نظري» بَقِيَةٌ من حر كة الازتدادٍ YES, GELS‏ في هذه المرّةٍ IAL‏ سل shes‏ دين 
إسلاميٰ. 
wits‏ في الخليفة Sf‏ لا SY, dite FS Aras‏ کې وإذا تم آختِیاژه she‏ 
رئيس المُسلمينَ» ويجب أن يَخْضَعْ محضوعاً تاقاً يما AU af‏ وإلا وَحَبَ 42 ومن 
طوائفي الخوارج مَنْ يَذْهَبُ إلى أنه لا حاجة wy‏ ة إلى pl‏ وإ وإنّما على الاس أن يَعْمَلوا 
كوي المي وهذا ما كان a}‏ فم من كلميهم: دلا ext‏ | إلا a uals‏ 
be‏ (ع): Lal)‏ عق Wh tye dul‏ تی َعم al]‏ لا محكم إلا لله ولكنٌ هؤلاءٍ يقولون لا إمر 
إلا ats 5 al‏ لنا ِن هذا Sf‏ نظريةٌ الخوارج ded‏ إلى عوامل ثلاثة: 
Joli Ns‏ الذيني. 
‘Ase‏ العَصَبِيَة. 
الثاً: حضو هؤلاء الأعراب» أُيَامَ جاهليِيِهم Gu bat osu‏ فما كانوا 
عون بشيءٍ إلا بعد تخكيمهم. والمفروض في oS‏ نهم Oy pending‏ العَيْبَ» وهذا 


Qe 


دحل في فطرتهم أ Sy fod il‏ كوه وجاء EGS FEA‏ في ol i pate‏ هو 
Bf are‏ كل Gall test‏ من هذه الناحية كانوا Ady Gripe‏ في الآثار المزويّة 
ونهج البلاغة We Si‏ (ع) جه Lat‏ كثيراً في تَنْهِيمهِم حقيقةً القَدَرِ وكانث لهجئه في ذلك 
قاطعةٌ صارعة. Jai,‏ قولّه في الجواب عن tes‏ في yA‏ «لو lS‏ أيْ مَعنى All‏ كما 
o fb‏ لَبِطَلَتِ الشرائغ والككاليث oa)‏ والتّان وَبَطلٌ إرسال الؤْسَلٍِء إِيَاكم وهذه العقيدةٌ 
فإنّها عقيدةٌ مجوس هذه لأكْق. هذ هى Lely‏ الحقيقبة Oly ered‏ كان في ظاهِره 

eC a لا يُعطي‎ 


السْبَميّة: والآن نتناول الشبيية التي كان desl‏ في و وُجْهَةٍ هذا bl‏ وهي Abe‏ تَنْتَيِبُ 
إلى شخصية خايطة كل ppl‏ عدت طب تاريخ وهو عبد alll‏ ؛ بن سيا ۳ 
يختلفون فيه إلا إلا poll‏ يُجْمِعونَ على الدَّوْرٍ الذي case!‏ وأكثرهم يَذْمَبٌ إلى أنه يهوديٰ من 
صنعاءً» AB‏ الحجارٌ ودَحَلٌ في الإسلام كما دحل غَيْرُه من اليهودٍ. By‏ آْتَدَعَ للعرب قضايا 
شَعَلَتِ ETH, ey wl gates cally GSW‏ فيه الثورة» ولعلّه الشّخصٌ الذي Paley A‏ 
الورة» وأعطاها gs tees SSE‏ 

والمسائل التي CLE‏ بها الاس Abe‏ في dhe‏ 

الأوّل: دينن) سا هي: 
- إنّ علي ِب أن lbs‏ التي (ص) ليس أبا بكر. 

Ye | -‏ (ع) dow ded‏ (ص)» كما كان OU‏ وصيئ موسى (ع)» وشمعونُ 

الصّفا وَصِيّ عيسى (ع). 


£ 


ج 8 nee]‏ (ص) سيعود 3 كما عاد موسی» وكما dak E 5 ternal‏ له عع مستیداً 
إلى قوله تعالى Jos sil dp‏ عليك SL al‏ لراك إلى (gles‏ (التصص YA‏ 


۹۱ 


الثاني: إجتماعيئ» وهو مِنَ التّؤع الاشتراكيٰ المُتَطافي» ومسائله هي: 

lh وليس هناك عَم ولا‎ pth بين التاس‎ gt أن‎ doy Ju Qf 

ب - إن ieee‏ معاوية للمالٍ بمال الله لا Sle] Geli Ju‏ على حقوقه 
byl Leahy‏ :نل US dda‏ تان Sf eet‏ يعات له ay pall‏ عبت شع SS Vy‏ 
oll‏ من المو کین بان ابن شما Jf‏ إلى Le‏ كبير بتعاليم الدّياناتِ المختلفة وأحضّها 
المزدَكيّةٌ في الجانب الاجتماعي من أفكاره. وفي نَرْعَتِهِ مِضداقٌ نظريّيّنا التي أَجْتَهَدْنا Sf‏ 
مشر بها yal BM‏ التي SSF‏ إلى PET‏ كبير. 

والمؤرّخونٌ bigs‏ في Mane‏ ِن be‏ هذاء Wty‏ دسّاساً تحطيرأًء وتّرى فيه غير ذلك. 
Sud,‏ هذا الَأ الذي gS‏ لنفسيء Sf‏ الشياسة BLN‏ التي سار عليها late‏ (ض) من 
Ea‏ إِقْطاعٌ المحاسيب» Oly abit AGS‏ حمس ما فته في أفريقياء ELS,‏ شية 
Sines‏ في الإسلام dy‏ أنه dye‏ فريشاً DL‏ وآقيناة الضّياع gly‏ مها he aut‏ 
هذه الشياسة كانث طَفْرَةٌ بالكظر إلى سياسة Gab‏ وض) الصَارمَةٍ في هذا glee‏ وقد US‏ 
We‏ ولو بالاشيكثار, Edgy‏ جابحةٌ في التٌمَوُلٍ ضَرورة أنّها AB) ge LE‏ الجديب إلى 
ol‏ العريض. وقد ظَهّرَ of‏ هذا GLB)‏ على الامتلاك سريعاً في الوَضْع Golesi‏ العام 
(bist ill gt Seal Jer De‏ أنفسهم على tt‏ طَبَقَةٌ فقيرة Lay‏ بائِسَد Selly‏ 
عليها القَمْرْ بصورة LE‏ حيدما وقفتٍ القُتوخ أو قَتَرتُ. وإذا علمنا Sh‏ العسكريين هم 
ag 251‏ العرب المسلمينَ تَصِل إلى أن الطبقةً الفقيرة chet‏ العرت أكثرهم. وأصبحث قريشٌ 
وحدّها هي التي تُوَلْفُ الطبقة gu‏ أ الأرشُفراطيةًء فَعَرَتِ Lab pl‏ على قُرِيشٍ 
بأغتبارها Sent‏ بالمرافقٍ العامة Santi,‏ بالدّولق» ولاعَجث نفوسهم ASE‏ ثوريّةٌ عميقةٌ. 
Stuy‏ أن عبد اللَِّ بن bs‏ رحالة ويحمل عقلاً مفكراً وجشاً Wit‏ إلى بواطن المجتمعاثِ» 
بق أنبنات الاسْتِياءٍ العام» وحاول Of‏ يتناوّلٌ Rak!‏ في ناحية المال بإصلاح مُناسب. 


۹۲ 


ui,‏ أذ She Ss‏ آسعطاع أن ب Lab gots‏ مُطْمَكِنَاً إلى عقائده siggy‏ بالدّعاية 
الخالصة GSS‏ بالئظر الئفسئ اا Galt Gals Ol,‏ اللإجال cell‏ ساهموا في gly‏ 
sd‏ الإسلاميّ من fie‏ ا (ض) Jest‏ الذي طورَنةُ GUL‏ تطويراً حقيقيًاً وجعلتٌ 

du‏ مُسلماً Gene‏ الإسلاميةء فإنه ینا بنوع من ald‏ والشذاجة في tt‏ طبائع الثفوس. إذاً 
Lis‏ كان في St‏ الثّابتِ OF‏ الاس dale‏ سَعَروا بشعور وا وال بيهم الاشتيائ» jay‏ 
على هذا ge Sad]‏ (ع) نفسه لهذه الشياسة التي جَعَلَتْ قُريشاً Ales‏ المْجتمع الإسلامئ 
الواسع» وتتجاكله وهو ical‏ الصميم. وشكواه من قُريش» التي كان Hs‏ بها في ذلك 
الحين Sus aby il‏ حُطَبَهُ التي و في ce‏ 


uf dy,‏ 8 للق هذا الاشتياء» وحاول أن a pha (he ii‏ الشريع 

الذي yl da fy‏ على الرأسمالية الوّليدة. By‏ آسْتنام إلى أفكار عبد الله or of‏ التي 

deals MATS‏ الإضلاحي» لأئينا E55,‏ ث FY, oil‏ وَجَدَ فيها علاجاً لا jas‏ عن روج 

في جُؤْهَرِو خصوصاً ily‏ في بونامجه 154 إلى سياسة عكر المالية في غايتِه بدونٍ 
تر إلى Bet‏ التي Ef‏ فيها. 


ونحنٌ لا 358 با أفكارّه الاشتراكية مقطرفة ولكنّ التَطِذف دائماً SLi‏ الشعور 
gral‏ والمفّكد St‏ ثوريّة یکول على الدّوام bebe Re‏ وكذلك st) cab‏ يكونُ 
مُتطفاً على مقدارٍ كبير. فعبدٌ al‏ ب سبأء إن Ao‏ وكانّء مسلم ليس ما خيلا على BS‏ 
في إسلاميّيه oe‏ أفكار إصلاحية Gages!‏ من Ble‏ المجتمع العامة لا أنه Yi‏ فيه. 
وهذا لا يمتني ie jl‏ مجه في sand‏ اللاهوتيٰ والاجتماعيئ» كان Laat‏ من 
دِياناتٍ gle‏ وبالأخصٌ في القسم الاجتماعي» إلا أنه سَبكها على JRE‏ لا تتنافى به م 


ay 


روح الإسلام '» فهو [oth iy eee es a‏ في الخوار» W dks,‏ 
درس هذا في Low‏ الثورة على عُثمان (ض). 


هذه مُقَدُّماتٌ ونتائج Goad OLS‏ من ورائها إلى آشتيضاح GLE NT‏ في الوضع 
we‏ = العامة بعد الإسلام» Jovy‏ في هذا الفصلٍ قد أَظهَوناه في حدود المناسبة التي 

Le‏ إليه. gists,‏ علينا قبل مُرايَلَة الموضوع ن Axes‏ عن الشياسة )5 ty‏ التي آتُخدّها 
& (ص) بها gla‏ على القَلَقٍ ol‏ الخطير FM‏ ونح بَعْدَ SAU‏ قصيرة 
بالشيرة التبويّة» نَجِدُ النبى (ص) أَعْمَمَدَ على أساليب تَوْيَويَةٍ خالصة لإتلاغ J ge‏ 
الصَّمائِرٍ في آستقرار مكين. فكانّ LAL‏ العرب بالگرغيب BE‏ والتزهيب writs, eet‏ 
أحياناً برياضاتِ دينئة من شأنها ن Cad‏ الصَّميرَ الدّيني dpe‏ بيد أن الفترةً التي قضاها 
Gl‏ (ص) بيتهم كانت قصيرة فلم SLAM Ghat‏ إلا في طبقة بَقِيِت لها مرها 
الشياسةٍ إلى زمنٍ ees chy‏ في الاغتقادٍ ما cai‏ على الأرض مُشلمون. 


وكانَ على SF WAI‏ يُتابعوا هذه الشياسة الثربوية التي أنْكَجها bell‏ (ص) لكي 
يفكن ا yl ES‏ المنكظر. بي Of‏ سياسة الخلفاءٍ OIL‏ إلى القوشع في تَرَيْدِ أشرّع 
olay‏ الطبقاتِ التي تَهِذَّبَتُ على يَدَي المُصْطفى کالقرای ولم £4 فرصة للتحقيق الاختمار 
في الباقين. فالتعجيل بالفتوح كان بمشابة 4 آلحسار yey‏ قوي في التفسية العربئة ey‏ 
وقد لَّمَسوا Law‏ من نتائجه المخسوسة في قَناءٍ القَاءٍ تقريباً حتّى عَمَدوا إلى كتابة القرآن 
tye‏ له عن الصياع. 


De ge aie, 

bbe (44)‏ الول Tet gl‏ وَهْم عمر (ض) بعدّما مات التي (ص) نقد كاد by‏ الخبر عليه شديداً فلم يُصَدَّقْ وذهب يغاط نفشه 

في سدقي sll‏ بأنّه لم يَعْتْ وإِنّما SAS‏ كما CHE‏ موسى bey‏ وين هنا Lal‏ الرجعة أبن سباً. oles Sly‏ في Mle sh‏ مِنْ 
حديث Eo‏ بتي بمثرلة هارونٌ من مُوسى» الحديث. 


۹4 
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Sp‏ من المُسَلَ ee‏ 5 قحل | إلى the‏ إرادية 
غير مشعور بهاء td RLS‏ فهذا الاختمارٌ Goll‏ ضَرُورِيٌ Khe‏ وقد أصيبَ ا 
من Heal Lom‏ بالقتوح, و به الثُورةُ الفرنسية. فإ حركة نابوليونَ ele‏ سريعةٌ 
بحيثٌ لم £5 لمبادىءٍ الثّورةٍ ما كان i‏ لها من زمن. وهيء وإن تكن قڏ نَشَرَتُ مبادىء 
sil‏ ,5 حارج الحدود» كما Ep‏ حركة cll‏ الإسلاميّ Gl‏ خارج الحدودء فقد حالث 
دون abd‏ ثمارها على الوَجْهِ الذي كان مرغوباً فيه. والقُورة الفرنسيةٌ كالصّورة الإسلامية 


تماما ig RET‏ من اندادها في غير حدودٍ فرنساء على الوجه المذكورء مذاهٹ أجتماعدة 
ig ig aes‏ في 1 أوروباء كما حَدَّتٌ في الإسلام» فالما nS‏ والمُوضويَّةٌ وما إلى هذه من 
مذاهب ee‏ كانت كالخوارج والشبعئيّة» Se By‏ منهما اشئحال» بفعل ع عدم تم الاختمارء 


مذهباً غايضاً. 


على UT‏ لا تُر هذه ll‏ من محايينهاء يد WET‏ لا ثوازي ما َا عنها من 

نتائج كانت Heal, (at Lf‏ ولو ST‏ الإسلام أذْرَكه الاختمارٌ اللاز» ثم جوب Sf‏ يلعب 

059° العسكريٌ uJ‏ كان fle‏ أبداً ay‏ نازِعَةٍ أؤ شائبة. فتأئيه عملية المج التي كانت نتيج 
و للترشع الإسلاميّ» le‏ من هذا الجانب الاغتقاديٌ الذي US‏ مريضاً. 


ولا شى هنا آل West I‏ في glad oll‏ ئها كانث شديدة التحكم في 
نفس العربي» وعظيمة oh pail‏ لخر کاته. ويَحْسْنٌ Pally‏ شه ُشير إلى أن من مجهلة أسباب 
she‏ أو الحركة الانفصالية الديسة كما أَفْهَمهاء ey! dies J AWS] iy ae Peeler‏ 
تفكيرٌ Og Cyl Al‏ بتأسيس 1a‏ لهم قال ياقوت في معجم البلدان: )9 Ol ps iS‏ هذه يقال 
Lexy‏ تناها نو عبدٍ المدانٍ بن الدّيانٍ الحارثئ على sly‏ الكعبة وعظّموها مُضاهاةً للكعبة 
وسمؤها كعبة clad‏ وكان فيها أساقفةٌ مُعَمْمُونَه. غير hans Gell Gow ST‏ إلى atl‏ 
كانت كعبةٌ للعرب تح & إليها قبل مجيءٍ gl pail‏ ثم اندها التصارى dy day‏ آنتشار 


۹٥ 


IBS بسيط في الحادي على الالفرادٍ‎ flay في نظري.‎ GAA Gla فيها» وهذا هو‎ il pall 
eg 0 £, 3 4 ¥ < Soe 
في كل الاشياءِ وأشياءٍ العباداتٍ أيضا.‎ Heh من‎ Sl التي تميل إلى‎ Meal عر عليه في التَرْعَةٍ‎ 

saa‏ لدا من هذا أن Leg‏ آَتَجَهَتْ إلى الانفصال gol‏ في الجاهليّة WS,‏ جاء 

الإسلام وثڳت گت أل" dens SSI fgets‏ وود الكعباتِ عاودتهم الدَغْبَةُ الشالفة | إلى الانفصال فأذكوا 
حركة الان تداد. 

Laks‏ لنا من هذاء Of‏ عَدَمَ الاختمار gui‏ أذّى إلى AN‏ التي Ligh‏ من آثارها في 
das kes x domed S|‏ وشَّهِدْنا من آثارها مثلّ ذلك dle Say‏ المج الإسلامئ الواسعة. 

والمسيحيةٌ كالإسلام أدركها بعض jee YI‏ في ssi‏ ثم طَقَوَتُ Jordy‏ قسطنطين 

فيهاء وكان بذ اليشارها بد Op Lal obi‏ هؤلاء الدين dy ales‏ ذلك دتلوها 
على وجه de Ail‏ فلم يدُخلوا وحدهم بل بعقائيهم أيضاء cect‏ المسيحيَةٌ شكليةٌ 
0 2 5 5 4 

أحرى» وبَدَأ الاقسام فيها نتيجة للاختلافٍ الاعتقاديٌّ القديم» وليس نتيجة BE‏ 

الاجتهاديٌ أو التفسيري كما wb‏ 

Gale PLY OI Golly‏ ما لم يُصَادِفْه دين gal‏ من Le‏ مُيِعَتْ فيه سبل التعاليم 

git bi,‏ ومن Cat Le‏ له Lal Sil‏ ليحوطهاء فلم يكن في حاجة إلى OE‏ يَعْتَمِدُ 

عليه» ولك التحرّك الشريع أَنْقَدَهُ هذه المَزِيّة وظَهَرَ bind‏ ميرّةٍ القّرْةِ الى Sass Lales‏ 
(ص)» أكثر ما oth‏ في عَدَم Gaps‏ التعاليم» Gis ob‏ يكو BREN bed‏ والْسيْرٍ gel‏ 

eerily‏ (ص) سن سن BGs ages‏ الاختمار في دار il‏ وفي تَظري أن دار الأزتم كانت 

3 وشاءتث و الثورات‎ eel من جهة‎ by gl و‎ Agee ع للجماعة الإسلامية من‎ tsi 
لا ترال تشغ وتتکؤز‎ BSS من مناز ؛ نم یل منها‎ His Jot يکود لها هذا الكَهْث‎ 

حتّى سامت GM‏ ولع رجه nal a‏ لذ 5 وتضيقٌ عنها الحدوة. فكل spas‏ 

dts‏ له مثل دار الأزقم» وكذلك کل اثر وکل مضلح. 


45 


ريخش أن ta Seed‏ ئج هذا المَصْلٍ بعد اللّمْحَةٍ الاستعراضية التي UT‏ بها لتكونٌ في 


gil‏ القريب وتَذَكرةٌ لنا gle Oph‏ وهي: 

ts Ay‏ الدّياناتِ على سكل أن ge‏ كل فريق dot Sb‏ في atte‏ أقام 
الفكرة الدَّينيَةَ عند العرب على اليرة pepe‏ والسَّكُ الخالص» فَفَشا فيهم felon‏ 
والإلحادُ والقول بعدّم البغث. 

ثانياً: الذيانات الدّخيلةٌ كانت أرقى من ital‏ 
ضَرورِيَةٌ OULD Gy Jed‏ والوثيئة. 

ثالثاً: Avy‏ الي iS‏ لها في تفوس Lee ble Gb‏ لا BaF‏ بل قك 
وشتعيڈ Whe‏ في AG)‏ 

رابعاً: Sep‏ الإسلاميّةُ الأولى» كالخوارج والشميية the SAG‏ الشَّكُ التي 
لاست Gt‏ العربية. ۰ 

انا : صر اغ الدّيانات Sef‏ العرب ب للقوراتِ الداحاية» ولح oS‏ الاضطراب. 

اا ا بني هاشم هي i‏ الّتي eB‏ فيها الصَّمِيرُ gal‏ > 353 
gill, QU Le Blas,‏ نبي 15 2 الكليَةٌ بأ ae : E‏ 


وهي الخليقةٌ DUS‏ التعاليم ورعاييهاء SY‏ الذَينَ منها كالطبيعة Bp Ai‏ من gb IS‏ 


و H o‏ 0 
ib ast‏ 2 فيها تأثيراً متفاوتاًء وهذه نتيج 


۹۷ 


النُظام العام 


نظريّة: لكي AST SSG‏ فَهْماً للنُظام في عهدٍ الحُلفايء من سى تواحي الإدارة والحكومة 

hits 9 ames i bs per يدي‎ ty AE بالتفصيلات,‎ Gly والقضاءٍ فيما‎ 

الذي یدوز حول tres‏ وعلى ضَوْيْها Get‏ إلى شرح > حَفِيَاته وخافياته. SL gb,‏ 
Ge‏ شار iss BS‏ فيها. 

وهذه Bl‏ ,4 هي OT‏ القورة الإصلاحية التي £25 dill‏ (ص) تضميمهاء تم أذكاها 

في المجتمع dell‏ الواسع على حدويه. لم JANG‏ في LES‏ حقيقئ. بل أَنصِلتُ oe‏ 


ig ble ٺ دائرتُها في حركات‎ Cail الأقاليم القريبة 2 المجاورة» وكذلك‎ a era 
الإسلامكة‎ 5 gil ji ومعلى هذا‎ ٠ aA إلا إلا يقيام الدّؤلةٍ‎ Sane إلى کون‎ Cel سريعة» وما‎ 


كان لها 0135 لأر se dl‏ (ص) في جزيرة العرب» sly‏ حي حين ألْهَبَها الخلفاغ 
5 العام القديم كله . وبانتهائها آنتهى عهدٌ الخلفاء. 

ومن طبيعةٍ التنظيم» فيما Glets‏ بالإجراءاتٍ والتّفصيلاتء UT‏ لا SAS‏ بعد 
الاستقرار» ضرورة Oh‏ الإدارة والشظيم Shedd lee ott‏ لا يکود في فثرة الفح والتوشع 
لا jake‏ الحاجةٍ والضصّرورةٍ. والقَوْقُ بين مُعاطاة ail‏ في aby Me‏ وبيته في Dee‏ 
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الخلفايء gM Sf‏ كان من مجملةٍ أعمالٍ المَلِكِ Syste‏ بيتما SN‏ كا JS‏ عمل 
الخليفة. 

وهذا leg‏ إلى أن التنظيع GS‏ لم Gi‏ في عهِدٍ iY cb‏ لم يشتقروا في 
igs the‏ خالصة تَدُعوهم إليه» على Res agit‏ أشراطاً في سبيل التنظيم العامٌ. ب 
يَتَوَهَمَنٌ مُتَوَهُمْ Lim‏ تكلم عن النُظام LET‏ تَغني Scot)‏ التشريعية il, cola, Ehs J‏ 


Ge aud‏ التاحية العَمَلئة الإجرائية» أي من ناحية SASL‏ والتَرائييَةِ خاصّة 


SIGS بهذه التاحيةٍ من الدّرس» ككتاب‎ Eee على )28 التي‎ Bilt Sl, 
ومحاوَلاتِ تنظيميةٍ تحت في عهدٍ‎ BB OL الموسوم ب الأحكام السُلطَانِيَةٍ يقعُ على‎ 
On رك يمع‎ ee أي لم تش‎ dial الخلفاي إلا أتها لم جاوز هذه‎ 
ألْهَمَتْ ذوي ا‎ SU way وهذه المحاولاثٌ‎ Hila’ في رشع‎ NI] عليها‎ pl 
(ع)‎ We Sy لا رَيْت‎ ay ما يلزمٌ فيه.‎ IK, يُقَدّموا ستور النظام العام‎ Of القضائية العميقة‎ 
ما مو‎ JF كان صاحب أكبر عقليةٍ قضائية نظام في هذا العَهدِء فهو قد آشتفاد من‎ 
ومحاسِنٌ‎ hry حاجة الع من‎ ued الإسلامي من أشكالء وأيضاً‎ gall بالحكم‎ 
الخلفاء قبله من وجه آخَرَ. فقدّم دُستوره التنظيمئ العظيم‎ Lj ومساوىءَ المُحاوّلاتٍ التي‎ 
coil الاختمار والامتحانٍ‎ dy cel شر‎ iN إلى‎ Me في‎ 

وهذا العهدٌ eis‏ فيه بعض الباحثين» مُستندينَ إلى أن الأفكاز الثظامبة التي fd‏ يد 
عليها لا تشمَخ بإضائيها إلى عصر على (ع). ae‏ تعن بين أنه له لا محل ED‏ 1 
te‏ موهوبٌ في القضاءٍ والإدارة» ما في ذلك شك حتی ae‏ «قضيةٌ ولا أبا oe‏ لّها). 
ولقدٍ gh]‏ هتم المُسْترِعُونَ بعد ذلك» كنع أَقْضِيَتِه وأحكابه وتنظيماته Gia 3 cat‏ كتاباً 
في مُجَلّدَين دعاه أفضية El ily cele‏ الجوزيّة LES‏ في السياسة الشرعيّة مله 
بأفضيته. فهذا hy‏ على OS We Uf‏ يمتارٌ بعقلية Hab‏ في القضاءٍ المُنّصِلٍ بالتنظيم. ولأنّ 


Var 


المحاولاتٍ التي صَدَرَتْ من أبي بكر (ض) جاة shod pak‏ فيهاء ومر (ض) كان أكثر 
bs‏ بالتنظيم وميلاً إليهه SAS‏ في عَهْدِهٍ ea aa‏ ماء ثم جاءَ عُقمانُ (ض) فأقر 
نُظماً ab,‏ نُظماً وأشْتخدَتٌ fee‏ ذلك وعليٌ رع JS chs‏ هذا التَطْوّرٍ التظاميٰ» وهو 
abl ‘helt‏ یری مقدار رضاه عَنْ هذه cols Bl‏ فاستفاد من هذه المحاولات التي Le‏ 
به» إلى ما alle‏ من فِطرةٍ قضائيَةٍ خارقةٍ. — Galle! jf see‏ بين أماني الٽاس» وبين 
لظم لني al, cepts‏ يُغطي أيضاً تشر ual ip‏ بالاجتماع والشياسة والثظام 
Gal‏ فإذا كان Gell‏ (ص) هو المشبوع ne‏ فإن We‏ رع) هو OF BRU‏ التظامع. ٠‏ 


Sys‏ علي إلى hl AI‏ ليس فيه ما يدعونا إلى ELI‏ فيه» أو آشتبعاده عنه. وهو 
is‏ دُستورٍ محكومي صَدَرَ كمرسوم في الإسلام. pay‏ من هذا Sagal‏ علتاً (g)‏ كان 
ټڙمي» في مد LA A ae‏ الشّعب eS Fe pols‏ شل من Al‏ 
ele)‏ ؛ بعمل eet‏ ييل ي عظيم» وکال Sue‏ وا جا ونظامياً gy de‏ المت بأذواء 
المجتمعاتٍ من التواحي ate Sl‏ ولكنٌ )8,8 الداخليَةٌ التي nal‏ عليه ودارت حول 
شَخْصِه Ly, desl‏ كل حركاته الإصلاحية الي اها بحزم Bly‏ 


وأهم نواحي bt‏ التي Conall tte‏ عليها هي: نظام الحكم نظام المالء نظام 


الإدارة gladly‏ نظام الجنديّة. 


نظام | pat) jose eS‏ حقيقيّةٍ حيئما Shed Sf Ag‏ يِن اي نوع من 
أنواع الحكوماتٍ كانت الحكومةٌ الإسلامية في أطوارها الأولى. ولنكونٌ أكثر 


Ue LS)‏ بمشترع» EGE the LAS Oly‏ غير 1 محفوظة bed BY‏ أن ُضيف إلى التشريع مغتى الافعباس الذي Sse‏ من 


قَضداً في بنا ty Ald Of Sass‏ يدي الموضوع bs‏ في PU‏ ووظائفهاء 
على ما eee‏ عند عُلماء الشياسة. 

یری أرسطو Of‏ أنواعٌ الحكومة تتمايدٌ aha‏ الأشخاص القايضين على زمام الشلطق 
فالدّولةٌ التي ديز Uh‏ فردٌ Ly‏ سى مَلَكية» pat oily‏ شؤوتّها مجمهوز TA‏ 
تُسعى جمهوريّة ly‏ يديد شؤوئها جماعةٌ hed ALG‏ أرشتقراطية. 

وهذه الأنواحٌ القّلائٌ إذا Uy cis’‏ صالحةء GS‏ كان الغرض منها رعاية مصالح 
لق فإذا ظهرٌ فيها الفساد» وأصبح م الحكام تحقيقٌ مطامعهم الشخصية» ميت 
الحكومة من ن التو Blast JV‏ ومن est‏ الثاني aes Gay Aes‏ الثالث حكومة 
0 ثم يذهب | إلى أنّ هذه Ls JSAM‏ عاقب على الدولة الواحدةٍ Heb‏ جتماعيةٍ 


“roe 


دائمة تقريباً. فالدولة 0 في بدايتها ble Be‏ حثى إذا Chad‏ طِباحٌ eal) AW‏ 


اشْتبداديّة LAL‏ تحقيقٌ lit‏ الحاكم؛ فإذا rl pad cles‏ مه على العلك ودرا زمام 
الأحكام Legal‏ أرسعقراطية فإذا GLE‏ من بعدهم REE PEt GLE‏ بالشلطةٍ 


والمنافع ug‏ إلى حكومة abies]‏ فإذا al eta‏ لذو GE‏ مصالجها وتوت أمورها 
بدفيمها أصْبَحث جمُهوريَة فإذا جاور الأفرا Le‏ المعقولٍ في آشتعمال الشلطةء وتَنارّعوا 
أَئْرَهم بيهم ET‏ ضْحَتٍ الحكومة فُوْضّى وفي هذا Sell‏ تعودٌ إلى eT‏ كما lds‏ وقد 
كانت Bl‏ الفرنييةٌ مضداق eh‏ من كَل الؤجوه. 

وذَهَبَ مونتسكيو | إلى أن الحكومة لا ترج عن أذ تكرت تلكية أو جمهورية أر 
آشتبداديّةٌ. فِالمَلَّكيَةٌ عنده ما تَوَلَى الحكم فيها فر بمُقتضى قوانين ثابتق» والجمهرريَةٌ 
ما كانت الشيادةٌ فيها لادُمَةِ أ أو بعضهاء والاستبداديّةٌ ما ALLAN GIS‏ فيها key‏ فردٍ 


(۲) راجع كتاب: تاريخ الدستور للأستاذ وايت» ص ص 47 AVE‏ 
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وقشم روسو الول باغتبار ode‏ الأشخاص الذين يََوَلُونٌ الأ | إلى ملكية وهي التي 
jot‏ شؤونّها فرڈ واحد» وأرستقراطية وهي التي دير أموزها HB‏ قليلف 58 وهي الي 
تَسْتَمِدٌ سلطتها من عامة الشّعب. والدّيمقراطيةٌ ble soles‏ وهي لا SS‏ إلا في الجماعة 
القليلة العَدَدٍ المحدودة المطالب والحاجات؛ وغير ables‏ أو نيابية. 

وزاة GUS Jaw‏ الألمان نوعاً آخر أشماه الثيوقراطيةء وهي call‏ يَسْتَمِدٌ فيها الحاكم 
ob gd‏ من الشلطة الإلهية. 

وهناك نظرَياتٌ مختلفةٌ في وظيفة الدّولة» وهي ترج إلى ثلاث إذا نحن Ghat‏ 
Zt‏ الفوضويّة الي تمي إلى القضاءٍ على الحكوماتٍ Beth‏ أنواعها. 

-١‏ النظريّة الفرديّة: وهي تزمي إلى قَضْرٍ Jae‏ الحكومة على رَد الاعتداءٍ عن 
الأفراد» glee lod‏ وتكوثٌ وظيفئها dee all‏ الممحافظةً على سلامةٍ الدّولةٍ من الاعتداي 
WL ML aby,‏ على الأمن العام ر Jet‏ تأیه ورا ذلك يكونُ bey‏ عن 
الأغراض التي وُحِدَتْ لأجلها. pote IS‏ من أكبر دُعاةٍ هذه التَظريَةِ» وقد Cop hal‏ في 
أواخر القرنٍ الثامنَ عشر. 

"- النظريّة الاشتراكيّة: وهي oh‏ إلى ضَرورةٍ JEG‏ الحكومة في جميع SLE‏ 
pwr‏ إلى زيادة eka‏ الفرد ورفاهيته. وأصحابٌ هذه ALL‏ يَهْتَمَونَ ASSL‏ الفرديّة أيضاًء 
ولكتهم يَرَوْنَ of‏ صِيانئها أ نَم be‏ طريتٍ تَدَخُلٍِ الحكومة» ولم GEE‏ أنصارٌ هذا المذهب 
على مدى JPG‏ الحكومة في شُوْونٍ al si‏ فهناك Spratt‏ ومُغقيلون. 

"- النظريّة Ae al‏ وهي ليست Hey Bop‏ ولا آشتراكيّة بخثة. 

والآنّ نتناول حكومة geal‏ (ص) وحكومة الحلفاي Be‏ نَقََ على scl‏ الذي Labs»‏ 
إلى نوع من أنواغ. هذه الحكوماتٍ المذكورة. 


۰۳ 


OSS cage Hales إلى جانب‎ adds في‎ Bul ALLA ace الب (ص)‎ of ahs 
الشلطاتِ. 0 على ما وَصَلَّ إلينا من أخبارهاء ثيوقراطيّةٌ في جوهرهاء‎ Bis” مصدّر‎ 
play إن الأفراة كانوا يُبايعونّه على إشلام الأمر إليه وَمَدّهِ بالشلطة.‎ Le وديمقراطيّةٌ من‎ 
التشريعية.‎ AEN وكانت ثيوقراطيةٌ من حيتٌ‎ cca pall من‎ AST Stal desl 
وهذا ما يُعطيه قولّه تعالى‎ edt (ص) يِن التوع‎ Gel وديمقراطية حكومة‎ 
الوظيفةٌ أكثر آنطباقاً على النّظريّة‎ des من‎ LIT, رال عمران ۳: وه)»‎ Fl في‎ PALE yp 
ونا‎ Dial es iN عن سلامة الدولة‎ By على الأمن العا‎ bid المتوشطة» فهي‎ 
إليه من كل ما يَتصِلُ بالعمل الحكوميٌ الإيجابي.‎ 
BIG الخلفاءٍ فقد غرف نظام جديدٌ للحكم ية يَقومُ على فِكرة‎ age في‎ Uf, 
BN وبين الجمهور؛ وليس‎ SEU iy حقيقئ‎ Ue UT الذي تقوم عليه هو‎ BL, 
أحدُ المُتعاتِدَئِن‎ Jat بحيثٌ إذا‎ eset مع آخر على سُروط‎ Sob يتعاقد‎ of الدّمقراطية من‎ 
هو‎ eae الاجتماعيٌ أن اسان الحكم»‎ iss! يرى روسو في نظريّة‎ ners) ssi at 
لمصلحتها. وروسو لم يجلث شاهداً‎ LSE pes بين الجماعة وين شخصء على أن‎ Ue 
وفي الخلافة شاه واقعئ صَريح.‎ gata! فيها إلى الفلسفةٍ‎ Seal Udy les على‎ bal, 
فيهاء فهي إذاً قائمةٌ على‎ Gye المُبايعَة شرط‎ Of من أمر الخلافة‎ ale والّذي‎ 
بيتهم‎ Sha hy يسوا من أسرة. واحدةٍ فإذاً هي لاورائيّةٌ‎ aM الخلفاء‎ af, الانتخاب»‎ 
BS كانت ذاتٌ 358 كبير في‎ UT ويظهرُ من آشيها‎ cabal ssi Lah Seed طبقةٌ‎ 
المبرة‎ OB برلمانية وإنْ لم تكن لها الأشكال عيثهاء‎ Gabe إليها‎ st يَجِعَأنا‎ ee الشَوُونِء‎ 
بالروح لا بالكوفكة.‎ 


GEIL‏ من هذه Lott!‏ ديمقراطية لها SL JS‏ وديمقراطيِمُها كانت غير 


GIF كثيرةٌ الشَّبَهِ بطبقة‎ all, الل‎ Jal Gb oy مجازيّةٌ.‎ Sale eb أو‎ atte 


1۰4 


SY‏ كانوا في مَوْضِع 3a‏ من oli i‏ الإسلامية. وبقيث هذه الصّفةٌ لحكومة 
الخلفاءٍ إلى زمن Slt‏ (ض) اللي Lis‏ به طبقة حا كمة بق ا مالتٌ بالحكومة إلى 
الأرسعقراطية وكانث eA (gifts‏ بالمنافع. SY‏ سياسة موا الذي LODE‏ يَدهُ في 
حكومة عفمانٌ» كانت ٠ Laks Seed‏ وبسببب oth (ba‏ 5 لتذود cash bles te‏ 
Lgl J 8 gal‏ لهت بمضرّع الخليفف وتولك ا بنفسِها في عهدٍ Ope‏ فكان CEB‏ 
الجمهوريٌ بدونٍ وساطة jel‏ الكل LS daly‏ بايَعَهُ desl ge Daf‏ الأشتد al‏ وبذلك 
BS Lis‏ جمهوريةٌ IS‏ المعنى. 

AIS’‏ كما JBI‏ من edge‏ إلى الأشترء ST‏ يميل في وظيفةٍ الحكومة إلى النظريّة 
الاشتراكية Ub dal‏ تجده Gag‏ على الحكومة Jost‏ في كُلّ ما من Stale‏ يردي 
إلى 5S‏ إذا tad BF‏ الأفراد كالصّربٍ على أيدي الممختكرين وتسهيل الشبيلٍ PW‏ 
المُغامرِء وهو الذي عبر be‏ بالمضطرب Cash Why‏ الإصلاع LAM‏ والرّراعيٌ في 
plat‏ الصرائِب. ولكنّ هؤلاءِ المجمهورِينَ جاوّزوا Lol‏ في SEIU‏ وتنارّعوا أمرهم بيهم 
onal‏ الفوضريّةٌ التي يقول عنها أرسطوء في الخوارج الّذين قالوا «لا محكم إلا لله أي 
لا Sy aah‏ لله وبذلك أعَدُوا الطوفٌ إلى الملكية. 2 

من هذا Sg‏ أن في الحكومة الإسلامية الي gel Slag‏ (ص) وآنتهث 
بعلي (ع)» مضداقاً مئ بعض الؤجوء EL‏ أرسطو في تعاب أنواج الحكومات. فلم يك 
لدولة الخلفاءٍ صفة del‏ كما fas‏ أكثر المؤاخين» بل Eater‏ بأشكالٍ «Bh‏ على ما 
د کوناه» فكانت: 

Heel -١‏ (ثيوقراطية) لها سكل الديمقراطية في مُدّةِ حكومة Gill‏ (ص)» وين حيثُ 


5 لم كن Syd‏ الجمهور في ذَزر أقوى منه في هذا الدّوٍ وظَهر BA‏ قرَةٍ الجمهور في إكراهِ Ye‏ (ع) على التحكيم يوم inks‏ 
وفي التصميم على الإيقاع بالبضرة يوم الججمل, برغم ST‏ أي علي آنْجَة إلى الخطازلة. 


1۰0 


الوظيفةٌ معوشطة). 
١‏ ديمقراطيةٌ لها SS‏ الملكيةٍ HS‏ في 3 حكومة أبي بكر by‏ (ض) ومن حيثٌ 
الوظيفةٌ at ge‏ 


۳ أرستقراطيَةٌ لها ISS‏ الجمهورية ية في مذَّةٍ حكومة عثمانٌ (ض)»› ومن حيتٌ 
Lib gl‏ متوشطة. 

4- جمهوريّةٌ BG‏ في the‏ حكومة عليٌ (ع)» Le dey‏ الوظيفة اشتراكية. 

5 فوضويّة في USS‏ الخوارج إلى ما قبل ll‏ عبدالله بن tol CAG‏ 


(4) كان في geil Bye‏ (ص) تشريمٌ SU Ble‏ وهو ما نُسعّيه اليوم بقائرنِ الأحوالٍ الشخصية؛ خضل على clit‏ الذي هو 
الطريقةٌ الرحيدةٌ للذكثير القَوِْيٌ؛ وب G55 Mel‏ قانونَ الرضاع والينايةٍ بالطفلٍ والأيتام وقانونَ GALI‏ والإزثِ Jala Sigs‏ 
of Sens‏ ولم St‏ العربُ مُورئوئك؛ وتَشْريعٌ في الخعاقلات وهو ما ated‏ القانون Gilad‏ ويدور على: 

أ- wish‏ الذي هو eld‏ المعاملاتٍ الشّرعية. 

ب - طرق GLY‏ كالشهرد والكتابة والزهن. 

ج - Gass‏ للغعاملاتٍ الرئيسية كالبيع mAs‏ ابا Pally‏ والذليس والئطفيف Ayla WT £595 OA iy‏ كالؤفق بالمَدِين 
by)‏ كان ذز bed gee‏ إلى Soy Gas‏ التأجيلٌ Opel Grell‏ (المورتوريوم). B25‏ قانونً العقوبات SEAN Whey‏ مخدوداً. 
Joyal‏ عليها في الثرن أب 

‘sa -١‏ مع تفصيلي في tall‏ وغير العم والعمد جزاؤة القثل. 
؟- عَقُوبةٌ الشارقي. 
ul aki iy yar ۳‏ 
4- قوب bd, gli 4325 EE‏ 
وهي عقوباتٌ قاسيةٌ A Caos‏ القاطع وكل ما Jost‏ إلى هذه الغاية من مُقوبات» تقوم مقامها كما CAS‏ إليه بع الفقهاءٍ 
على ما ASS‏ الشرَخسي في المبسوط؛ على af‏ الشريعة أَشْتَرطْت شُروطاً شديدةٌ في إثباتٍ الغقوبة كما تركب الفقويّةٌ yell‏ البسيطق 
YES isl‏ في مصلحة ep GHAI‏ وما سرى هذه الحدود gtd‏ تعازير» وهي متروكةٌ إلى تقدير الحاكم» وعلى IF‏ فالغقوباٹ مراعى بها 
المكانٌ SUH,‏ كما oy sghs‏ آخهلاف gal‏ 
(ه) قال Ji‏ الحديدٍ Op‏ الخوارج كانوا في بء أمرهم ye‏ لا كع WN‏ أي لا إثرة إا لله ويَذْهبِونَ إلى أله لا Siete‏ 


1١دك‎ 


tates BY,‏ هنا وضفيةٌ خالصةٌ فلا تفر بعتي خلافة وخليفة WET els‏ على 
هؤلاءٍ cha‏ ْتَصِفٌ >45 42% A‏ بصفة واحدةٍ بأغتبارٍ وَحْدَةٍ الاشمء كما aby‏ لجمهور 
ey |‏ إن الكو في age‏ الخلفاءِ eaten‏ بأشكالٍ Ulgsel‏ بِرَدّها إلى شُعبها 
بالمقدار ab; sil‏ لنا. ومحاولشا هذه لا تعدو Sf‏ 5,55 تطبيقاً لنظريّةٍ أرسطو من أكثر 
الوجوه. 


وفي الخلافةٍ نظريات دينية Eau‏ على أساسها فرق BE‏ في الإسلا» ولم ترل إلى 
ef‏ العهدٍ اللاي ddl) EN Ley‏ حتّى Ads‏ المتكلمون Late Lb‏ ,0465 
بالإمامق» a Sas Jp Wy‏ من وُجَهَةٍ الثظر الدينيّ» ونحنٌ هنا لا نَتَعَوَضُ لشيءٍ منها 
Sid‏ تنا المناسية إلى مناسبة أخرى ess‏ بها عنٍ الموضوع روجا كلياً. 


نظام المال: نجدُ في الشيرة Gal Sf af,‏ هذا التظام الماليٌ الكبيرٍ ضعت في زمنٍ 
لبي (ص). فقد O45‏ ب cal‏ مواردٍ EDLY DI‏ وأقامها على توارنِ دقيتي Ge‏ راس المالٍ 
ey‏ على الرنتاج» ولذلك خالف ty‏ ¢ الأنصبة اي Cod‏ فيها الرّكاةٌ بحسب أنواع المال. 
bs)‏ في asta‏ مُقَدَّرَةٍ Gay‏ اشتفادةٍ alls‏ 2 من المجموع بإنتاجه) و by‏ اشتفادة 
المجموع من الفردٍ بآشتهلاكهء وبذلك ALN Gi‏ بين الفردٍ والجماعة على أساس عادل» 


الإمام؛ ثم رجعرا عن ذلك القولٍ Uy Al tel‏ عليهم Le‏ الله Ge‏ وهب الراسبي» راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ج » 
ص NV‏ 
(:) تغني بهذا أن الوه تشكفية من المجموع بما BA‏ والمجموع مستهلكُ» فللمجموع سق في رو gall PMN‏ نتقاره في 
lyse‏ بزياداتٍ تكونُ في أغلب الأحيانٍ indy et‏ رأ المالي والمَجهود» فلل مور Ast de ty‏ وعلى هذا ct JB‏ تشريغ 
الرّكاةٍ كما At‏ وهذه Cady Hem‏ في خيال أبي العلاءِ lage‏ بصورة LE‏ جميلةٍ قال: Sf‏ الخلائق را إلى مائدة al‏ فج 
إليها أقرام» وليس من حمّهم أن يَمْنَعُوا الآحرين» وإنّما عليهم إذا لم بكرا م ge‏ الؤصول أن يُناولوهم Eat ee‏ على المائدةٍ Shy‏ 
يساعدوهم على الؤصول إليها. 


۹¥ 


بحيثٌ لم يَشمخ ge‏ الفرديّة إلا clade‏ كما لم يَسْمَخ لثمو الاشتراكية إلا بمقدارء BIS‏ 
atl:‏ (ص) بَورّحاً Le oy‏ القوتينِء وعلاجاً أمشكلة" الإنسانية الدائمة. SS,‏ خُضوعٌ 
الأفراد لنظام المالِ» في ازل الأ ples 4S dias leat‏ د يخر dandy ISH‏ فلم يكن 
للحكومة القائمةٍ bps as‏ ولم تكن د Od‏ بنفسها على درجة ES; (Math gals‏ 
في gol wee pts!‏ (ص) جيل نظام للصدقاتِ IS)‏ إلى طائفةٍ من GLI‏ الموظفينَ Al‏ 
مقاضاتها. Wy‏ آنّسَعْ طاق deg!‏ الإسلامية آَنّسَعَ Glas‏ عملهم. 


ومقاديئ الرّكاة أي ضريبةٌ الأموال» Ai‏ مفروضةٌ على Als go‏ عنده النُصِابُ 
Greet, Ges,‏ الأصنافِ» وهذا تشريمٌ hb‏ مؤزونٍ قائم على ot Bi Bt‏ المالٍ وقرّةٍ 
إنتاجه» وهذه Bgl‏ هي مدار التَفاوْتِ. uly‏ الجِرْيَةٌ فقد NS‏ الت (ص) تقديرها AM a‏ 
لأنها تَخْضّعْ لأحوالٍ دائبةٍ BEI‏ كحالةٍ الأرض وحالةٍ المالٍ Dey‏ الررع وحالةٍ الجرٌ. 
فكان gal‏ (ص) fod‏ أحد أصحابهء إلى يبر ليشيم ثمرها بيته وبين الملاك. 


هذا وال في جزيه 3 الأراضي» وكذلك كان الحال في جزية الوُؤُوس» فِالعَدُنٌ 
ras 5 Si‏ مغلا dey doe‏ الشكانُ الذين يَشْتَغْلونَ بالصّناعَةَء فأحياناً تكونٌُ ديناراً 


0 


وأحياناً pt‏ أؤ أكثر. 


Jy Sony )۷(‏ إتها مُشْكِلَةُ الإنسانيةٍ Al‏ لا inte Lat‏ بالقُوى البشرئة balay‏ لها في مضايق تَبِعَُها bey‏ عنيفاً | إلى cl)‏ 
والتخاصم. ولؤضوح هذه الظاهرة CAS‏ الماركسيود إلى النظريّةٍ المادّيةٍ في تَغليلٍ حركاتِ التاريخ. وإذا BS‏ نّ المُصَلِحونٌ إلى تقرير 
التكائو بين الشّعبٍ الواجد فلم فقوا إلى تحقيقه ty‏ الشّعوب المعخافة والدّولٍ الآحذةٍ بأسباب eal‏ الكيويٌ. فالمجال el‏ & 
الواسع هو BIR‏ کل شعب وکل دولةٍ. . وفي الإسلام تحقيق مَكينٌ راس لهذا التكافؤ البشريٌ العام. algal oat af ely‏ على رواية 
عربية عَرَضتْ ليذه الفكرة وداوَرَتٍ التظام المالي “sje pl‏ تنتهي إلى أن في الإمكانٍ الؤصول إلى هذا الهدف المكين عن 
طريقٍ celal pled!‏ في الإسلام. وهذا عرض جميل ونظه bye‏ والرواية المذ كورةٌ بعنوانٍ: الحرب والسلم للأستاذ هاشم الدّمُتردار 
المدني» وفيها Gare‏ للعواملٍ الممختلفة التي gas‏ على الشّعوب الخروج من حالة التجانس إلى التنافر على He‏ دائمةٍ ia‏ مطردة. 


1۰۸ 


وعندّما A‏ العربُ الشَام GL ally‏ وَجحدوا نوعاً آخَرَ pL SS) adel‏ فَخَصّوا الجرية 
بضريبة الرُوْوسِء والخُراج بضريبةٍ الأراضي» وعليه ELSIE‏ في OBS‏ ليس ضريبةٌ جديدةٌ 
JA Ul,‏ في As‏ التشكيلاتِ فقط. والنْظامٌ الذي GAT‏ فيها لا يخرج عن النُظام القديم في 
دولةٍ الرومانِ ودولة الفُوْسِء فالعرَبُ وبجدوا في الأقاليم المفتوحةٍ نظام“ الضّرائب وجبائَتِهاء 
slay Lh‏ عليه مع تَغْيِيرٍ مال به الفاتيخ إلى التخفيفٍ HEM‏ روح الشّريعةٍ التي يعمل على 
نَشْرِهاء وهذانٍ اللَفظان« “© كانا مغروقین eS‏ الإسلام. 


ce pal لم تُمَيِدُها‎ ty I وزاد في أَهمَيتها‎ Bul و‎ LS من المَواردٍ‎ Manly 
gill] كما لم تكن مُنَيَدَةَ أيضاً في وجوه‎ By le LET LAS LG خحاصة» فهي‎ 
الذولة.‎ Bly or الصف بها في‎ 4 ages الأمر خر‎ ey 


idle Aly‏ به» في التصنيفي الجديدء إلى تخصيصِه بضريبةٍ الأرض» والأراضي 

في gid‏ قت بد انل ي مو his‏ وكانت على أنواع: ts‏ وهي التي glk‏ 

isk: والأؤلى تُضبخ‎ UNI, isis طريق‎ fe Ja وهي العي د‎ cle al شرا‎ 

us Sth, posal‏ مكفيك بخرييها واستقلالهاء ويا كينها a‏ في sal‏ أصحابها. 

ومنّ الثوع الأول ast‏ ت السام والعراق فأصبحث ملكا للعرب الفاتحين؛ أي غنائي 
کم الغنائم أنها شم إلى خحمسة أقسام» أربعةٌ للجيش» والحُمْسٌ الباقي cd‏ المال. 


(0) وعلى هذا ئى من قال يئ المستشرقين Sh‏ الفقه الزومانئي في الفقه الإسلامي من Las‏ التفصيلاث PLY BY‏ ورت 
لعب والتطام الإجرائي FES‏ به من الناحبة العملية في حدٌ ما وعلى تخي ما. وبما ST‏ هذه التفصيلات رالإجراءات أرما AEN‏ 
ty‏ الضحابة HA‏ من سي الإدارة أمقعدها المجتهدون في عهدٍ القن العظيم وروا عليها. وهذا يجعلا CB‏ إلى أن JE‏ اليف 
الإسلامي في BSL‏ الحقوقية كان طفيفاً The‏ وتخدوداً dike‏ وإّما الأ العطيع آنْصَلَّ atlas‏ العمل والإدارة. cally‏ تزعمو غير 
ذلك gta‏ السواهد الضّرورية. 

)4( يقال إلهما من Meth al‏ جزيث» وخرجة. 


۹ 


ق تک کسر یہ + نگ ےر کے سس et‏ مط سكت am‏ ہے ee aa et‏ 


LS,‏ على أشكال ثلاثة: 

الأول: تراج dealt‏ أي على کل يساحةٍ Heat‏ يقداڙ مِنَ المال. 

gu‏ تراج dealin‏ وهو الذي Oe‏ في yA)‏ الرشول (ص)» ويُفْسَمْ المخصول 
Oy‏ الدّولةِ ivy‏ صاحب el‏ 


الثالث: حراج المُقاطعة» وهو of‏ يُفْرَضٌ على صاحب الأرض مقدارٌ مِنَ المحصولٍ 


Sts,‏ الشائد في يضر تراج المساحةء وفي الشام حراج المقاطعة» وفني hall‏ حراج 
الغقاسمة dee ISS‏ كان لها نظام خاصٌ لائغها. 
وهنا Ebb‏ مشكلةٌ قانونيةٌ وهي كيفٌ قشم هذه الأمبراطوريةٌ الجديدة بين 
الجنودء وهذا GSH FN‏ إلى فَوْضى وإرهاقٍ من التاحيةٍ الاققتصاديّة. على Gal Sf‏ البلاد 
الأصايينَ pac obey‏ على الثّوراتٍ دائماً. فأسئشار yt‏ الصحابة في حل USE‏ على 
صورة تَضْمَنُ حقوق الجميع. . فملهم عن مَنْ sual‏ بآتباع Jal‏ وكان الجند من أنصار هذا 
ugly‏ ولم يَْضٌ مُمَرُ به DY‏ تنفيدّه يجو إلى مشاكلّ كبيرة» منها رمان الدّولةٍ Ge‏ الموارد 
aly)‏ التي بواسطيها تستطيعٌ حمايةٌ نَفْسِها من GE‏ العدؤ وترعى مصالهاء ومنها القَضاء 
على الرّوح Sal‏ في العرب» فمال عمرُ إلى رأي Al‏ وهو BBA‏ في أيدي أصحابها 
LEY,‏ منهم ELA‏ ويُوَرّعَ على المُسْتَحِفَينَ وبذلك أجرى الأراضى UG pred igi. oes‏ 
الأراضي المفتوحة صلحاً. 
هذا cbs‏ يكو مُوَفْقاً له لو كان عند العرب في US‏ الحين dade‏ 1 دائمةٌ 
ولكن i aang Hats, Ul‏ قَتَهُ pill‏ الذي يقتضيه الظوف» Sg Samal 8, Syd‏ إلى 
مَدَنْتِينَ فمن city ai foe‏ هؤلاءِ حيئّما يرون أنفشهم أكثريّةٌ فقيرةٌ ك يثورود» وهذا ما 
Cte‏ بالفعل؛ ومن تم pales‏ س التشريع Syl‏ الذي US‏ يمي إلى تمليكِ bn‏ الجنود 
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ings bal‏ لكي يعودوا إلى إلى ri‏ انهم في dle‏ مدنيّة AS‏ غضارة» ويكونٌ ia re‏ ماليدٌ 


dats‏ ُغنى بالأرض My a, Aly‏ الذي لا رَيْب فيه أنَّ ْمَرَ (ض) كان يَرْمي إلى تأسيس 
نظام المجندية الدائم» وهذا التشريعُ الماع عُنوانٌ على كان ما يجولٌ في نفسه. 


Lose,‏ مشكلةٌ أخرى رهي pas‏ العطاءئِه Sy‏ العمل AB‏ الي (ص) وأبي 
بكر جارياً على dl‏ العامة Y‏ أن gad‏ رأى» وخالّقةُ عل“ أن لا يُجْعَلَ مَنْ Bu‏ 
Nee‏ لل عن قائل hes is‏ فجعل الامتيار بحسب السَايمَة فالّذي قاتل يوم م بد Jodi‏ من 
قاتل في dL on‏ والشّامٍ. ومن هنا She‏ التَفاوْتُ الملموسٌ في ole‏ وتشكلٌ على 
طبقاتٍ ومّراتبٌ. فطائفةٌ VS Hat Jat‏ وأخرى عطاءٌ Aang‏ والأكثريةٌ & يأخذون tlhe‏ 
culty Wes‏ الطبقاثُ على هذه الشاكلة: 


-١‏ زوجاتٌ Geil‏ (ص) وأقربُ ptt‏ إليه في athe‏ لهم بضعةٌ GY‏ من الدّنائير 


؟- كبارٌ المهاجرين 


AY‏ كبا الأنصار. 


ia _0‏ مَنْ جاءَ من tal‏ وارك فى الحرب. 
هذا الشظيم المالئ Legh‏ تمايزاً كبيرأء stil,‏ المُجْمَمَعَ gy all‏ على قاعِدةٍ الطّبقات 
بعد of‏ كانوا سواء في نظر القانونٍ (الشريعة). فقذ أَؤْجَدَء بدونِ سُعورء أرستقراطيَةٌ وشّغباً 
flay Bley‏ القجنيد سَّمَلَ BIS‏ العرب؛ فق أث ies‏ کوا بالعطاءٍ آشتراكية 555 ولَّمَا wis;‏ 
)44( راجع كتاب: الأحكام الشلطانية للماوردي» ص AVY‏ 
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psi‏ 2 كر es‏ في الأمصار فكدوا في أنفُيهم وفيما صاروا وَآنْتَهّوًا إليه من 07 تليل؛ 
وقالوا لو BM coud‏ علينا لكان Gisf‏ بناء 25450 هذه الفكرةٌ آنتشاراً 8 duly by‏ 
E54,‏ حفيطَتُهِم Gem‏ قارنوا pach‏ بما oy‏ إليه 5 من قريش» BSE‏ رُوْعِهِم أن 
قريشاً شارت بالمال» وكان هذا مُهَيِعَاً ality 5, BU‏ إلى الفثئة. 

ومن هذا تستثي Sf‏ القّورةَ التي دارث على Slate‏ (ض) لم تكن نتيجة سياسيه 
الخاصّة وحدماء بل ونتيجةٌ مُجاوّزاتِ سياسيّةٍ سابقة ظهر أرما الكامنٌ حينَ Cash Sesh‏ 
Gey‏ حيثه وقد 3 فك oF LS ed‏ الأموال بكثرة S53 SF os‏ الذواوينَ ASS‏ 
تشك اء الجنودٍ في دِيوانٍ» Pate ‘is aul,‏ عَطَاوٌه. ونث الأسماء على حسشب 
الأنساب» ately‏ في ترتيب القبائل وتنظييها في ly‏ جانبٌ OM SRT‏ والقُربٍ من 
فريش. 

CIS,‏ الأموال : Gals‏ على صورة of‏ دأ گل مُطرٍ Lay‏ حاجهه Jus‏ الباقي إلى 
المدينة Sify‏ شيءِ ads‏ الخليفة هو أن بُعطي JF‏ جنديٰ عطاءه» وفي JS sel‏ سنةٍ Bin‏ 
oe‏ وإذا علمنا أن JF‏ عربئ حرج غازياً إلا من لم يستطع 
حيمال الجهادٍ هرم أو مرض ales‏ أنه بعدّما 555 الفتوخ CUT‏ العربُ» وهم gail‏ النّاس» 
BY‏ الميرانية لا plexes:‏ على الدّوام Leg packs‏ يكيم وليست لهم ثروةٌ عَقاريَةٌ Sprains‏ 


eS ترتيت‎ Heyl الأنساب عند‎ CLE بعض المستشرقينَ الذين ذَهبوا إلى‎ SBE )1١( 
ES بصكتها وني‎ fal بسند إلى هذا الترتيب أيضاً‎ pus عليه مشجرات الأنساب المشكعة.‎ Laut الذي‎ BLM زمن عر هو‎ 
الأشياء رأضحها‎ Gat على‎ Sale cant الذي‎ gL جتح إليها حر في التُنظيم‎ WIS ما 3,6 وأحكم ما‎ dol لأتها لو لم تكن‎ lye 
Thien ة قاعدة للتنظيم أعْتمدُرها كقاعدةٍ‎ aphid مِنَ الأنساب‎ isl, SSF والتظاييْونَ في عهدٍ عمر (ض) لا لم يَجِدُوا‎ 
LAE ونح من تنظيم عُمر على الأنساب بين أمريْن إما أن‎ fil or Say ا‎ AS ie scenes 
فيه‎ Tye الأنساب ثم أقامَ الدّيوانَ عليهاء وإما أن تغتيدها آشقماة ما‎ ola it Lal عمر آخترع‎ SF فيها وهذا الفرضٌ لا يم إلا بتقدير‎ 
DEY, 


1۹۲۳ 


. , 5 55 ا 7 1 
في قسمة الأرض. 
نظام الإدارة والقضاء: cca‏ الوظائفٌ oY‏ مُحْتلِطةٌ في dU‏ آحيلاطاً ENS dS‏ 
ae‏ في شخص الخليفة أحياناً بحيب any tld‏ وأحياناً Sut‏ لها أشخاصاً آنتداباً 
بدونٍ es‏ حتّى tle‏ عمؤ (ض) فرنَّها ترتيباً حسناً قا على التُخصّصٍ وفضل الوظائفٍ» 
Je‏ في par IS‏ قاضياً Alyy‏ وكان ا Ke baat‏ هو عليه 4 في 
المدينة. فالوالي مل الخليفة abla,‏ محدودة» من قوق بالخليفة ومن تحت deg‏ 
Cay‏ الذين هم 4% OSs (pla gl‏ اختصاضّه feds‏ الأشين > الثلالة الآتية وهي: 
-١‏ أن til fhe‏ في الصّلاة. 
١‏ أن يقودهم إلى الحرب. 
؟- ceed Of‏ الأموال. 
على أنه سَرعانَ ما وجد التَخصّصٌ Gry!‏ حتّى في هذه الصلاحيَاتِ المذكورة. 
Gat Casta‏ رجل بالإمامة» وآخر بقيادةٍ الجيش» Ey‏ بجباية الأموالٍ GILT‏ عليه صاحِبُ 
التتراج. oa,‏ إليهم قاض موجه الخليفة fats Lal)‏ في الحخصومات. 
وهنا EH‏ ملاحظةً عَرَضَتْ لي في سُمُوَ المعنى في سُمُرٌ الذات» ومن الخير أن 
أنْقُنَها بالثص. قُلْتُ: «على أن salt‏ قد آضطؤوا أحياناً إلى Led‏ الشلطين فى OLN‏ 
فقد كان الخليفةٌ كَعُمَرَ bay‏ بالوالي الرّمني وبالقاضي bore ce‏ لا يكونُ للوالي شلطة 


على القاضي بل Os‏ مُتَعاوننِ وهذا تمَارَسَةٌ لفضل الشلطتين في مناطق محدودي. 


NYY راجع كتاب: سمو المعنى في سمرٌ الذات» ص‎ (VY) 
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© تتو داج اس 


هذه مُلاعطَةٌ Beal bis‏ في AB‏ كثرةٍ الخِلافٍ على GLa NG‏ وكأنَ عُمَرَ (ض) 25 

من وراءٍ هذا الفصل بي بين الشلطتين أن de J‏ رَقابَةٌ مُتبادلةٌ من وجه TET‏ الانتقاد 
على الحاكم geil‏ من وجه آخَرَ. ويَحْسْنٌ أن نور Ole ofl Sle‏ في وظيفة القضايء 
كما La‏ 3 عهدٍ الخلفاءٍ قال: «وأمًا Heal‏ فهو من الوظائفي UHI‏ تحت الخلافق 
jal Cots JY‏ في الحُصوماتِ حسما للقداعي cg Sua GOS,‏ إلا أنه بالأحكام الشَرعية 
المعلََاة من الكتاب GUY SIG GA,‏ من وظائفٍ BGS‏ ومُنْدَرِجاً في محمويها. Oy‏ 
الخلفاء في Dols PLY phe‏ بأنشيهم ولا يَجْعَلونَ القضاءً إلى سِواهُم. وأُوَلُ من ذَفْعَه 
إلى غيره وفوش فيه ct‏ فول Uf‏ الدؤداء معد اليتق cay‏ شُرَيْحاً بالعضرة» Jay‏ أبا 
موسى الأشعَرِيٌ BSL‏ وكتب له في ذلك GES‏ المشهور الذي تدوز عليه أحكامُ 
shall‏ وهي مستوفاةٌ فيهء يقول: tly‏ بعد by‏ القضاء gpl Lacks Hay LSet Lays‏ إذا 
أذلي إليك» Sou AS : gag Yb‏ لا تفلاً له» وآس بين الئاس في وَجْْهِكَ ومَجلِسِكٌ 
hey‏ حتّى لا يطمَعَ شريفٌ في Us‏ ولا Glee‏ ضعيفٌ من عَذْلِك. as‏ على ot‏ 
أدّعَىء واليَمِينُ على Jil Le, Se‏ بين المسلمين إلا لحا Jef‏ خراماً أو حرم 
We‏ ولا يشتغك قضاء lene‏ أمس Gaels‏ فيه De‏ وهُدِيت فيه لرشيك أن Gee‏ إلى 
الحتي» Goll OY‏ قديم Geel pty‏ الحقّ خي من الشمادي في الباطل. المَهْمَ القَهْمَ فيما 
alate‏ في صدرك مما ليس في كتاب ولا BA‏ ثم آغرفي WA‏ والأشباة وقس الأمور 
ely ne‏ لمن Ce Gol‏ غائباً أو bal ag‏ ينتهي إلبه فن أخصّر بيتكه Ghat‏ له 
Nii dees‏ سْتَحْلَلْتَ القضاءً Sp ade‏ ذلك af‏ للشّكُ وأجلى للعمى. المسلمون عُدولٌ 
بعضّهم على بعض إلا Togs‏ في Ae‏ أو مجر عليه شهادةٌ زو أو tab‏ في نسب أو 
وَلاءِ. Sb‏ الله شبحائّه عفا عن OLA‏ ودرأ بالبيات» وإِيَاكَ وَالقَلَىَ SSG, pa tal,‏ 
بالخصوم» OB‏ أَسْتِفْرارَ الحَقّ في مواطِنٍ الحقٌ AU pha‏ به الأخر ently‏ به GSU‏ 
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ply‏ (انتهى كتاب عمر). WL,‏ كانوا Spall‏ القَضاءَ لغيرهم fy‏ كان مما SAS‏ بهم 
لقيايهم بالشياسة العامة. والقاضي إِنّما كاد له في Sy [edi alt pee‏ الخصوم LB‏ 
ثم دُفِعَ له بعد ذلك eet Syl‏ على القدريج بحسب Jacki‏ الخلفاءٍ والملوكِ ا 
glial Canals Stal, os SU‏ آجر الأش على bats ST‏ مع القَصْلٍ Gy‏ الخُصُوم اشتيفاء 

بعض الحقوق العامة BOL arene‏ في أموال المخجور عليهم cil Se‏ واليتامى 
ina‏ وأهل السَقَه» وفي وَصايا المُسلمين وأوقانهم وتزراچ بج الأباتى عند دالاو 
على dh‏ مَنْ رآه» والئَظرٍ في مصالح الطرقاتِ والأَئِيِيَةٍ chad,‏ الشّهودٍ Stl a,‏ 
وشتيفاء العلم واليخبرة فيهم بالعدالة والجزح ears‏ لهم Ge‏ بهم» وصارث هذه كلها 
من olde‏ وظيفيه وتوابع us‏ ' 


هذه العبارة تضمٌ Gy‏ أيدينا شيعا عن LE‏ القضاءٍ وتَطُوٌراتِه وهي تُفِيدُنا أن الخلفاء 
الراشدين (cdl‏ من كل وظائفي الدّولة بهذه Gaby‏ فَعالّوها كثيراً ونَظموها كثيراً en‏ 
شيعاً يوون عنه» Jali dull,‏ قضائهم وعدالته جاورَتِ الإحصاءً. حتى قيلّ: GIS‏ القضاءُ 
في عَهْدِهم ساحةً يَقِفْ 9 َقِفُ فيها SEM gal‏ مع الأسدٍ Slt‏ فلا يهاه ولا BLESS‏ وقد 
آجتَدَبَتُْ_سياسئهم-القضائيةٌ عَدَداً كبيراً إلى الإسلام. 


وكتابُ عُمَرَ مرسومٌ أشتراعئ عظيمٌ Glo, jl‏ في حكوميوء وفيه تقريژ ined‏ 
الاسعنا ب ونفْضٍ الحكم | إلا أنه Gee‏ هذه الصّلاحيّةَ للقاضي ESF SG ceil‏ أَرْدِواجٌ في 
البداية Bley‏ على Of‏ الخليفة كان المَوجمٌ الأعلى للقضاءٍ Shs lay JIS‏ 
Gail‏ والإبرام» كما يَظْهَدُ من القصّص التي ذَكَرَها Sy Rell‏ وغيزه من أنه كان PRG‏ 
على القْضَاةٍ Ya,‏ أحكامهم وإجراءاتهم. 


۳( راجع: مقدمة ابن cy gel‏ ص ص VYV #755١‏ 


11° 


نظام الجنديّة: لم CH‏ في ترتيباته العسكربًة على القاعدة REA‏ في حروب mpl‏ © 
HL‏ القَمِلِيَةٍ إلا بمقدار سي CI 258) Sy‏ على حركاتهم؛ حربٌ الإڙعاج 
والعصاباتء Ged Sally‏ حربَ L345, «Guerre d’usure) Sy ttyl‏ إلى هذا 
gull‏ في aly (oe‏ أو PM‏ 

وكانت bg‏ الجيوش Tes ys‏ أشتقلالاً تامأ فلم يكن مم قائدٌ def‏ للجيش 
buy‏ به Leg‏ القيادة وتَنظيم الحركات العائة. كما أن الكتائت IB‏ تأليفاً get lad‏ 
الكتيبة هو الرّعيم geal‏ نفشه. وعددٌ US Byill‏ يتراوح بين ثلاثةٍ آلا إلى des‏ آلافٍ» 
Gp Gl dis Wy‏ آختياطيّة, 


وكان Opal ai gta‏ إلى Odes!‏ والعواصم» وتحاشي الالْتقاءِ بالجيش» وهذه الخطة 
ould Alcs‏ 525 واتخاراتئ dee‏ فقدٍ آشتؤلی جيش الشام على كثيرٍ من 
gla‏ كحفص, 7 م قطن إلى إخلائها والجلاءِ عنها. ومن SUM‏ المُتّبعةٍ في حركة 
السَوقٍ الجيشيّة ey ay Hat‏ الجيش أدلاً في معركةٍ فاصلة» وعلى نتائجها 25585 bt‏ 
الأهدافٍ Sh‏ والتدابير الأخرى. 
والصّفةٌ العامة لحركاتهم Gout‏ والشرعةٌ والاحتفاظ ety! LE,‏ حوفاً من Sesh‏ 
Se GLY,‏ الورايء ولعلّ الشرعَة الفاقةَ كانت أكبر ميرّةِ المُحارب ety pall‏ ويَظهَدٍ هذا 
We‏ في المُجارَفة الي قام بها حالڈ ب بن الولييء fag Lee‏ بجيشِه من العراق EY‏ جيش 
cE‏ وهي Slee‏ ناڍڙ 24 شرعة القَرار dS po dist y‏ ولا eee‏ إلا حركةٌ نابوليونَ في 
معركة واغرام الشهيرة فف asl‏ حيتما intial Aid thy‏ ضدّه من إسبانيا» بسرعة الوق 
كما يقولون» ودخل pare‏ في معركة قاسية. 


)١4(‏ راجع: حركات خالد بن الوليد العسكرية للفريق طه باشا الهاشمي 
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وهذه الترتيباك غير has taken‏ إلى ما قبل الروك المعركة الثظامية الأولى في 
الح لمري. فقد Ue gy ON og‏ بن الوليدٍ من نظام الحرب gst‏ بعد of‏ آسْعَطَلَعَ 
حالة dada‏ به hoy‏ تشكيلاته وطرازٌ cool HY dl Pec Athens‏ جيشه ورتيه 
على طراز pel‏ الروماني» dad‏ إلى adh‏ وَفْقَ الأصول الرومانية. pad‏ الجيش إلى 
كراديس بلع مجموغھا من 7١‏ إلى 4٠‏ كودوساء ee‏ لکل منها قائدأ» ثم die‏ الکرادیس 
bg‏ من ٠١‏ إلى ۲۰ كردوساء Jess‏ على كل منها قائداً das‏ وحَصّصٌ AB‏ رالم رك 
Kee Bp‏ 3 وللمَيسرة فرقةء LEM,‏ هي أركانٍ الحؤب؛ وكان لَدَيْهِ من te‏ أركانٍ 
gia‏ (مقرٌ القيادةٍ العامة أبو الدّرداءٍ قاضي الجيشء وأبو سفيانٌ أب حرب القاصٌ (أي 
Geb‏ الجيش» Sey‏ وظيفتِهِ أيضاً إيصال الأخبارٍ إلى الفِرق المحاربة وتَقْلُ CAM‏ 
abides‏ بِنُ مسعودٍ مأموز الإقباض (أي الذي Uff‏ الجيش ويَجمَعٌ الغنائِم» وأقام أمام 
الجهش grb‏ (حُفَراءً الأمام)» وكانث هذه Biol‏ في اليرموك أُوَلَ 85 ظامية. 


فالعربُ اشتفادوا منّ الرومانٍ والفرس نظاماً جديداً فيما ots‏ بالتشْكيلاتٍ الحربية 
G 7 5 ۴‏ م 5 
ul‏ والقيادة العامة sat,‏ آشيدراج الجيش قبل كل شيم للإيقاع به وإبطال مُقارَمَتِه؛ 


وكلمات كثيرة منها و التي يدود أنها موف أو معدي عن كلمة Kortis‏ الدومانية) 
وهي بمثابة كتيية» وأذطبون وهي ae PA‏ فة عن كلمة Tribum‏ ومعناها BA LG‏ 


بيد أنهم لم يشتفيدوا شيعأ مما Al pets‏ العسكرتة التي doth ghd‏ والانضباط 
فضي على الروح gel‏ قضاء حايماء والمجندئة الذائمة التي SAE‏ المدنئينَ والعسكركين 
Lynd es‏ في cles‏ يُدْرِكونَ به chy paleo‏ أُهْلِيَةِ ppl Zid‏ وهذا ما لاحظئاة 
في pe BA‏ ال في Joa‏ الذات» وأشمياه فساداً عسكرياً MoT‏ كثير من التعائج 


)10( راجع: محاضرة عسكرية في حطط خالل في فتح الشام لأحمد بك اللحّام» قائم مقام أركان الحرب. 


11۷ 


2 و Fer Ê # 9 4 ٠‏ د م ما ور 2 
ALES deze‏ وهذا ما قلت عنه: «وفائدة النظام العسكريٌ أنه Had‏ الاثيمان RB FAS,‏ 
عن للع إلا في حدودٍ Lass, Aig SI‏ بتفس العسكريٰ عن المُناقَشَةٍ 145 Opel‏ العامة 

ويَدوضه على النَّمَشْكُ بالحاكم المَدنيٰ القائم. ومن م فضائلٍ هذا ela‏ الواضحة تحامي 
الأجل العسكريٌ Ls‏ سما BUF‏ عن وضع نفسه في CINE SSF‏ صوفي» jay‏ 
المسؤوليات والأغباءٍ العامة. إذأ فَعَدَمُ وُجودٍ نظام من هذا التوع في bat‏ العرب» J‏ 
الإجالاتٍ العسكربَينَ الذين أسْتُهِروا بالتعاولة by XH‏ بالدّعوة لأنفسهم PGE‏ لأختواء 
ROT TIARA‏ 

daly‏ نتائج هذا الفصل هي: 

١‏ إِنَّ نظام الحكومة لم تكن له قاعِدَةٌ واجدةٌ بل سار مِنَ الدّيمقراطيَةٍ إلى 
الأرستقراطية فالجمهوريّة فالُوْضُويَةٍ 

Sy‏ نظام الأموال لم ads‏ على قاعِدةٍ JUSS‏ حاجاتٍ اللمجتمع sds‏ أمانهه. 

Of ٣‏ نظام BAN‏ حلا Ge‏ الوح العسكريّة yall‏ الي bec‏ التَربِيةٌ الخاضّةٌ 


,)1( راجع كتاب: Jae‏ المعنى في سمرٌ الذات» ص ص 59 YT‏ 


۹۸ 


الحزبيّة 


cdg بمجتمع العرب‎ EMS الجزيية‎ eb BIN Of جمهرةٌ الباحثين إلى‎ isch 
0 SN ten فيه تأثيراً‎ SHY بمحيط‎ Lhe الاجتماعية ما‎ lel Lie 
رمز‎ Je أهدافٍ الجزب وأغراضه الرئيسيّة» وبالأحصٌ إذا لم يكن لها‎ tes شرف إلى‎ 
Sib له جميعها وَتَِفْ جهودها في سبيلي» على آختلافب في الوسائلٍ‎ 7 
المفيدٍ‎ OSU عنهاء لم تكن من طِرازٍ الحزبيَة ذاتٍ‎ SAREE وهذه الحزبيّةٌ التي‎ 
في أغلب طوائفهاء تدوز على الانتهازيّة والافيراص‎ ee LB db بل كانت‎ ug المت‎ 
من التَّحَرّب»ء وزادٌ فيه‎ pall لهذا‎ OS ما‎ Abel elec Lagi of ومن المعلوم‎ 
الحين بَسيطةٌ‎ DS العرب في‎ Uys الشريغ. فلم تكن‎ AL إليه‎ sdf الذي‎ pA لتر كب‎ 
08 Suis فيها‎ Des Bie ae فكي‎ oe lee le بل مركبة‎ 
5 أطلال‎ gle أف قائك‎ te تغب بلقو العامة .وما‎ Sy بالجماهير‎ ali العئضٍ»‎ Sets 
حتى تَسْتقِد‎ al ولا‎ Gab CLUE) HLA تمْلوءَةٌ بالانقساماتٍ‎ Legs Vc Al 
الأحلاق النفسيةٌ الجديدة.‎ 


) aay 


والمملاحظ على هذه الحزييّة التي نَتَحَدِّتُ عنها أنّها كانث A‏ بعوامَل ثلاثة: 


1۹۹ 


الأوّل: deed‏ وكانت على wade‏ 

أ - Lae tas‏ كالتَحَوٌبٍ de‏ قريش Le oly‏ المَعدية2"©. 

ب - ind las‏ كالشحرّب Gel, rs‏ القّحطاني الذي حارته معاويةٌ ‘let‏ 
BS‏ على ما Abi‏ من OF‏ ذكره الفخاريٰ في صَحيحه. 

الثاني: de wb‏ طَهَرَتُْ هذه الحربية نتيجة آلجلال A, BE pele‏ فى les‏ 
في ؤر تفاع Ly age‏ ئت إلى eT‏ راخ يقومٌ على يزاج عقليٌ واد bod shy‏ 
Met of pbs,‏ الوط كصورة كثيرة الصدقي» وهو ما يعبر عنه بالمثالٍ الوط في الأتم 
التاضجة آجتماعياً أو LS‏ التطور. ْ 

إن I‏ الذي كان مَفقرداً في دولةٍ العرب EB‏ هو هذا GE‏ الشّعبئ الّذي يقر 
ُستقبلَ0" أَيَةِ ol‏ وهو موجود على الدٌوام GIS‏ العوامل التي فرضّها Lge it‏ لأعمالهم. 

Sh بهذا الامتزاج الشريع» وأْعْتَقِدُ‎ Welt في المُحيط العربئ كان‎ gab Liste 
reel el ee e es Spl الحِرْب الشعوبي كان صَنيعَةَ من صّنائع‎ 
Slaths عابر‎ pall SAN ye 8,5; L dally gant J قعظرة‎ OW deh Lis, 


Gash U9 (1)‏ في الشعر والشعراء TT‏ عمرو بن مغدي كرب Gas‏ كان Jal‏ أقاصيصٌ من أخبار Jb SEE‏ على سُجاع 
من dled‏ العرب» وهو لا يعرف أله غزا ag‏ وبارّرٌ الشّجاع الذي كان يَتَحَدَّتُ إليه Oe,‏ به Jub‏ له bad dat‏ يا أبا ثور 7 
صَريعك هو Dat‏ فقال عمرو بدونٍ EAS‏ إسْمَغ يا هذا لِما مى عليك فإنًا بهذِه الأحاديث Sty phat gx Cad‏ تخطيطٌ 

(۲) احرج البخاري cate‏ أنه بَلَعٌ معاوية» وعده 5 من قريشء BE Edad ae Gh‏ سيكرن Es‏ من تُحطانَ» gah‏ فقامَ 
3b‏ على اللہ بما هو أله نم قال: dp darth‏ لمي ot‏ رجالاً منكُم يُحدّئونَ أحاديتٌ يث في EIB: Bt‏ رسولي 
(ey a‏ وأوليك eye‏ فاكم والأمانئ التي Uist ad‏ فائي سَمِعْتُ رسول الله (ص) يقول Sy‏ هذا PM‏ في قریش لا يُعاديهم dsl‏ 
إلا كب th‏ على وجه ما أقاموا الّدينَه. راجم: صحيح البخاري» 4g‏ ص AY‏ 

(؟) راجع كتاب: سر تطور AY‏ لغوستاف لوبون» ص No‏ 
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على وجه الاشتقلال. وهذا pall‏ 655 في خاطر عُمَرَ (ض) GARE‏ من المواليء لاهم 
سَرْعانَ ما Af bits‏ 58 أيدي ڏوي الأغراض» Ys‏ قم على الالفرادٍ RBI‏ من OF‏ 
يحو كوا المُؤائرات. وهذا alee Salad ssh‏ اليو SL‏ الفِدائيي» أي «القِداريّة» الّذين 
تَصْطَيِعْهِم الأحزابُ LEY‏ إجراميّة كبيرة» Uf‏ يكونونَ Bole‏ من UI‏ العُرَباءٍ EGU‏ 
Lotsa,‏ انهم لا يقومونّ fet‏ اسْتِقْلاليٌ hush‏ وهذا من الؤجهة التفسية صحيخ جذاً. 
والموالي كانوا odes‏ المَثابَة فما sal‏ ما يُسْتَحْدَمُونَ بسبيلٍ هذه الأغراض ORES‏ دوي ثفوذ. 
الغالث: المقاليّةٌ الجديدة التي وَضَعْ النبئ )0( deat‏ وشَّيِدَ مَيِكلّها الروحي 
gels VI,‏ كان لها شَخْصِيَاتٌ Li‏ على مباوئها وتحامي. عن ذمارها idly‏ بسبيلٍ Ube‏ 
أغراضها Ly‏ تعالييهاء ومن هؤلاءِ عليٌ وأبو ذرٌ وأبو sll‏ الأنْصاريٌ ورافعٌ بنُ خديج 
وساب HELI‏ القديمة من المهاجرين والأنصار. 
ols,‏ هؤلاءٍ pe SASH‏ محافظاً مُتفَيِداً بالؤسوم ALB,‏ التبويّة وأسالييها الشياسية. 
وقد cal‏ بدراسة الأخزاب عدڈ من کبار Sah ptm‏ ايم ان فلوتِئ في كتايه السيادة 
all‏ ونحنٌ LASS‏ بهذا tly Cdl‏ على مُلاحظة عَرَضَتْ لنا في كتاب jae‏ المعنى 
في pe‏ سَمُرٌ الذات» جاء فيها: Sfp‏ الأحزابٌ التي تَستطيعٌ ited of‏ في ذلك العَهْدِء ily‏ 
كاد تف مُتَازِعَة هي: Se‏ عُثِمانَ أو oS Spel‏ وحزبٌ طلحة ومن أكبر 
شخصيّاته عاش Dey‏ أبناءِ get‏ ومن ST‏ شخصياتِه أبو موسى GRE‏ وحزبث 
لمُنْسْقَينٌ من بني igh‏ ومن alates ST‏ عمرو by‏ العاص» Be Sey‏ (ع) أو الحزبُ 


Ubsy,‏ الكتاب المذكور أيضاً Coat of‏ في hel‏ الجزيئة لعهدٍ عُثمانَ هو 


(4) راجع: سمو المعنى في Got‏ الذات» ص ص ۳٦‏ - ۳۸. 
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Ay List حصو الترشيح في عَدَدٍ من الأشخاص الذي أآَزْتآهُ مُْمَرُ (ض). وهذه الأحزابٌ‎ + x 
tn eases cal ae عُثمانً.‎ bbe في‎ cs 
عدداً‎ ST العهد مجموعاً حرجت لنا أحزات‎ Us إذا‎ LET dey عهدٍ الخلفاء الداشدين,‎ 
الأحزابُ هي:‎ olay في الغايات والأغراض.‎ lett وأكند‎ a 


aca 7 ae طَائفَةٌ‎ sah a ا قال إلى‎ as الثلائة:‎ i ١ 
عبيدة‎ os هذا الحزت كان 18 07 بكر‎ Ni mei وفي‎ wae, 
تمت الخلافةٌ‎ EE إذا‎ asl تعاقدوا على‎ isl, النبن (ص).‎ aly الجدا 2( وقد سبق تأليفه‎ 
ثلاثة‎ yl إلى صاجبيه. ويَستيدونَ فيه إلى‎ ott be تَقَلها‎ page 
كانوا مُتَضَايِنِينَ‎ La الجميمٌ الذي بَذَّلُوه معأ في حركة الالتخاب»‎ Apt أؤلها:‎ 
gle Lait a abt نتيج‎ dts تضامناً قوياً‎ 


ثانيها: تباذُلّهُمْ الترشيح يوم الشقيفة» فقد رشح أبو بكر عمر أو أبا عبيدة وهما 
رشحاه. 
الثها: لما ge af pe Jee‏ يكونُ ode‏ قال: لو كان أبو Bye‏ حياً Dy‏ إليه 
we 0 1 a? ۴ + ¢ aoe 0‏ 0 0 
وهذه القرائن الثلاٹ عندهم تؤلف ما يتير شبهة في انهم كانوا Ube‏ واحداء pss‏ 
ل ا ل 

5 حزب الأمويين: وهذا الحرثت CAS‏ إلى أنه 55 كان Sue‏ من کبار المؤرخين» 
es‏ وُجودهٍ Laat‏ ولعلّه gael‏ حزب آستطاع dl‏ يُثِيرَ الجماهير ta‏ 
يُحُْدِتٌ القَلاقِلٌ. وأهدافة J‏ كان gee‏ لها ot‏ الأهدافيء وهي اول الوَضْعٌ 
ae‏ والاجتماعيّ dal, coger fl is: on‏ نظريّاته > حص الشلطات العُليا في اشرق وتقرير 


۱۲۲ 


مدأ alban este‏ في abla‏ الأولى» ونظام“ الوراثق» Octal Lied,‏ العريئ على 
الشّعوب» 29s‏ العرب كطيقةٍ أرستقراطية» وفرض نظام“ إداري tit‏ من bl‏ الأجتيتة» 
ol‏ غَيِرٍ GL‏ من طبيعةٍ الحياة العربيِةٍ والتُشريع الإسلامئ الجديدٍ» وتحويز طا Jul‏ 
إلى ما AGE‏ سلطقهم عليه وإطلاق أيديهم فيي OP Seay‏ الإقطاع» والقضاك('© على الطلبقة 
الدينية المؤموئّةٍ الي ساهمتث في ole‏ الشريعةٍ SY‏ كانت yeas‏ بيهم وبين أَغْراضِهمء 
denny‏ المعنويّة الجديدة التي le‏ الدّيانةٌ الجديدة وتشجية2"0 المُجونِ والحياة اللاهية 
4s,‏ أشكالها. 


هذه هي aghast‏ الرئيسيُ وكانوا يَعْمَلونَ لها ye‏ في Jb‏ الحكوماتٍ الشابقةٍ 
لحكومة Sle‏ ويتوسٌلُونَ إليها بأساليت ol ZY Gy ded‏ والإزهاب» وقد ساعَدَثْهِمْ الحظلوَةُ 
التي رُزقوها مِنَ الخلفاءٍ على إغدادٍ الججمهورء وكا تُفودّهم Abas fo Sans‏ على أكثر 
الأحزاب ويتشتخيمها في La‏ رَغائبه. وتاريح حركاتٍ هذا الحزب مُفيدٌ Ga LST‏ 
Cb,‏ أيّما طرافة. 


4 4 
نعلم Of‏ بينّ الأشرتينٍ الهاشمية والأمويّة خلافاً تاريخياً hats‏ بعهدٍ جاهليٰ بعيدء ثُمْ 


© شق أ ن دایم 90 امل لذي Sa‏ ساو في ام عكري 

() ھر من قول أبي فيان یتما ری عهمائ: اتصیرد إلى ارلا کم ally‏ وین ضنیع معاوية حيتما عھڈ إلى il‏ 

(۷) هر هذا طُهرراً واضحاً في olf IF‏ سيطرتهم وحكيهم. 

A)‏ ص التاریځ على أنّ عمرَ (ض) لَا 555 السام رَأى طلائع هذا التظام في محكوميه فآنتقّدَه. 

33 أبي‎ Sal على أنه من أهدافهم‎ bts cay 

CF واتطاع عبد لله بن أي‎ he مروا في حكومة‎ BH عليه‎ be )٠١( 

)1١(‏ يذل عليه عر يزيد في pla‏ على أل المدينة قضاء Let‏ وسعى فان فلوتن هذه Lt‏ جب at‏ المدينة وقال 
المسعوديٌ: بعد حركة يَزيدَ لم Gu‏ بَدْرِيٌ. راجع كتاب: سمو المعنى في سمو الذات» ص ص ۲۱ - NY‏ 

TA - ۲۷ أبي ربيعةً ولفيفه الإباحية. المصدر لفسه» ص ص‎ ofl pt عليه تغاضيهم عن أغاييث‎ JS (Vy) 
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SpA Sg cgi dwt lg gb glx أكثر عُنفاً بعد الدّعوةٍ الإسلامية‎ USE et 
debe iy عق طريقه‎ ae ele عن تجاميا بيد أن‎ ale بوضع الصعاب‎ 
ناجحاً في آطرادٍ 254% وبذلكٌ 1955 فة‎ deal الحواجز‎ di على‎ the ai, 
لكي يَشتعيدوا‎ an له سِياسياء فَعَمَدوا إلى العمل‎ bjs مُسْتَضْعَفَةَ عديمةً القيمة 2 لا‎ 
اشكر الإسلامية‎ ‘We Je الضائعة في‎ rls, مجدّهم المفقودٌ‎ 

Gul,‏ الحركةٌ الانتخابيةٌ Jif‏ مُناسبة استَمَلُوهاء Olas ti Syn‏ - زعيم الحزب 
Spel oN‏ في الإسلام» كما كان زعيم الحزب oles‏ قبل قح مكة  pew‏ في 
حماس كاك a Sal Aah‏ فيه الراضية عن نتائج الانتخاب» faye MES jad atl,‏ 
لجا ee BAST‏ (ع) crud‏ على BF‏ الحرت Steal‏ من هذه المناسبة الانتخابيّة eee‏ 

Bd الخلافة في‎ S53 ١ 

pM سائر‎ Ba pay الهاشميِينَ عن الحكم. وهم لا يَحُسْبونَ جساباً‎ Shel -١ 
ممصير الحكم لهم إن قريباً أؤ بعيداً. وهذا ما يَشْهَدُ به قول أبي‎ Ot فآعْتَقَدُوا‎ aes di 
به أبو سُفيانَ ما ;2 أزجوها لكم).‎ Gls ills بالخلافة:‎ Ole فوز‎ de Sis 

ples,‏ مقداز ُفوذهم Qt‏ العميتي على غَيِرِهم مِنْ قريشء Leas SIT‏ أؤرتها 
المشعودِيٌ» قال: | 

Ul dbo‏ بكر (ض) عن ابي شفيانَ fie‏ بن حوب gal‏ فأخضّره وأقبل يصيځ عليه 
وأبو سفيانٌ tess‏ ويئددل له Gal,‏ أبو goad Bld‏ صياع أبي بكر Jui‏ لقائده: على مَنْ 
يصيخ آبني» فقال له: على أبي Shae‏ فدنا من أبي بكر وقال له: أعلى أبي Abst Slade‏ 
صوئّك يا عتيق؟... لقد Esha‏ طؤرك وجرت يقدارك. pee‏ أبو بكر Shy‏ حَضّرَه Gt‏ 
المهاجرين والأنصارء Diy‏ له: يا DG cd‏ قد a5‏ بالإسلام daly Lyi‏ به OM nest‏ 


)11( راجع: مروج الذهب بهامش نفح الطیب» ج ۲» ص .1١9‏ 
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وهذه القضة لا تحتاج إلى تعلبق فيما تكص بعدى سُلْطيهم على قرش وتبلغ 
pase‏ وفي TEAS‏ أبي قُحافةً sl‏ أبي بكر دليل على ذلك. Siw‏ التي gi‏ - كما 
يقول أبو Se‏ - والمفروض es‏ نهم line See p giles Be‏ على الشغي الحثيثِ 
للاشتحواذٍ على الشلطة Gl‏ تمن وآشتردادٍ ie‏ المذحورة. LL Sf yg,‏ جَعَلَهُمْ 
Sy tt‏ اا العمل؛ es‏ إلى تملق الخلفاءٍ وإظهار Leg!‏ في الخدمة الإداريةٍ 
بإحلاص» aan‏ ل اراد وبذلك آنقّصع أماتهم سبيل 
8 ضرورة Sf‏ الشلطةً SY‏ أُصْبَحَتُ ge‏ 

fitter‏ ويَخْدّمُها. aie EMSS‏ كثيرةٌ Cady‏ ن أفكارهم لا يَنْضْتُء فتارَةٌ 
يَسْتَخْدِمونٌ 548 د الحكومة وتارة OLE‏ إلى الإغراء والإطماع. وقد ells‏ في فصل hall‏ 
مِنْ هذا الكتاب على كارت من جملة الأساليب الكثيرة التي كانوا يَعْتَمِدونٌَ عليها في تقويةٍ 
mtn =‏ > لا ذَّكوتٌ Bf‏ أكثرية الؤلاة كانت منهم» OS‏ من be‏ الحزب if bl‏ 
م oes!‏ وريد في dp wy‏ كل > IS‏ من هذا القبيلٍ تُضْعِفٌ التحرّبَ الشياسي 
dz‏ قريش» وهم يَنْزِلونَ من قريش Use‏ الرُعماءِ. وهذه وَسيلةٌ سَلْبيَةٌ هام ولهم وسائل 
إيجابيةٌ كثيرةٌ مئهاء أو Loo! tal‏ في الإدارة الإقليمية وقيادة الجيوش؛ ولق تم لهم من 
ذلك شيم غيد. قليل. 
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ولم HW UF‏ ثؤاتيهم وتجري وَفْقَ أهوائهم حى أواخر ME‏ عمر (ض)» فقذ 
dems‏ الى cst‏ هاشم مَبلاً ما وعلى نحو ماء فهر Cor Jest‏ الجذب بالعتاس» ويُقَابٌ ابْنّه 
عبد calll‏ ويُشيدٌ بسابقات علي (ع) في الإسلام» pols 1 ash Oki,‏ في ual‏ تِ أيامه» i‏ 
eds‏ إلى عبد اللّهِ , بن عباس بأشياء Bas‏ عن الخلافة وأئهم أي آل هاش ١ Ssh‏ 


| 
)4( راجع: تاریخ الطبري» ج oe »١‏ ص !2 YY‏ 8 


\¥o 


بهذا AM‏ وميل عمر هذا USK‏ بميل المأمون الذي ales‏ على العَهْدٍ Had‏ الؤضا. 

وقد ISG‏ الأمويّونَ» وهم الشاهرونَ على قضيّتهمء the SEY joe Sb‏ إلى oes‏ 
زعيم الهاشميين fle og‏ ا الأغلى» وبذلك ga jes‏ الأساس من يناهم كرا aS"‏ 
م أجمعوا pal‏ على ان هيبء وهو في أغلب ئي ST‏ شع قبل أذ يفي شي متا 
يدود dus vei, odds‏ حين» Sf‏ السُعوبيِينٌ كانوا يُسْتَحُدَمُونَ لمآرب الأحزاب الكبيرة» 
Stl Ol,‏ المي أقرى الأحزاب القائمة Jha cut,‏ الإغراء» fad‏ إليه» كأدّوات 
pikes‏ أبا لؤلؤة Heit‏ وكغب الأحبارٍ وسواهمء JS) Sy‏ واحدٍ من هؤلاءٍ 35 حا 
577 | 

Luce af‏ إلى الاشتفادة من Syl‏ الجديدٍ الذي خَلّقوه cand‏ قَدَسُوا له 
عد الؤحمن بن He‏ بعد الاغتداءِ LY SS‏ قربي ولا ندري لماذاء Of‏ لم 355 
لذلك. رصدي ine of‏ الرحمن كان في تقر عمر lens Sf (SE‏ فهو بهذا cline VI‏ ولاه 
صَريعٌ مئزوفٌ لا LUE‏ كاملّ gh‏ يَشتطيعٌ fH Of‏ عليه hy ty‏ أفكاره كيف شاي وقد 
ble 546‏ هذا التقدير فيما ye Gb OTS‏ عمر حيتما شيل thy‏ فيمن BS‏ ولي 
الأئ من بحيو لم تقر في ترشيج علي AVI he bat‏ حى EGLET‏ عليه ؤجوة الزأي 
مد ت las‏ في EA!‏ المغروفين. لا مَك في ji‏ تضريحه الجازِمَ Lous 23355 Asi‏ 
Agel,‏ أخيراً ds esl Vag)‏ على مِقْدارٍ ما عراه من وَهَنِ في المجموع العصبي» نتيجةً 
ay‏ الدَّمَوِي felt‏ فلم chad‏ ر الل صاحبٌ تلك الإرادة الحديديّة الصارمة ee‏ 
اقلت لين ين العريكةٍ سهل القِيادٍ caghe bly‏ وسادراً Ree‏ پا وڪ ى ull‏ وهذا er‏ 
صحيحٌ فيزيولوجياًء وقد ats OF‏ الرّكئ. )3 ae‏ الحازم العظيم والغقگہ العميقٌّ ما كان 


)10( المرجع نفسه. ص YE‏ 


لِيُعغْطي هذا Glo‏ الواهِنّ لو SIS‏ بكامل أغصابه وقواه. 


245 فقد‎ OVNI المعنى في سمو‎ ow في‎ sla ما عرض لي هذا‎ ass 
tale, LA cdl إخلاصاً لهذا‎ 3,5 LET كان‎ Las gt المُغيرةً‎ OF هناك: «إذا عَرَفْنا‎ 
Lae كان‎ i354) أبا‎ Si وعَرَفْنا‎  ٌةديطو‎ deal ببتي‎ Spal Biles - opt به ونفاقاً على‎ 
ides bed حرجت لنا‎ dell له‎ hoes al ge هناك‎ Suge, dead للمغيرة بن‎ 
يكن‎ as Jussi طبيعيٌ واج ومن ثم 54 أن‎ gad الحلقات» مُتَوالِيةٌ الوقائع على‎ 
وإذا لم يكن هذا‎ ah; موب‎ halle Hawg كان ولي فكرة‎ ei dash بفكرة فارسية‎ 
ot عمر‎ coe dole التفديؤ صَحيحاًء فلماذا آَجَتَهَدَ المُغيرةٌ بإذخالٍ هذا الفارسئ المدينة مَع‎ 
الذي كان َموي‎ oe aE هو‎ gad BE 5S of ذلك؟ وبماذا مشر هذه المُصَادَفَةَ في‎ 
لري والهرّى.‎ 

فهذا الاغْتيالٌ Td bist‏ كبيرةً في fs, SGI‏ المجتمع Gude DY‏ وقد 
ظَهَرَتُ في سماءٍ المجتمع daly‏ لا عَهْدَ للعرب بهاء SST‏ إلى زيادة uf Sa) Ua‏ من 
fb‏ عضر الشِلْطِاتٍ العُليا ae‏ أو ales‏ :هده الفكرة الى 655 لها الحرث yA‏ 
fees‏ على نَشْرِها وتَعضّب لهاء ثم لم يخر ف Cue‏ «الإمامة في قريش» إلا عن طريقهم 
وهم واثه. GIy‏ رد الفِعلٍ على التمهيِ opted ed‏ ظهور نظريّة الخوارج LST‏ لعامةِ العرب 
أو لعامةٍ المسلمين. Bhs‏ الخوارج رة غل قوي للئظرئة الأموئة ي جتحوا | ا 
بصورة 3 غير Lbs dis‏ عَنْعَاتِ العرب الآخريئ» Gy pall OW‏ عن الخوارج bf‏ أكثرهم من 
عير الججازيين» Sy‏ في عَنْعَتيهم pas‏ الصلاحية في اشر و ڈ4 ثم الورالة المَلْكيّة. 


فالانتقال مِنَ اليمقراطية التي هي طبيعة عربيةٌ fet‏ بأسباب WB‏ والجزاج العفليء 


.۳٤ ص ص ۳۲ ۔‎ A راجع: سمو المعنى في سمرٌ‎ avy 
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إلى الأرستقراطية فالمَلّكية الورائيةء BST‏ المجتمع del,‏ لِنَوْراتِ مُتواصلة SG‏ نمه في 


= 


أتونها. إذاً As‏ كان في Sat aye‏ نظريتانِ تتحاربانٍ بدونٍ le‏ ولا eas Usa‏ 
التَظِريَةٌ الأمويّةٌ والتظريّةُ الجمهوريّةٌ Set GALE,‏ العرب» Las Kes],‏ حتّى «ili‏ من 
الاحتكاكِ BL, Wad‏ العنيفي» شرارةٌ CLA‏ بالمجتمع من أقطاره. 

6 لفق SN yell OV‏ كان GRU GAY Lass‏ 4285 الشياسة دُفْعَةٌ 
واجدةء ومن أساسها أيضاً في عه Slate‏ الذي OF‏ لهم سياسةً الأمور ALL, atte‏ أيهم 
في كل المُقدّراتِ. ولكنّ AM‏ بَدَأْ سقط ويشتفيق على أعمالهم من شباته العميق» 
ls‏ آفتعاتاً على محقوقهء ورأى آنتهاباً وآتصاباً في كل المرافق» ولَمَم القَساة Boks‏ 
طرق الإجراءٍ والإدارة وسَّعَرَ بالحاجة FAL‏ إلى الإصلاح» فمضى yt Ls‏ ودف 
الثاقوسٌ الشّعبِيَ BM‏ 

ولم يجذ بعد رَوْتعَتِهِ مُصْلِحاً peat‏ مع ميوله إلا ie‏ فترامى Cab‏ في أحضاله: 
SIS, Lis,‏ عليه. 


ren ay oe حاص ولمآربت خاصة على‎ oH کان يعمل‎ eA YS atl 
عُثْمان‎ spas” مُعاوية‎ Aged ks لا‎ Lote لحركاته طابعاً‎ jd الروب المختلفة التي عْمَرَنُه‎ 
sie آتصالاً‎ psi عثمان أنه كان‎ age Shey والعُمق»‎ GHA في الجؤهر الشياسي عند‎ 
ly الحزبء‎ LA الأولى من‎ Gat بسب أنه كان‎ Udy في الشياسة العامّة»‎ spn 
يخكم بصورة‎ Ol معاوية»‎ eg عَفْدينٍ. ثم تسى للحزب في الدؤر الثاني أي‎ by UE 
all يِن كل مَشؤوليَة‎ Matty الحرتات»‎ tty ن السّعبِيَةٌ‎ “bast Sf) خارف‎ 
أشكالها.‎ at الشعب» ولم يعد 335 13 ف بالرقابّة الشّعبية على‎ 
بأشكاله وأهدافه بالقَدْرٍ الذي وَضَحَ لي» وعَسى أنْ‎ Ses هذا هو الحزبث الأو‎ 


و 


يج المؤاخونٌ ما hens‏ أَقْدَرَ على تَشُخيصه. وهذا peed Spell‏ بأشماءٍ مُختلفة بحس 


\YA 


4 
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gy نفصه مدافعاً عن قضيةٍ قضيةٍ فُريش» ثم العثمانيٌ‎ CBS أنه‎ ea فكانٌ ولا‎ cb al 
Sj pall SS SA ئم‎ ٠ دفاعاً عن الدّم المطلول‎ als 


۳ حزب الشعب: كان dots‏ مجمهورٌ العرب الذي أححسٌ ple‏ صلاحِيّةٍ الوضع الراهن 
للمجتمع؛ anes it,‏ یجب is ee jf‏ شيع) مُتناولاً الأساس أيضاً. aah‏ هؤلاء Ou‏ 
الهيئة الحاكمة التي oop‏ عليهم Losi‏ لم if, called La‏ ضَعْطِها عد في asl‏ فَقَوْروا 
cB, sill‏ بعد SF‏ وَجَدُوا أنْ لا ou‏ عنها ولا ches‏ وأنّها gol‏ الوحيدٌ CJR OLA)‏ 
للخكم الذين لم يَفْهَموا حة حقيقَةَ تمثيلهم. 

والحكومة اليو يه إذا تجاوَّرث في ْم صلاحياتهاء أو بعبارَةٌ fal‏ إذا فَسَدَتٌ) 
ow AGT LSS Lis‏ من 4S‏ بالمَلِك المستّبدٌ أو الدذيكتاتور الحاكم ott‏ - كما oe‏ جون 
ستيوازت ميل في كتاب الحريّة or‏ الو ل را يحرج عن أسْيبدادٍ الفرد | لذ إلن 
آشتبداد الجماعة الذي هو )54 Nga‏ 

وقد By‏ الشَّعتُ faves‏ إلى bp pls‏ هو كما sf‏ وليه للوَهْلَةٍ الأول 
عبد الله ات سنا a‏ مَطالِبتَ اشلوپ . موجز مُغْرِ ae‏ قميئةٌ بسرعة aad‏ 
ا ا ر أن > e‏ 
المُعارصة المُْتَطلاقَة. ونحنٌ إذا أطلّقّنا عليه كلمة عر فېتجۇز hgh‏ وإلا فالحربٌ 
بالمغنى المعروفِ لنا اليم لم يكن Vike‏ للحزب Sy‏ خاصّة 


4 حزب le‏ (ع) أو الحزبٌ المُحافظ: كان هذا الحربُ PE‏ إليه AST‏ دوي 
الشابقة في الإسلام» ويقومٌ على مبادِىءٍ Stl‏ الأغلى الذي aes‏ الین الجديد. ومُهِمْته 


gle Asif (Vv)‏ (ع) Go All‏ المقصوة وراء هذه التسمية التي كانت تغني AM‏ فحارتها Lar‏ وه Fogle BS‏ بذلك. 


۹ 


SIS وبتارم عليها. وبذلك‎ OB بها‎ Geter المشكومة وتَشديدٌُ خطواتها حتى لا‎ Sly 
الحكومة ودور‎ hai على‎ Ci yh يعمل في حدود المُعارضة المُعْمَدِلَة ويقومٌ‎ 
dant الإشلاميٌ القويم. وکان في الوقتِ‎ ee في لحدود‎ ew) الكفيلٍ لمصالح‎ 
OF حزبٌ المحافظين‎ tek ولم‎ tle ريكب‎ Poet يَعْطِفٌ على الجزب الشعبيٌّ‎ 
الحاكمة والهَيِمَةٍ‎ AG بين‎ WA أساليين ب الحكم المَْبعَة» والعملٍ على إبقاء‎ canal 
الششعب ب الهائج للهيعّة‎ aL] وفي بعض الغناسبات» ضامناً‎ Leal Sts as الشعبية‎ 
NI المعنى في سمو‎ joc في سمو‎ Cb وقذ‎ wiley من حِدَّيِهِ‎ GS الحكومية‎ 
من اول عاصفة» ولکڻ علياً كان دعامئها وستَدَ‎ Sql شما‎ wre (ع) في‎ Ye وجو‎ 
الأمصار‎ £ get Dale وين وإليك هذه القِصّة التي ذَّكَرَها المشعودِيٌ؛ قال: «لمًا‎ 
إليهم‎ cad O ALY tee بن أبي طالب»‎ de إلى‎ as dla 4+ ل المدينة و‎ 

يَضْمَنَ لهم hee‏ كلّ ما يُريدونَ من العَدْلٍ وحشن ع الشيرق glad‏ علي إليهم» ISS‏ بيتهم 
sks‏ طويل فأجابوة إلى ما أراة وآنْصَرفوا». 


gli‏ من هذا أنّ حزب gle‏ (ع) SIS‏ يقومٌ call‏ والإزشادٍ والقُوَسْطٍ أحياناً لحل 
المشاكل الدَاحة أو الممفاجقة. والّذي كان Lag‏ السّعبيينَ على الاطوعنانِ إلى شخصياتِ 
هذا الحزبء OME ET‏ العَهْدَ الذّمَبِيَ للإسلام أي عَهْدَ del‏ (رص)» By‏ على رأسهم 
si‏ قانوني ومُشْترع» aes‏ يعبر عن BLT‏ ويُوَججةَ الهَيِعَةَ الحاكمّة إليها. ولك 
ght‏ هذه الهيئة gel‏ عنه طوف الهيعة الشعبية أيضاً ودَخَلّها ll‏ من صَلاجهاء cay‏ 
لگورة التي لم يذ ينها BES, pole‏ الشّعبُ الحزب المحافظ الذي يَخترمه وعَيلَ 


Pers 


.۳۸ المعنى في سمرّ الذات» ص‎ Jo راجع كتاب:‎ (A) 
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OSs‏ م lest Ps‏ حزب المحافظين علي a‏ وأبو أيُوب الأنصارِيٌ 
و ك 35 s‏ 
وعبدالله بن عباس» op on jlisy‏ والمقدادٌ on‏ الاسود. 


ib BAN هذا الحزبُ كان يَضُّمْ المَؤثُورينَ من دوي الحكومات‎ se ell الحزب‎ ١ 
المؤذوثٍ على تُشميم مُجْتمع‎ Glial واليزاج‎ Mad Gy يَعْمَلونَ‎ by المُنْحَلَةِ.‎ AM, 
الخطير بيتهم. غير‎ Oat وعِلٌ‎ ALS القرب‎ past الكبيز على‎ pata ab العرب» وبالفغلٍ‎ 
يُسْعَحُدَموا‎ Sf والتعاليم المُوَّجْجَة أؤ‎ Beis الأفكار‎ LE مَدّى حركيهم لم يكن يغدو‎ H 
الأقلياتِ‎ SES Fra Lacks ومهم في‎ BB الأحزاب‎ gat كأدواتٍ هدام" '“ في‎ 
NAGS التاهضّةٍ المعماسكة, وهذه‎ ENN التي تكو باباً إلى‎ dete tt) المأجورة‎ 
لوبون ثم لا‎ sed أو المأ كما‎ teal وروجها‎ Glial في يزاجها‎ BA لا لصم مع‎ 
في شيءِ من وراثاتهاء لا تكوثُ وی مَعاوِل للئخريب» فيها من مُغنى التخريب»‎ US lad 
وفيها من قُوَةٍ المِغْوَلٍ.‎ 

FUN ils’,‏ المجتعع الإسلامي الأول هي البقية المنهوكة من كل ath‏ أطاعها 
الإسلام وى بها. وتَغرفُ الثاري من شخصياتِ هذا الحزب أبا لؤلرة وجقيئة وكعت 
الأخبار والهرمرادء لأ نهم آفترنوا HST‏ وثيقاً Gaby‏ الاغتيالٍ الفظيع. 


ae :‏ ,م 1 
5 حزب fal‏ المدينة: هذا الحزبٌ AST‏ ؤجوده المستشرق OU‏ فلوّن فى كتابه 
السيادة العربيةء قال: «والمُئتمونَ إليه يَعْتَبرونَ Syed ST‏ بني. Hal‏ إلى الحكم» Seas Bae‏ 


0 
| 


)14( للمرحوم حافظ بك إبراهيم الشّاعر المصريٍ الكبير SAT‏ جميلة حكيمة في هذا المعنى YRS‏ قصيدته EB‏ وهي: 
والليه ما غالّها قِدماً وكاة لها a,‏ دؤغقها إلا ثواليها 
Led 5‏ في صميم الغرب قد بَقِهِتْ لما تعاها على لأيَامٍ ناعيها 
يا لَيِقَهُم سَمِفوا ما IS‏ عرز والورخ it, oily Ld‏ تراقيها 
لا مُكهروا ين Tels ees OS pS‏ ماف bp ite‏ 


۳۱ 


أعدائهم القُدامى من CSE SBS‏ 

teats‏ لا pe Sex dated‏ له هذا الطابَع وهذه beret‏ بل لدينا شواهِدُ تاريخية 
AAU‏ على feet‏ في آغتماد الرأي المذكور. وكان» كما Le fas oghi‏ الحزب 
9 بالذاتِ» وُقاوثه de slit‏ عنيفةٌ booty‏ به pi jer alll, Sah‏ المدينة يَنْشَطو 6 
لصراع ld x A‏ هؤلاءٍ BU‏ لقضية قريش bt ts‏ أخرجهم وجَعَلَّهُمْ يَتَمَلْمَلونُ 
وبذلك th‏ أنه قَدْ كان للغلاب التاريخيٌ القديم G5 ty‏ رمز AY‏ والمدينق عَوْدَةٌ 
و Jat Vu,‏ حيئما نافشوهم على المدينة مَوْطِنِهِم العتيق. 

على GLE Of‏ في المدينق وهم dese‏ الجديدةٌ كانوا أكر('" نَرّقاً وآندفاعاًء 
ولهم Lal‏ تفكيدهم الخاصٌ في BGI‏ وما Leds‏ من الشُوونٍ الشياسية» كما وَجَدُوا أن 
SLE‏ الذي قَطَعَهُ الخليفةٌ الأول لهم بأنهم الؤزرا» لم تشع حكومة إلى تحقيقه تحكسوا 
IAI,‏ في الحماس وخصوصاً في أواخرٍ ge‏ عثمان» ail,‏ إلى عهدٍ يزيد. وهذا كشابٌ 
بالغ yah, GBI‏ ذي BEL‏ وتّراتٍ OF Ste‏ يَضْرِبَهم Gyo‏ حاسمة قاسية. 

وكانت nbs‏ سياسة خاصّةٌ نحو المدينة تقوم على: 


oS فیهم» وبذلك ل مكاثهم الأديئ في النظر‎ ase! a Ap pass) تشميم‎ 2 Ni 
حياةً تَقْدِبُ فى‎ Wy BS واا طوائفٌ من الشّعراءٍ والمُحَئفِينَ‎ ٠ العام فسجعوا المُجون‎ 
UY Se ألوانها‎ 


ثانياً: aly abet‏ دائماء al ighs‏ آضطهادئين. 
Wu‏ تخصيص 3545 من اعلام wil‏ يُهاجموتهُم BES‏ سَؤءاتهم) EMS,‏ منزلةٌ 
) 1( راجغ ghd Lad‏ عبدٍ call‏ بن Slee‏ للأمرئين SEY‏ بهم في الأغاني. 


)11( راجع كتاب: سمرٌ المعنى في سمو الذات» ص ص ۲۷ - ۲۸. 


١ 


هؤلاءِ الأعلام في الغصور القديمة كمَئرلَةِ CHA‏ اليوم» GEG‏ بهم إلى تشر LE‏ 
وَيَشْهَدُ لهذا aT‏ معاوية لما أراد Agel‏ يزيد" آسْتَحْدَمَ طائفةٌ من الشَّعراءٍ منهم المشكين 
dye‏ الذي يقول: 
إذا AS Le gg get‏ أميرَ المؤمنينّ يزيد 

ومن شخصياتِ fal ge‏ المدينةٍ قيس بن سعدٍ بنِ key Bale‏ الرحمن 
ا 

هذه أحزات رئيسيةٌ الضف خبزها Lots‏ بإشارات assist‏ كان لها 9 

رة إلا انها 258 dys‏ فيما ET‏ من تياراتِ متعاكسة مُتدافعةٍ lke‏ المجتمع يمور 
aan‏ في > dine Ble ols‏ قصل بالأغوار. وهناك أحرابٌ pt‏ 5 أخرى» UES‏ 
Ls‏ كما وَرَدَتْ في a Re‏ في سُمُوٌ الذات. وقد MUST‏ هناك في whit‏ 
الكتاب المذكورةء إلى تَعْليلٍ gyi‏ هذه الأحزاب iy‏ بحضر 552 الانتخابَ في pe‏ 
Oba Go pads‏ هذا Gal‏ أؤجد حزييّةٌ ويل وميا لها أن fash‏ أسوأ أعمالهاء ولم Ci‏ 
due‏ ځدود on‏ أو Shall‏ في الاتخاب Led‏ ول Ste‏ أئدها. والڏي يجب أنْ angi‏ 
جهداً أنَّ > حطر الترشيح في عددٍ جعلّ لكل Lye cts‏ يُنَاصِرُه بضّرورةٍ pled‏ دائرة 
الانتخاب» وزادٌ في حرج الانتخاب أن fd‏ على الحكم الاندخاين (عبدٍ ont creas‏ 
عوفي) مما [eet‏ سبيلٌ Sb‏ لحزب بعينه إذا آشتطاع Gentes of‏ الحكم؛ ولقد كان 
كذلك بالفعلٍ). وهذه الأحزاثث 4g gti‏ هي: 


Gy ۷‏ طلحة والزبير: وهذا Sho‏ يقومٌ على Babb hued‏ بسبب ما st‏ به 


oh (۲)‏ كتاب: الشعر والشعراء CRE‏ ا Cal‏ على وجه sel‏ هو: إذا rind‏ الغربي خلا Ad‏ 
(TY)‏ يَخشن م The‏ مراجعةٌ هذا البحثٍ في كتاب: ت و ans‏ المعنى في سمو الذات, ص ص ۲۹ "", 


يفيل 


LES‏ في الانتخاب» Sp BY Oy‏ إليه بعص من الثاقمينَ على سياسةٍ Slate‏ وين أكبر 
شخصیاتِ هذا الحزب عائشة. 

wy -A‏ بناءِ عمرٌ ot‏ ن الخطاب: هذا حزبٌ لا fy) Usd‏ عنه كثيرأ ا 
له ظهوراًء راعني ot ats‏ قد كانً. pee Gp Oy‏ من أهل et‏ لم يكن مُوضياً ووجِدَ 
في الناس مَنْ يَدْعو JV‏ الخُطاب» ومن أكبر الشخصياتِ eB‏ إليه أبو موسى CEM‏ 
ust, sil‏ من sey‏ على صلاحِيةٍ ke‏ الحكم في صِينَ إلى إشقاط الإمام القائم ومُعاوية 
وترشيح abllne‏ بن pe‏ للخلافة الي لم يَرها له أبوه (ض). 

9 الحزب GARI Syd!‏ كان يعمل Ly‏ الخليفةٍ بالّذاتِء ويقوم بؤر الجاسوسية 
عليه لحساب بعض الأحزاب» كحزب طلحة - على ما يظهر من قِصّةٍ ذَّكرَها المشعوديٌ - 
ومن أكبر شخصياته مرو by‏ العاص. 

فهذه ES Be Leet Sey ll‏ إلى حالةٍ من الاضطراب ARN yl,‏ بالحاجة 
إلى الإصلاح. 


والححقيقةٌ الواضحةٌ هي أنَّ الحزت امرك كان يَرْمي إلى EL‏ ثورةٍ في المجتمع 
net JS 8‏ راي على ما خو تروت تن at lal‏ متكا spa‏ ايل 
يشكطيع Gad‏ أهدافِه التي 25 يشعى إليها edge‏ وقذ Lith‏ من أهدافِهٍ التي ذّكرناهاء ويا 
بإخصائها Go‏ الظواهر التي Lette‏ محكعة أنه كان بغي Glas [let‏ والشيطرة 
المطلَقَة وقذ تجح في IS‏ شيي وأهم ما نجي فيه أن الثورة طالث LEST,‏ على نفيها 
Caf Low‏ على GL‏ القديمة المي كاد sy‏ كثيراً ويَفْرَقُ منها dats‏ وبذلك موق 
أغصاب Lad AM‏ وحمّلّه على BIS‏ 

إن النورةء eld Jub ute‏ أطاحث باكر الزُعماءٍ والجمهرة الإسلامية الأولى» 


1١*54 


ونث قوی الجمهورء Pe ee‏ الواقع. وهذا الشعور الذي Gos dnc)‏ بن te‏ (ع) 
ظاهراً واضحاً في نفسية الجمهورٍ Tes‏ على المُسالَة وَوَضْع أُؤزارٍ الحوب. 

Aly‏ هذا الفصلٍ هي: 

أ - أن الحزبيّة LHS‏ بمجتمع العرب وكانت مُعْرِضَةً nih‏ في AST‏ جهاتها 
وحالاتها. 1 


أن الحذت eM‏ كان يَوُمى إلى Ls ped‏ الأوضاع» Apts OLS‏ يدور 
ee 13 jlesl‏ الحزبُ الشَّعْبيَ» وبدور المعارضة الخد خرن المحانظين: 
IS cal EL al fe‏ بين الحزب الأُمويٌ» من der‏ والحزب tell‏ وحزب 
jal‏ المدينت من de‏ أعرى» ومعارضةٌ CAS JIM‏ من ؤج سياسيِة بيتما كانث 
معارضة الثاني من YEG‏ نفسية مخصّة. 


01 


jf 5‏ الثورة من بعض جوانبهاء كانت وليدة ضراع الحربثات. 


1o 


القديم والجديد 


من طبيعةٍ الممُجتمعاتٍ HEF UT‏ في UL‏ تغثرٍ [bis‏ دائمة, Gb‏ مجتمع لا 
تى حافظاً لأزضاعد Lusk‏ طويلاء jp‏ يَطلْتِ days USE‏ وخصوصاً حي Lexy ads‏ 
wal gansta‏ فل يا نر بها إلى نسب Way Bile‏ راجمٌ gp bal MG‏ لكان لخن 
الذي Ge‏ المجسمع. و ULES Ji‏ في الأصدير عن دار ما يَغْرضٌ للممجتمع بأغيبارو Cis‏ 
ln ss‏ هذه الخاطة في حل م الكائن انح والكائن 
gelateh‏ على go ditt Head‏ الاسام الذي ets‏ عليه ij il‏ يه الجديدة في التاريخ. 
فالارتقاءُ Hale‏ لازم للجماعة ما لم JA‏ الموانِعغ Oyo A‏ عَمَلِهاء وهذا هو ASS‏ 


إذاً heh‏ ُتَجَدُدُ المشتمع صرب io‏ وهذا day‏ ما صادّفٌ المُجْمَمَعَ العربيّ الوليد» حينَ 
lL‏ الجماعَةٌ الأولى إلى الرّوالٍ مُفْسِحَةً dns tk‏ ليجل مهم 255 جديدٌ له أنكا دوه 
ومَذاههه» وهذا الكش بما 00 له من أشكالٍ آجتماعية 3 وأوضاع As igha‏ كت كن 
لِتَفْسِه فكرةً ولَؤناً مير ast Jeo,‏ الجديدة ة في دَوْرٍ صراع مغ الجماعة الأولى 
بأشيائها القديمةء وتَفاعلَ الجديدٌُ مع القديم تفال sts‏ ضرورة أذ SE‏ مئهما ety‏ 
بأسباب البقاءٍ. 


۳¥ 


A إلى الحياة من عير التاحية‎ BBs OS محمد بن أبي بكر‎ Sb Gs أحداً لا‎ Wy 
أيضاً تأر كثير‎ poli منها أبوه. فالتَطْرَةُ العائةٌ له كردت في كثير أؤ قليل. كما‎ shy کان‎ 
مُجتمعاتٍ كثيرة ذاتِ‎ dar الجديدة التي آنْتَقَلَتْ إلى العرب‎ OL Jy من رجالاتٍ القديم‎ 
Bey Cal والربيرٍ وزيدٍ بن‎ BL Le كبيرةٌ من‎ Cathy من هؤلاءٍ‎ Wy حضارة سامِيَة»‎ 
التاعمةء فاشتكتروا من‎ Ball) وحياةٍ‎ Db الَذِينَ أتحذوا‎ del ويعلى بن‎ Boe الرحمن بنٍ‎ 
ولوا‎ clog الأرستقراطيئ مُتَأَنرِينَ بوضع لأر التي‎ pad) Gael الأموالٍ» ومالوا إلى‎ 
وهذا ما كان‎ COLI, des all الديمقراطيّ الذي 35 الطبيعةٌ‎ lat بِدَّرَجَةَ كبيرة من‎ 
عليكم من بعدي ما يَمْتَحْ‎ GET LS BBN (ص). فقد وَرَدَ في أعلام‎ At يكوه‎ 
الوْبِيعُ ما يف“‎ EY ممنا‎ Sy تى الخيد بالشن‎ a وزينيهاء إِنّه لا‎ WAU عليكم من زهْرَةٍ‎ 
ne خاصيرتاها اسْتَقَبَلَتْ‎ 25a حتّى إذا‎ ats فإنّها‎ asa © إلا‎ au حبطاً أو‎ 
هو‎ >» Ct حر ار ل‎ aT 
فيغم المعوةُ‎ sie ووضّعه في‎ show أَحَذَّه‎ Bed الشبيل»‎ Gulp المسكينّ واليتيم‎ sleet لِمَنْ‎ 
ALB ويكونٌ شهيداً عليه يوم‎ debs acts ولا‎ ist sills کان‎ oat هو ومن أَحَْذَهُ‎ 


# # A» 5 we م‎ 5 ay 4 whe 
ماديا‎ Lily altos Gis بما سمّاهٌ زَهْرَةَ الدّنيا كأنّه‎ Glad Ge WAL فالتبئْ (ص)‎ 


ae 


سوسا 


)١(‏ أخرجه Gl‏ ومُسلم عن أبي سعيدٍ EE‏ نسبة إلى حي من الأنصار آسمه خُدْرَةء SE,‏ المَيداني في مجمع الأمثال. 

(۲) هذا ككل ضصَربه الت sta‏ المفْرطٍ في جمع المال من HT‏ طريتي» che,‏ الذابة tes‏ إذا cael‏ مرعى tb‏ فرطت في 
الأكلي $A, Aas te‏ أنعاؤها lly‏ 

(1p‏ هذا Oy thal Je‏ الحَضِرَ ليست من أخرار الِقولٍ وإما La‏ بغدهاء مَضَرّبها cil‏ (ص) مكلا ِن Lets‏ في dol‏ الدّنيا 
فهو يجو من أخطارها كما eb ST EA‏ فإتها إذا سيعت منها بركث مستقبلةٌ الشّمس Dey tes ted‏ ما EIA‏ وتكُدِ. راجع 
مجمع الأمثال للميداني في المثل Sp‏ ما EA‏ الوبيغ ما ibs‏ عبطأ أو tgs‏ ص ص ۷ - 8. 


۳۸ 


RUT) cls}‏ كان في المجتمّع العربئّ الأول الذي ؛ نعتّی بدرسه قديم وجدید» وهذا 
الأخيد techs‏ ل إليه وتَنْمَصِدُ له a3 ast‏ الشباب» وطوائفٌ كبيرةٌ مر من الشيوخ al‏ عايّشوا 
التي (ص) طويلا. 


وكانث فِكرةٌ الجديدٍ تقومُ على الأرستقراطيّة الاجتماعيّة» وظهرث في ua‏ على 
الإماراتٍ Baas‏ والعسكريّة, وعلى Ge LGBT‏ الأموال» وعلى pies)‏ بالحياةٍ WEE‏ من 
pail‏ 63 وإعطائها die‏ من الحرية fas AST‏ 

وكانتٌ فكرةٌ القديم fy‏ على قاعدة تناق ذلك مُناقضةٌ eu‏ فهر يُوَيْدُ 
الديمقراطيَة ويبيخ SAY‏ من الأموالٍ Sissy bib Le‏ في gibi‏ وآثباع الأؤضاع. 
فَالهُوةٌ بين القديم والجديد كانت daly‏ وزات مع لاام ta‏ واتهدادا., فالاإتعاد “Lai‏ 
بالعقلية والفكرة والشعور» ا Soh ee‏ كل إلى أشياءٍ الحياة GEE‏ عن الأخرى. 

وتَعْرِضٌ الآن للعوايل الّتي C28‏ بالتاس إلى التُجديدٍ weal)‏ شيعا فشيعاً عن Ld‏ 
aes‏ القديم» والذي وَضّع لي منهاء عدا الازتقاءِ الطبيعئ» هي: 

ولا ian!‏ الفطرية: وهي تميل دائماً إلى ‘Aw coldly glist VI‏ العربية Lad]‏ 
بشهولةٍ وشرعةٍ Ab pele Gebel,‏ وتُظمأ كثيرة bs Stuy‏ آختدّث أكثر ألوانها. 
وظهرٌ في tin‏ أشخيلاف ad‏ لان nas‏ كشعب عير تقاف في بداعتهم؛ فقد As Bt‏ 
ed‏ منهم بأوضاع وم الأمم التي Ile‏ علا فالذين ash ft ps vil SF‏ الحياةٍ 
الفارسية وقامث في tes‏ فكرة البيتِ المالك. وكذلك كان Sts‏ الذين Ke‏ بلا typ!‏ 
وهذا 485 IST‏ العرب bis ants ots‏ لها أثرها في النُشريع fu Bil any‏ 

عليه فلم تكن للتجديدٍ clase The‏ بل كان os) Guth Cass‏ الذي آغتئقّه cyl aise‏ 
البيعة الجديدة. ويل هذا الاختلافي الواقع في نَرْعَةٍ الجديدء الاختلاف hy‏ اليوم. 
aa) Sy‏ مِنْ ينابيع لاتيييةٍ pels‏ ويَجْتَهد بتخويل مُجتمعه إليهاء وكذلك CGS‏ من 


eem 


ot. 


۱۴۹ 


ينابي ast‏ أو سكسونية أؤ روسية. Goeth‏ 25 التجديدٍ في العَهْدٍ الأول الإسلاميٰ OS‏ 
حاضعاً ded) Get‏ الجديدة» وفي Gage‏ خَاضِمٌ لآختلاف اليتبوع الثقافيٰ. 


ثانياً - أطماعٌ الشيوخ: pay‏ من ibs‏ القديمة iy‏ ن أشتكام نفوسهم بأطماع لا 
WL‏ جَعَلَهُم يَنْزِعونَ شرا إلى الجديدء ويعتّقوئه في ib‏ وآطمينان. فَهُمْ حيئما وجدوا 
6,8 لا de‏ لها ob dt,‏ لا عَهْدَ لهم بمثلهاء CEG‏ نفوشهم إليهاء كما ينع السَهْمٌ من 
اليد الى كانت Sel‏ مندفعين بشيءٍ من ميولهم كالوئرٍ الذي Cast‏ الهم فة الائدفاع 


والاشتمرار. 


95 0 ەر ر ققدم‎ e Fa 
في سبيل هوی التُفوس» بحيث لا يَوِعَوْنَ‎ MAT ST أنهم‎ Exptl والمُلاحظ على‎ 
ما دام في الجديدٍ ما يُرضي رغائِبهُم المكبوئة. وهذه‎ das القديم إلا ولا‎ sll لشىءٍ من‎ 
5 7 0 8 5 0 3 is 5 3 و و 4 @ عم‎ 35 
على المرءٍ شهواته‎ CASEY التداوة‎ Ob taal بالظمأ الطبيعك أو الكبْتٍ‎ [lad الظاهرةٌ‎ 
(ص)‎ Gill Achy أكثر من المَلِكِ. وهذا ما‎ Ss سبيلاً إليها يَْقَلِبُ‎ Led بيقدارء فهو حينَ‎ 
العميقٍ في أسرارٍ‎ BINS cep إن‎ dee ورَعبِ‎ LIAN في الحديث الشات وأسماء درَهْرَة‎ 
الاختمارَ‎ ۶ te Ag العَرّب على 05 الطرائق التربو‎ wig وطبائعهاء أَغْتَمَدٌ في‎ uy Hi 
الاختمار.‎ BL أسلاكها من‎ Rai للورائاتِ. إن كهربائية الوراثة المٌمْمدَةٍ إما‎ Jats 


LL - tu‏ وأطمائهم: LUMI AS‏ كَثْرةٌ مُطلقةٌ وآَخلُوا مكائهم في الحياة 
العامة وعَمَدوا إلى المُساهَمَةٍ فيها بأفكارهم وأحاسيسِهم» ولا رَيْبَ في GEV GT‏ في 
كثير مع cot ISI‏ وأحاسيسهم, فُظَهَرَ at) SGU‏ بين SEB‏ كما أن OLE‏ 
by Ss‏ أُسْرّع iit‏ بما betty BA) post‏ ثم فيها ol, tH‏ فالحركةٌ الشريعةٌ للفتح العربي 
S455‏ سبيلها إلى Sls LE suit‏ بهم 

رابعاً - الغنى المُفاجىة: تَقَلَ CLE‏ وطائِفة من الشيوخ إلى جانب آخر ne‏ 


1١4٠ 


let‏ الذي كانوا يَسيرونُ فيه» وعَمَسهم Lack‏ بمثل ألْوانٍ القرفِ عند AM‏ الي 
که 
“ حامساً - قوةٌ الصُعفاء: هذه Agi‏ على ZF ol‏ ني الميلّ إلى الأرستقراطية وقذ 633 
هذا المَلْحَظٌ في خاطر أبي تام fob lB‏ عنه ‘ils a‏ 
وضضعيفة فإذا ae er‏ 
تقلت jira wes‏ 


سادساً - Js‏ المرأة: وهي كثيراً ما تَنْساقٌ بحوافرٌ عاطفيّة لا ASF‏ للأفكار 1S‏ 
العائق» SH Let} y‏ تفكيراً Lee bys‏ فكان Sy‏ و في الوجيه ted!‏ وقذ pb‏ 
al pal‏ بخركات ل اشتقلالية في مُناسَئتين 

5 ىم aby‏ في alah‏ إحداهُما سجاح dy‏ الحارث Ong ply‏ والأخرى هي 
سَلْمى af‏ مالك dat al oe‏ ايام رسولٍ الله (ص) Lady,‏ لعائشة فأغتقّنهاء 
وقد قادث جموع عَطْفَانَ وَهَوازِنَ وشلیم Lal,‏ وطيّىءِ ٹائر Ast é‏ خالل د te‏ الوليد عليها 
وعلى elas‏ فآفتتلواء وهي واقفةٌ على jt‏ أمُها. وكانت مَؤهوبةٌ عظيمة aged aj ja‏ 

Fy 0 1145. 274 8 ae Pe “18 98 2 ا ا‎ og 0 

الجموع jes‏ الحماسٌ» Ads‏ قل حول جَمَلها مائة رجل» م es, Cbs‏ الجموع. لقد 
أرئَدّتُ هذه المرأةٌ نتيجة لتفكير مجزئي» أ وثل مر lH td yd‏ 5 لأخيها LS‏ 
الذي فيل أيام المي (ص). 

4 0 ca i we) لحمل في 0 عائشة‎ 0 ae are 


غ0 راجع ص AY‏ من هذا الكتاب. 
erly (°)‏ تاريخ الطبري» ج ۳» ص ص ۲۳۳ ۔ VTE‏ 


١4١ 


deel‏ ولغرض ممشابه تقريباً؛ SF Os‏ لأخيهاء وهذه GLa SE‏ وقد عَمَدَتِ الصّداقةٌ 
بيتهُما by‏ طويلاًء ds‏ كانت سَلْمى Gud‏ إلى عائشةً Las‏ وتئزل عليها دائماً. ولا Sts‏ 
عِنْدي af‏ 5,5 في olde det‏ التي دَفْعَتْ ث عائشة إلى ey Sail‏ أنّها Jul tease Las‏ 
ale ated Gill‏ وقد dis‏ دوراً مُغجباً ad lb‏ به des Gul‏ حتى 5 5 من عِرّها 
all‏ ضع GL‏ من الإيلٍ لمن يجرو على glee GSS‏ 


5,85 of لا أَسْتَبِعِدٌ‎ OU تَشيعٌ فيه المُيولُ والعواطف.‎ wy تفكير جز‎ Sis Fl, 
نفسياً كبيراً هَوّنَ‎ Sule وهذا الإعجابُ کان‎ ae آَنْطْوَتْ على إعجاب عميق‎ wi عائشة‎ 
يُضَحَي دونه‎ Lad Jas وعلى‎ Sl فيه‎ 4,55 Shas دوراً‎ cual! سيل الحُروج‎ ale 
ST إلى‎ teed, المصادفاتِ التاريحيّة‎ Fl كثيرونٌ» وكا المصيو واجدا تقريباً. وهذا من‎ 

لا نقولٌ dt‏ إعجاب عائشة Sule Sis‏ من عوايل20 lrg t‏ بل تقول كان ibs‏ 
في مجملة الوا Je‏ ر کر عليها 2 


فخروج عائشة كائرأة gala‏ العامة شيم جديدٌ في المجتمع الإسلامئ الأول فثار 
Se dye‏ طويل في Sf‏ هل للمرأة أن fb 3k‏ هذه المبادراتِ أم لا؟ SIS‏ الثفكيز في 
ذلك من ؤجهة ies‏ مخضّة. فام Oaks‏ (ض)» رؤج التي والطائِقَةٌ المحافِظَةٌ على القديم 
دبوا إلى أنه لا تجوز ذلك لهاء وطلحة والرُبيِمْ والعربٌ alll‏ سكئوا البضرة وتأئّروا بأفكار 
wl‏ ذَمَبُواء كما HEI‏ يِن عَمَلهم» إلى جوازه. فظهوز ala‏ شيم جديدٌ طَرَح مسألةً 
جديدة TSE fhe‏ ما في ذلك WE‏ 


سابعاً - yee‏ الاسلام للأديان: PLAY SB‏ حيتما عَمَرَ فى طريقهٍ هذه الأديانٌ 


(1) راجغ عوايل خروج عائشة على علي () في كتاب: سمو المعنى في سمرٌ الذات» ص 45. 
Ree) (Y)‏ رأيها هذا في كتابها الحكيم إلى عائشةً. alles es js ahd,‏ وهو موجودٌ في الإمامة والشياسة أبن قتيبة, 


يال 


الكثيرة» CET WS‏ فيه ثانيةً hil,‏ فكرةً bys‏ جديدةً لها ESE‏ إسلامية وحقيقةٌ من 
JS‏ دين. FIG‏ المحيط Hogg OLY‏ إسلامية ومسيحيةٌ إسلامية ووثيية إسلامية 
ded‏ في عقائيها Jp‏ فيما WISE sly Lets‏ وإشكالاتهاء كما s4bs‏ في ple‏ الأديانٍ 
المقارنء وتيت FIRS‏ على يفل الود الذي Ste‏ في أكبر عددٍ مفروض. ٠‏ 

من هذا Of gle‏ العرب قبل مَضرع عُثمانَ (ض) Ly ab‏ بشيءٍ جديد» Jab‏ الاعتقاة 
والاجتماعٌ والحرّيّاتٍ HMI‏ وآدات الشلوك Id,‏ صراعاً oy Ht‏ الجديدٍ والقديم SH‏ 
إلى Ha‏ والاضطراب. 1 
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By gall 


بعد EUS‏ العَوؤض المُشهّبٍ للبواعِث الثاريخية التي ELA‏ بالمجقمع Gey‏ 
الأَوّلٍ» pasty‏ بالمِنْدارٍ الذي Aes‏ لنا بقَهْم المحركاتٍ الرئيسية لذلك العهيء تعدو لنا 
القورةٌ bob‏ طبيعياً al‏ الفحاضات ett‏ ة التي ودي Yb is‏ إلى توليدٍ حركة ذاتِ 
He‏ بعينهاء فإذا لطت حركثها وتشائكث تشكلت by,‏ على وجه طبيعيٌ جداً. 


وفي كلمة القضدير أعطينا تعريفاً جديداً 45d Ul‏ بنا Sf‏ تُعيده as ces eel fea‏ 
a‏ هناك (إصفحة ۳١‏ وما بعدها من هذا اكيم bt‏ الشورة هي CLUS‏ في cel‏ الأغلى حين 
سكل ,3,5 lige Yat‏ وهو يمحر إلى Gat GOK‏ ويدوز على فكرة خاصّةٍ. وهذا 
Cas‏ جد Sf tg pide‏ الثُورة الاجتماعية على الدّوام #8 عن فَسادٍ في الحكم ens‏ 
في الشعبٍ. وكذلك cls‏ القُورةُ الأولى في الإسلام أو القُورةُ على عُثمان. 

GLB وفْهمنا أن‎ eles من المُصولٍ المارّة» أن مزاج الشّعبٍ العقلي لم يرل‎ Ling 
على الوه‎ Sad من اهاي وفهمنا أن قضية الال لم‎ ob SAN .لم بزل يتملك‎ guid 
AAS في‎ CLT وقوانييهاء‎ okt, كثيراً من المجتمعاتء‎ fy الأمانئ»‎ Ghd الذي‎ 
Hy EBS الجريية البغيضّة‎ ST وفهمدا‎ dns Les Gada أؤ‎ Wik الإسلامي ولم‎ 


£ 


المجتمع الوليدء وأخيراً شهذنا صراعاً By‏ القديم والجديدٍ sla slabs‏ الإسلامي في الفكرة 
إلى معشكرين. 


als, شديداً‎ bags تحت عوامل نَفْسِيَةٍ وآجتماعية‎ gy all فقذ ماد المُجْتَمَمٌ‎ chy 
آشتقلٌ بالحكومة الحرث الأموي» ومال بها‎ of وبالأخص بعد‎ cl إلى الإصلاح‎ ta 
lal إلى الأرستقراطية وحكم الاس بسياسة اللامبالاة في الإدارة والأمو الي وشتى نواحي‎ 
يحت ويْبالِمُ في‎ CAN Clie gM على مثوالها‎ gle والانتهاز التي‎ LAN إل سياسةً‎ 
Spl المُعَْصَبَةِ. ولك‎ sts Slo nal Lai الإصلاح الشياسي»‎ Byy nay (les gin 
فار الشّعبُ المُتذمُر وأعلّنَ العصيان.‎ GIL غير شيءٍ من سياسيه‎ Ly لم‎ 
OWS لسياسة المجتمع يوم‎ Ales الأوضاعٌ الي كانت‎ SY 3,8) Cad abel 
القديم» وهو‎ piles جناعيه أكثر‎ Eos JES له بعد أن‎ Aled لم تَعْدْ‎ lite محدوداً‎ 
se دعاها موللر‎ ile cabs! الطماعيّةٌ أو‎ OY, oly Sy العاداتٍ والثقالييِ‎ Ged 
وا كثيراً‎ ee ey مواردِ الدّولةٍ في حكومة الجب‎ Bs تي تَسَلْطتْ على‎ 4 
وهو سعيدٌ ب‎ YS عليهم» وهذا ما صرح به کبيڙ من‎ [iby من المِلْكِيَاتِ وجعلوها‎ 
لقريش»» وآشتجدوا بالأموالٍ آشهبداداً‎ Sled هذا الشوا سواد العراق»‎ Lp قال:‎ La العاص»‎ 
التي‎ A rl بتأثير‎ La gral ils في الثاس‎ Lab الفكرة الاجتماعيّةٌ‎ BY, كبيراً.‎ 
aa hacia id, aka ail إلى نظايهم وی‎ Elis 
الأخطاءَ الشياسيةٌ للشكوماتٍ الشابقة‎ SV, قديمةٍ كمِضْرّ والعراق»‎ Bel الأيام لحكوماتِ‎ 
TT سياسة الأموالٍ المي وُضِعَتْ‎ be بهاء من‎ LEG تحِسْمَتُ في عهدٍ عُثمانَ‎ 
وهو‎ GLB والفلاحينٌ الأرض التي كانوا يعملود“ فيها على نظام‎ SW تمليك‎ Sp 


wy. Yo ص ص‎ 44۰١ راجع مُحاضّرَةٌ علي ماهر باشا في التربية والتاريخ» المنشورة في همجموعة متخرجي المدرسة الخديوية سنة‎ )١( 
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يَجْعَلُهُم تابعينَ للأراضي في عهدٍ الحكرماتٍ المقهوزق أقّى إلى القَؤْضى من حي )5 
الفاتح العريئ لم ME‏ الماك الأول وحده» بل dest‏ مالكاً جديداً هو gow)‏ وكان أؤلى 
of‏ يجعلّ هذا VLSI‏ الجديد Eh hil‏ هو المجاهد العربيٌ. Of‏ ما هَرَبَ منه عم وَقََ فيه. 
هَرَبَ من تمليكِ fall‏ حى لا يَحْرِمَ المالك القديم GH‏ إلى الاضطراب» Bp‏ على 
Jie ol‏ فيما OT de abla‏ مالكاً جديداً مع المالِكِ القديم. وكان الأنْضَلُّه من وُجْهَةٍ 
الثظر الاقتصاديٌّء حيتٌ CR‏ اليلكيات بلح age‏ أن شارك المجاهدٌ العريئ DSS‏ القديم. 


SH أكيدةٍ في الإصلاح؛ وهذه الثّورةٌ هي التي‎ iby) الشعب كانت نتيج‎ yy 
jy Lal عَهْدَه‎ St ومِنْ هذا يَظْهر‎ AAS إلى‎ Spal LE لعل )© نظا الإصلاح الذي‎ 
قديمةٍ وجديدة.‎ ibs Sail العميق‎ SA) تجلا بل كان نتيجةً‎ ist لم یکن‎ 


sl ot bey‏ في التاريخ الحديث إلى ثورة العرب الشّعبيَةٍ هي الحربُ 
الأهليدٌه”"» Bley‏ التي قادّها أوليفر كرومول Le‏ المَلِكِ كارلوس IGM‏ الذي ial‏ بأخطاء 
IS attest, anf‏ كابية 3555 الحكم الذاتئ ومحقوق Gat‏ السياسيّةٌ وتقييد يَدَيْهِ وأيدي 
حاشِيته في المالية؛ ولكنٌ الشّعب AAD‏ «عريضة الحق» وقَبلّها الك يعد أن ملسا 
الأورداتِ والعاشة بصفة نهائية. إلا أن الصَّلَّة Gy‏ الشّعبٍ والمَلِكِ Eile‏ فوج yee‏ 
المَلِكُ Sth)‏ الذي ES CIE‏ الوق بوكنهام» وكان سىء الشمعة مُحرّضاً للمَلِك» 
وآعتځ 2a‏ اختجاجه العنيفٌ الذي bel‏ المَلِكُ dyes Leb‏ فعزا إلى الرْعَماءِ جريمة 
Wy capa‏ لم يكن من أساس BW‏ عبرت غير قانونية وحاولَ Gai‏ عليهم Gils‏ 


لذلك آغتبر مجلس العامة GL OF‏ بفِغله أعْلَنَ الحربَ CaN at de‏ وخاف Of‏ 


Rely )۲(‏ كتاب: تاريخ أساس الشرائع الإنجليزية, للأستاذ دافيد وطسن راني» ص ص ۱۳۷ - VEN‏ ترجمة نقولا حداد 
ط ,القاهرة Ae dow‏ 


14¥ 


nets: أنْ 623 تَعْيينُ ن اد الججنديّة في مجلس العُموم‎ Gye} فافترح‎ Bly الجيش‎ pdt 
الذي آنْمَصَر على الملك وأحَدَهُ‎ ‘ays القت‎ Sly الت الاه‎ thy انلك‎ 
الشريعةٍ‎ Lip ودسائس‎ HE Lobe aif lath وحكم عليه بالإعدام»‎ USE سير ثم‎ 
وحرية البلاد. وتَعَطرَسَ الجنود المنتصرون غَطَْرَسَة فيها شيءَ من الاستهانة بالتزمان.‎ 

هذه التورةٌ» في كثير من ظروفها GEE desl sl‏ مع ثورة الشّعبٍ العربي الأولى. BB‏ 
الديق اكت ik‏ الحىٌّ في Se‏ نفيها و«أئوهم شُورى بينهم»". «وشاورهُم في 
OEM‏ وقَرَضٌ الطاعةً للشلطة الشفيذية في محدودٍ طاعة الشلطة تَفْسِها للقانون «يا Lil‏ 
taal gpl‏ أطيقوا di‏ وأطيغوا الؤشولٌ وأولي الأمر ينم a BB‏ في sed‏ قَدِدُوهُ إلى 
al‏ والوسول إن كُتقع تُؤْمِئُونَ DL‏ والْهؤم الآ ذلك تيو gjutl, .» use goth‏ في 
الآية على HAS‏ تناع الأفراد على الحقوق» وتنازع الشّعب مع الشلطة الحاكمة التي # 86“ 
Sf al‏ عنها ب sh‏ الأمر» ومحكمهما Ly‏ في ضّرورةٍ الؤجوع إلى القانونٍ wi)‏ 7 
gil dish, ofall‏ وأفعاله» وبذلكَ حول السَّعْبُء إذا كان G55)‏ في جا af‏ 2 
بمْقتضی قانونٍ الججراءٍ الشياسئ» على ما هو Ey ba‏ في ye BA‏ آلجلال البيعة وما يَتْبعُهاء 
كما pala, A Sap‏ قانون ela‏ اللي 

إذاً فالقانونٌ الدّستورِيٌ للإسلام Al‏ نمت WAM Gt‏ وأعطاُ الححريّة الواسِعَة 
على هذه الحقوق» والشعب GEE‏ هذا القانونَ» فهو لا SAF‏ به سانِحةٌ تُجاورُ فيها الشلطةٌ 


YA AMY الشورى‎ cy 

104 آل عمران ۳: الآية‎ )٤( 

lil ©‏ 4: الآية بوه. 

)1( هذو الايد لم Let‏ كثيرُ من المفشرينّ على رجهها الصحيح حينَ ay ad‏ على الرجو الأزلي من cg SU‏ ولكن آفتصار IAM‏ 
بعد ذلك على ذكر اله ورسوله دون أولي الأمر dds‏ على أله ريد أن يعارل أيضاً رجة التراع القاني cell‏ هو Ge‏ المؤمنين (bbl‏ 
وأولي الأمر tel)‏ الحاكمة). ۰ 


غاية القانون» إلا ا خت ورف Sie‏ مطالباً ea‏ الدمغور: 


Lat,‏ جاءَ oa‏ لحكم الجزب hopes)‏ وتجاوَّرٌَ المباڍیءَ المَقَور: 63 Le‏ لنفسه 
سياسةٌ ليسث GM‏ على أي وجه من حقوقٍ ANN‏ عارض الشَّعْبُ cL by Stl)‏ 
الإصلاي ا tg‏ الحاكمةٌ قَبولّهاء ولكن سَرعانٌ ما عادث إلى ESO‏ والگجاؤن 
ARES Sle,‏ | إلى الاخيجاج» وزاة في watt‏ إطلاق الخليفة Gal‏ حاشيته في الماليّةٍ 
وإفطاعهم. Gy‏ الهيغة الحاكمة عاذت فَوَعَدَتُ rae‏ الشياسية ومنهاج Ss‏ ولم 
Edi‏ حتّى رَجَعَتُ إلى سابقة أئرها. Gah bby‏ الشّعْبُ إلى مُعَلَّمينَ Sets‏ نظموا طالب 
الإصلاح 0 Goll Lays‏ فَقَوَتِ dell‏ الحاكمةٌ Jatt‏ على الرعماي ae‏ عابيو cay gles‏ 
وفيهم الأشتن وأُسْلَّمَهُم إلى القائم بأعمالٍ phigh cl rate‏ وعامَلَهُم بِقَسْرَةٍ ثم عاد 

phat, الإصلاح و‎ Sydlled حَرَكيهُمْ الإصلاحية فعادوا‎ LASS هؤلاءِ لم‎ ES) gill 

بممحاكمة مَروانَ بن الحكم مُستشار الخليفة الذي Ed‏ لهم اد له الوحيدٌ الذي erg‏ 
pide,‏ الحكم نأبى الخليفةٌ Hed,‏ به وَتَحَوَجَتٍ Jy‏ سريعاً نتيجةً أخطاءٍ سياسية 
ad ola, aks‏ الثورة برّعامةٍ الأَشْتَرٍ ووقّعتٍ GIS‏ بمضرع الخليفة. 


SGD 58 مداهاء‎ ales حركةٌ رَوْبَعِيَةَ لا‎ | Sy لا تطغى الثُورةُ‎ be لامور‎ (ae, 
أو فل أكرهوة عليها. وقد‎ cided ا (الخليفة), فآنقخبوا علب (ع)‎ Mex تعيين الحا‎ Ser} 
445 Lid; يع الفؤضى‎ tb SY Bits, sash الأمور‎ SAI wats يَمْقَضى‎ Orb of ble فْهِمَ‎ 
التَاصحينَ‎ Sf غير‎ ped da St إلا‎ | ead وفي يل هذا الظرفٍ لا‎ chan من‎ Lal قَونها‎ 
GEN الاجتماعية الكبيرة أشاروا عليه‎ IS ly الضَّكِقٍ في طبائع لوس‎ LAH دوي‎ 
الخار جين‎ hab BAB إلى سياسةٍ البطش‎ ded ch ill وهذا هرا لم ضغ إليه الكليفةٌ‎ 
بات‎ diy Ah حضفت اراق والحجارٌ واليمق: رازکهټ‎ dice يوم الجمل با‎ 
على هذا‎ diy على 28 بنفسيء‎ Lay ومعاوية لم‎ BI المي في مِثْلٍ رَهْبةٍ‎ Pell 
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cee اي‎ ee age: ee gus 
eT 


وحركة علي (ع)الشريعة في الانتقالٍ من oe‏ البصرةٍ إلى حرب (lhl‏ ثرينا مضع 
الإخكامٍ في شخطيه فلم بتك لمخصويد tab‏ جايو Sed eae‏ 
في تفوس جيشه LAT‏ وعَمِلٌ على آسْتغلالٍ ekg A‏ التي baby Gost‏ الجَمَل. اه 
الحركةٌ الشريعةٌ واجبةٌ إذا دَرَسْناها على hb‏ الفوضى حينَ تَكَمَلّكُ cc ath‏ فإنّه لا Sate‏ 
في هذا الغمار إلا إلا لجل المُبادِدُ الذي يَسوسٌ المتمردين AGW‏ كما ee feb‏ (ع)» ولک 
إلما أي من We Gite‏ المزاج gl glia‏ بطلعاته 0 فوس للقتو ay‏ بجا 
Galt Beli Gl‏ كما أن تضجياتهم لم E whe SAS‏ 134 
إلى آخر Soph‏ بدون عم على أله بمغارم كثيرة. shee ale,‏ م Gol Wad,‏ والعدل 
ووجوب الإصلاح من Golf‏ الطرق» فلم BYES‏ شيا من pg rat “dy!‏ ومُحاربيهم. 


3 كن Lal (yal wilh Seppe‏ علي كانوا سادجينٌ في SB‏ التاريخ على 
lt cf‏ الطبائع التفسية إن عله رع) يب أن يَفْعلٌ ما قذ Jak‏ من علي غين By‏ 
BABY‏ فاته لن isda S453‏ آنُساع الفؤضى» ر a‏ إلا سِياسَةٌ تقومٌ على هذه 
الصَّاكلَةٍ bp‏ كُلّ Jlrs‏ الّذين patil,‏ ظروفٌ فَوْضْويَةٌ كانث سياسئهم تقوم على الحم 
الشديد. 


0 فالتّورة على Sask‏ (ض) كانت نتيجة للج الاجتماعيٌ» وکانٹ إضلا حب 
إلى حد كبيرٍ تقوم على BS‏ بعينِها cst‏ ولكن OY‏ ُصولها EIS‏ مسرعة قلت إلى ُؤضى. 


dhe جديدةٍ من‎ Ebi أنْكشائها عن‎ itt فيها‎ fas قد كانث‎ ail ل‎ a all, 
بين علي ومعاويةء ومن‎ El yall 8 (agi ol لها صِمَةٌ الثورة إلى‎ Seas نظريّة المخوارج . إذاً فق‎ 


Nar 


gt 


B55 لها كانث تروق في عين مُعاويةَ‎ till olay opal dip وعدت‎ a 

ية إلى ملك الرّوم لإطالة الصّراع» Ob‏ من أولى تناج الخطاولة ريق الأغصاب High,‏ 
ار إلى الاشتسلام. وقد بقي هذا Ha nb‏ في كل تفس إلى أن Gls‏ 
الغاية بوفاة عل (ع)» فلم tod‏ الحَسَنٌ (ع) iit‏ أُضْمَنَ jail,‏ من الاشتشلام. 


ر 


Jalil,‏ العام OY‏ ما cle‏ في مُصولٍ المقدّماتِ متنا هو مُتّصِل بالُورة هو: 

Asf‏ ِنَّ p08‏ 5555 بين أن farts‏ طريقة أبي بكر أو طريقة التّبئٌ (ص)» وخافف 
oy pass Got‏ الطَريقَتينِ. غير Ba Sf‏ الذين DES pet‏ بهم Lal‏ وهو عيك» 
ولا سك of us!‏ هذا GAY‏ نَمل إلى أنصارهم في الخارج clés‏ العَصَبِيَةٌ gle‏ 
وتشكلّتٍ الأحزابٌ dey GSI‏ الرحمن cd SE by‏ 135 مهما حينَ وع دائرة 
الانتخاب وآْتقّل به نحو Cab‏ لم gt‏ مُدَةَ السؤرى. وذلك SY‏ علا (ع) SWS‏ الفائرٌ 
لا Ube‏ في الانتخاب التَّداوُلئَ الذي دار بين RE OB Eat‏ التي أجْتَمَعَتٌ له لم 
تمع لواحلٍ مثهم, على ST‏ خاضٌ معركة الانتخاب للرئاسة ضِدَّ أبي بكر (ض) ولم 
يَخْضْها سواه من سائر الشتّة المجتمعين. ولا sei) TE‏ لحار إلى hee he‏ أبي بكر 
في المعركة SY‏ الأولى» على ما Gig GSE‏ في تاريخه. 

وقول aw‏ موري Of a‏ عبد التحمن لم شرل الانتخات TF‏ رم فيه 

Seg وهو المستشارٌ في‎ Gat & all عبد‎ seg كما لم‎ LM, المُداوَرَةٍ‎ ae, 

مر de JE Wy‏ الرّحمن SEY‏ إلى SAH‏ ووَسُعَ دائرته» والحزبٌُ SM‏ قذ Sf‏ 
لقبائلٌ eel‏ ونح غلم أن US‏ من القبائل كانث صنائع لبني tal‏ القديم. غين 
الترشيح في ست Ys‏ الشبيل Sous, iil A‏ الموقنٍ» By‏ وَصَلَ إلى je‏ هذه 


Se 4‏ ل ا Ae‏ ا IEEE Ê‏ له دوم و 0 f‏ 
(۷) الم لمسعشرقونّ يرون Sa Vga‏ أَجْعَمَعُوا من تلقاء أنْفُسهم» ويشتيدونَ إلى أن رجلا مطعونا لا Relate‏ أن يكر تفكيرا ما في DP‏ 


101 


التتيجةٍ من قبلٌء سيد أمير على الهندي. قال: 

Jal من خيرة‎ Hall عمر على مصلحة المسلمينٌ 1655 إلى آَْتِيارٍ هؤلاءٍ‎ Gore Ob 
Ags جرب قوی في المدينت ومن هنا‎ ad pW وکال‎ ails سياسة‎ fo BF Sys المدينة‎ 
WBS العداي ثم‎ PLY Lect tll تين ودسائيهم» هؤلاٍ‎ SpA شتِيائه الشبيل لمكائدٍ‎ 
المسلمين»“.‎ BUST على‎ pages صرح‎ tel duty 8S) مطايعهم‎ ed فيه وسيل‎ 

ثانياً - إِنَّ plas‏ المالٍ ال ec‏ وقذ أصابت 
ولهاوزن ise‏ قال في كتابه المملكةٌ العربية وسقُوطها: «وكائتٍ Hast‏ تمل EAS Cb‏ 
545 عليهم hall‏ ولكن A 185 Uh‏ توزيع الأراضي عليهم, OY Lid‏ عَرْمُهِم وَوَهَنَتُ 
op gh Kh‏ وبع CAS OF‏ سه تَعْتَمِدُ على ELM‏ الجيش أَصْبَح الجيش يَعْتَمِدُ 
على مُساعدة الحكومة, ومن GF‏ لا نَعْجَبُ إذا Sb‏ المُقَاتِلَةُ هم يعوا من wile‏ 
الحكومة. على Of‏ المخسوييةٌ £55 قَونّها في OLS‏ والغيينات» lee,‏ وهذا ما 
يقوله الشَاعِوُ lth‏ عبد الدحمن GUS‏ لعثمانٌ: 


We‏ الشعر ر بالحاجة إلى الإصلاح. 


gd‏ كهذاء Las pelted‏ من dances O51‏ الأعصاب» ولا أ ما يدعو إلى السك في أنه رشح Set‏ المذكورين. على Ot‏ ظاهرةٌ 
هذا fl Eads iS‏ ضرح في ache}‏ لني كانث أقربَ إلى الأفكار المْتَمَطعَةٍ الممختلطة. فهو tats‏ لو كان Bed yf‏ سيا 
ويكَمَنّى لو كان Gl‏ مولى أبي حذيفة de‏ ثم يدل Oy‏ على ge‏ (رع) وتارةٌ يَتَردهُ 5 وتارة Whew‏ في Bail‏ وتأبى إلا أن يم it‏ 
واحدٍ منهُم قبل موت م OLE‏ ثلاث pl‏ من وفاته يما يجعلنا تعد بأنّه قد BL Oe‏ َرضهدٌ Ai tle‏ وهذه الظاهرة التي تطبغ 
رواية Wd ates‏ بلا رنب WY‏ تحمل fie‏ المثروفٍ الخَائرٍ ws il‏ 


00 ص‎ +A Short History of the Saracens راجع كتابه المسمى‎ (A) 


١ لحن‎ 


رابعاً: $512 الشلطة. 

fis Loe‏ الحزبئ: فق $5 hl‏ الوَْدِيٌ في تاريخه Hf‏ هَرَى المِضْرِيّينَ كان 
& علي وهوى الكوفيِينَ مع الربير» وهوى Gebel‏ مع dod‏ 

هذه هي القورةٌ الإسلاميةٌ الأولى» وكانث ثورةٌ أجعماعية beds‏ ساي ثم هي JEY‏ 
th‏ عن Jal‏ القوراتٍ الإصلاحيّة Wis Al‏ التاريحُ. ولكنٌ eM Spl‏ سَكمها وآلعرف ٠‏ 
بها إلى oP‏ مُهَدّمَةٍ خطيرة. 

ومهُما Lis‏ ثورةً أو oy‏ فقذ بَنَتِ ost sly DU‏ في الإدارة والتظام» لولا ما 
die‏ به من clea‏ 1455 عزيز علينا طَلّهاء ومصارعٌ لم يَرَلْ لها في CSUN Geel‏ جراخ 
وتدوب. 


joy 


طفولة سامية 


slits] dle Luis bo pl الروح‎ Je ر‎ ce SAAN في مرل‎ 
Hod ارال‎ dus day 0 في الليلةٍ الحالمةٍ الأضجيانة!‎ SG عبيز‎ FRE 

قصل ae‏ كما سُؤْبوبُ المطرة الرَيّقُ؛ هذا ليق Bi‏ بالحياة وهذا Saal‏ 
je pill‏ بالمغنى الحئء L5G‏ من العَيِبٍ طفولةٌ سابية... 

et‏ بطل ete‏ كما ated‏ كارلايل» في طبيعة العرب وة ا من JF‏ رمال 
اه والصحراء Haul‏ مكشوفةٌ Sy‏ النّواة لم ta‏ عشبا أو شيعا 4g‏ الفشبء Lady‏ 
أخخربحث إنسانيةً عشبوبة Jed‏ في يكل العالّم الخاوي» وبقي ls jus Evia‏ 5 على 
on al sl‏ فيها 8 ومن ine‏ ذلك اليشوع لورت طفولةٌ سابيةٌ.. 

في الغار أؤ في gel MAS‏ مُبِهَعَةٌ تجهولةٌ لا 2 elie Gadd dpa tul‏ 
وټستلهمودً» والحكماء يلعو إليه بغيونٍ deg‏ ويَسْتَلْهِمونَ لان التحفيقة ball‏ 5585 


)1( الأضجيانة هي fgets OLD‏ الشّديدةٌ الصياء. 
(۲) أجرى أفلاطون في الغارٍ أو الكهني ILA‏ في العثّل والمثالية. 


ov 


أصدائها منه, ولكتها SIRF‏ إليها Gil‏ الكامل لتَحِلَّ فيه JEG‏ التي (ص) الغار وتمرج 
من tlk,‏ فلغ SK‏ في الغار EUS‏ اليم Graken EAN‏ ا 
ومن أسرار الغارٍ الأقدس آنْقَصَلَْتُْ طفولةٌ سامية.. 

حیتما Ab‏ [كليل و الذي آنتظم الأمجاد مجداً إلى مجيء 
كما لظم الأزاهيد على Glin‏ الوادي» CENT‏ من مَنْظومَةٍ الأمجادٍ طفولةٌ سايية.. 

قانوثُ الورانة ناموش ly tank‏ كَهْرَبائيةٌ حَفِيةٌ تَنكقِلُ بتيارها في مراجل JEON‏ 
Ds Jess‏ الوراثة Ebel isla‏ هذه الطفولة الشامية... 

Beil eb eM cn‏ يما SLAG‏ التو شن gh ih PMN‏ عد 
الشمس» وإٽما هي شيءٌ في الكنه ا ومعنئ في الرّوح؛ وما حو عئهما أؤ وَقَعَ 
دوئهما Su Sad‏ وأشباةُ col de‏ فلل كم أجكث بما فيها من الوراثاتٍ Ds‏ الطفولةٌ الشابية.. 

إن التماريل التي all kets‏ من Be‏ ل حتى ببیت منها في إطارء لا alee‏ ماثلاً ما 
لغ يكن هو كذلك؛ EY‏ طلال يما Ed EE‏ منها في GU‏ فإذا لم كن له دم gelled‏ فلا 
تيده تهاويلة التي سَوْرَ بها candi‏ عن أن يكونّ دُمْيَة تُستَدُ إلى حائطٍ أو GAT‏ فيه لتكونَ 
جلى SAU‏ وأنا حقيقةٌ a‏ فهي<” ذاويَةٌ بينَ GA‏ الذي Cele‏ بء وبين BUN‏ الذي 
3 بما فيها Ob be‏ الؤوايء al‏ كم CF‏ من poet‏ في يِلْكِ الطفولة الشايية.. 

طفولةٌ GL Lat‏ وكبيرةً بما acti‏ لها من الوراثاتِ ساعَةً آنْفَصَلَتْ من ple‏ 
geal,‏ في عالّم» وهي هي بين ALU‏ محدودة بمعنى ABS‏ والكبر. 

طفولةٌ لم تكن تزهو بحركة العصَبٍ والدّم بل بحركة المغنى Sy‏ في الدّمء cot‏ 


cr)‏ 7 الذين يَظْهَرونَ بهذو التهاويل يَفْتَقِونَ إليهاء Les‏ الذي يَقُومْ بدؤر الملِكِ aT‏ إليه أثوابه ومظاهره Sy‏ لا يكونُ 
بها تلكا إلا ies‏ ما Ge AE‏ الجمهور المشاهِدٍ ويُشِيعٌ فيه فُصُولّه الظامىء. 
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تخمل في معنى طفولَيها مَعْنى سَمُوُها أيضاً... 
طفولة لولا ما YES‏ من عمنْصر الرَمَّن» ENS‏ حقيقةً الكبر في الكبير» فكمْ من كبير 
هو il‏ في مداه وطفل هو الكبيرُ في مداه ومعناة... 


1۹ 


أذان 


في ital‏ يوم من أماسي GLb‏ وَل ت ت فاطمة Si, (U7) esl ab [tees‏ في 


و 


كما OS‏ للصّلاة. 


م 
us‏ 


Sis‏ كان (gle Lich nse‏ وهو BG‏ الوح للرّوح؛ ولیس BIN‏ الأشباح للأشباح 
حثّى Rot‏ على Jae‏ الطقوس. نه tas‏ يحمل إلى القلب سر وُجوده وإلى الضَّمِيرٍ سر 
العبادة» وعلى مجاه a 1g ail‏ کک إن نِداء الأشباح ندا ca‏ الشاردَة 
cdg tll‏ وهذا do Ba‏ لا تشرد الزوح أو 25 gay te‏ يفك ذلك سكت لكل العف فى 
BS sane yb JS‏ دونه أو بعيداً se‏ 


وهو إعلامٌ للؤوح الطبيعيّة قبل Of‏ تَتَناوَلّها أشياء الحياقء St‏ هذا مَبِدَأُها وهذا قاعِدَةٌ 


)١(‏ رُوَى ابن الأثير في أسدٍ الغابةٍ أنه ؤل في ليا خَلُونَ يِن سَعْبانَ سنة أربع» وكذلك 5 الأضبهانيي في مَقاتَلٍ الطالبيين وال 
oo‏ فج الباري والمفيد في الإرشاد؛ والصبان في Baal‏ الراغبين. Dy‏ الأثيرٍ في أسد الغابة cel Ay)‏ بأنه U5‏ في Holl‏ 
السَابعَةٍ من الهجرة Maddy‏ بن يَغقرب الكليني في الكافي رواية SE‏ ولد سنةً ood‏ وأُخْرَج أبو داود والترمذي في CAS‏ عن أبي 
راع مولى coc‏ (ص) قال: OS ga ih‏ في of‏ ن الحسينٍ حينَ LLG bj‏ كما ated SSP‏ وذَّكْرَ الصّبَان في إسعاف الراغبيين 
tte HT‏ بربقِه ون في wil‏ ه leds‏ له by Lynd tleny‏ الشابع ct Ge,‏ ,53 المفيد في الإرشاد gall Sf‏ عق عنه كيشاً. 
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وُجودهاء فلا تكو بعد ذلك SY des Babs Vy‏ الإيمانَ اول os!‏ آنْصَبَعَتْ به CAB)‏ 


oe‏ في Lot‏ مغناه» dot]‏ الإنْسانٍ SL‏ اللّهَ يَدْعوهُ joss‏ في sine‏ عملية 
sat‏ التي Ltd‏ ما عَلِقَ بالطبيعةٍ من أفذاء وأذرانِ ED‏ 4 عن Lal‏ الفطرة. 

ترات Ghee‏ بها ohh SL‏ ولكتها Sy‏ بأنَّ كل 44 وطهرء وکل فضيلةٍ 
ومعنيئ إِنْسانيع قدٍ DET‏ أيضاً مع هذه old‏ الروحانية التي هي By dod‏ صاحيها ولا 
من IS wipe‏ تغلو من Gy‏ ضّجيج الحياةٍ وصَحَبهاء ومن فوقي الإنسائيةٍ HRA‏ 
بتسماتِ الصٌّرارةٍ والحوائقة Sd‏ إلى الطهارة yas col‏ الله قاعِدَةٌ لأغمالها. Shay‏ 
الأذانِ Coley‏ في الصّمائر Ob‏ كلمة al‏ هي الغلياء ثم يَنْقَطِعُْ الو جم fs)‏ تلك الحقيقةٌ 
debt‏ وحدّها pb)‏ الأباطيل التي فيك 

هذا الأذانٌ بمعناةٌ همش به التب (ص) في ks oii‏ ليقولٌ لعلك اوج !354 1 
شيعا ودر في نفسه 1 إذا LIS‏ بالئّماءِ EEA‏ المحم 
BLAM,‏ المهدّبةً. 

همسة Lev‏ في olf‏ أن رجعها في ضمير celeste tis Lukes (ail‏ 
الحياةٌ به» toy‏ في أعماق نفيه LE‏ حهاً يَمْلِكُ عليه MTT‏ نحو القلاح والب والعملٍ 
الصّالح. 


أَرْسَل التب في ضمير gall‏ هذا النُداءً ليظل 5,031 FB yb gt‏ وبذلك أقام في 
قلبهِ مغداً Gags‏ بأحاسيس التَّقُوى» وفي ضميره سُعوراً يفيض بأحاسيس الفضيلة ثم لا 
Caled‏ عليه. LS‏ في نفسِيء إِذّْ Last‏ هذه الكيمَة الهادئة dal Sethe‏ عليه؛ فلا 
eb tau’‏ أو HES‏ في سبيل حياته المُطمين. 


thy JIM,‏ يَمْحو Wl do‏ وأباطيلّها من التفس dole‏ وهذا نداء في of‏ المؤلودٍ 


0 
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يحول دود ولادة oll‏ والأباطيل في لياف وبذلكٌ يِل في دُنيا الئاس 185 لشيءٍ آحَرَ لا 
uss‏ إلا 4 

all El‏ (ص) Law‏ من ey‏ في سريرة المُتى» gett)‏ بَعْضاً من ID‏ في بعض 
من اعمال التاس. 

بي bial‏ التي (ص) في أَذْنِ cll‏ دشي الأنْشادٍ في قَلْبهه فكانث ef‏ حَلّجاتٍ هذا 
القلب المفعم كأؤلها bn‏ أب الله أك لا إلة إلا 2b‏ 


yay 


درس وتحليل 


يشن Of ly‏ نَعْرض نی الآن إلى دَرْس ناحية Ble‏ من نواحي i jal‏ الحسين CE)‏ وهي 
a1!‏ ومکانها منه. 

يَظْهَدْ للباحثٍ في قانونٍ الوارثة YL‏ على Bhy iris‏ تاريخيّق os‏ 
a Paley esl‏ بالأولى dust‏ الصفاتِ النفسيّة التي للأججدادٍ إلى المَؤلودء Bey‏ 
أنواع الشعور لني ee‏ َم إلى الجنين. وهذا LSI‏ من الوراثةٍ PM EAU‏ وهو 


> 


£ £ 


bBES tank Jil‏ له جميمٌ قُوى الإنسانٍ ومداركه المادّيّة والعَفلية والأدبية. والأمئلهٌ على 
هذا كثيرة ودک منها على سبيلٍ الإيضاح ما يأتي: 

ee 8, 00 4‏ ا re ean tt‏ 
الأوال les af‏ به» حيتما كانت العمارَةٌ الإسبانيّةٌ الشَّهِيرةُ المُسَمَاةٌ «أزمادة) تُهَدَّدُ 
إنكاتراء وتطوفٌ حول سواجلها وكانّ ما يَتَحَمَلهُ lal‏ من صورة إغارةٍ الأغداءِ عليهم بلقي 
الذغب في القُلوب. 


٠ راجغ ثم كتاب: التربية الاستقلاليّة, ترجمة عبد العزيز بك محمد» ص‎ )١( 
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LEM 655,‏ العُلماءٍ OF‏ والِدَةَ فلاكسمان Gee GUM‏ كانت مُولّعَةٌ OB‏ 
الجميلةٍ وخصوصاً RE‏ والقصوين وكانتء SLE‏ الحفل, ASF‏ من ممشاهدة الؤسوم 
والتقوشٍ ll‏ أبدعها أَشْهَدُ الفئّانينَ» Lolly C555 Led‏ فلاكسمان eee‏ عليه وهو (Bee‏ 
ول ِطَرِيةٌ إلى Ait‏ والتصويرء ولا بَلَمْ ol‏ أ أجمل التماثيل وأغظمها 

ونحنٌ على 2b‏ قانونٍ الوراثة» بصنفيهاء Lyte‏ بأن GSI‏ الحسينَ (ع) وتَفْهَمَ 
طِباعَهُ Aly Seth‏ هي في ځكم القابتة. 

E555‏ في فَصْلٍ gH‏ من هذا OE‏ أن آل هاشم مالوا م tu‏ افم التاريخ إلى 
الشُخصّص No yp By‏ فكانوا Os‏ المناسك ي الجاهليّة وَيَكَوَلْؤْنَ أغمالّها بين 
أيدي الثاس. وكان gH!‏ بكم هذا ronal‏ > تَوبيَةٌ Veil [att Lele‏ وثيقاً بإبداع 
الصمير الدّينِي» وإذكاءِ الشّعور ذي delta Op‏ وبالفِعلٍ ST cs‏ رجالاتهم في الجاهلية 
يَضْفو عليهم شعو من هذا القبيل» فهاشم وعبدٌُ المطلب وأبو طالب» eet‏ على لَوْنٍ 
واحدٍ من evs es‏ وَالأخذٍ الالجتماعيٌ. وقد fea dz. JU a Chey‏ (ص) | إِذْ كان 
gles‏ | للصّمير goth‏ على أَنَمْ أُشْكالِه وأكَمَلٍ أَوْضاعِهٍ. 

إذاً فالحسينٌ dee OS‏ ما في ذلك شك بما راكب في دمِهِ من الوراثاتٍ الدّينيةٍ 
المتصلة على طول fet ps‏ الممدودٍ في أغماق الماضي البعيدٍ. 

dy‏ كان لهذه By‏ بوادي ظاهِرَةٌ في Sigal JS‏ الخاصّةٍ Bly‏ وعليه OD‏ من 
الواجب OF‏ نَدُوْسَ مآتيه 4 على sho‏ هذه الوراثة الدَينيةٍ التبيلق» وعلى ep‏ ما تُضْفي من 
أحاسيس BF‏ ¢ بصاحبها إلى المحافظة والتْمَشَّكِ Say «fa vial,‏ المجهودٍ بسبيلٍ ما 


هذا BT‏ الوراثة التاريخية في الحسين (ع). Vy‏ اول ofl‏ الوراثة a Fl‏ عليه. تَعْلَمُ 


(؟) راجغ كتاب: التربية الأحلاقية للأستاذ أبادير حکیم» ص VA‏ 
)1( راجع فصل التديّن» ص ۸١‏ من هذا الكتاب. 


ل 


LLG Sagal Of‏ وَضّعَْتِ Cet)‏ ولها من الغمر dle tee Oy he‏ كانت ا جا 
ني مايه غدل وقد hae‏ لا جلي ih Jal‏ وفي سنةٍ 
ثلاث للهجرة التي OLS‏ فيها جنیناء و Lad;‏ غزوةٌ egal Fat Eds olay atl‏ 
وأَعْمَقّه في التتفوس dai‏ وسرت على les opal‏ من AISI‏ وَمَسَحَيْها ALG Llyn,‏ 
يسبب ما أصاب المُسلمينٌ: حتّى cals‏ الوتيرةٌ والدّخْلُ JS‏ بيتء by‏ (ص) cel‏ 
OAS Abe‏ (ض). 

وهذا bute Ob byl‏ فاطمة Cee‏ من نتائج هذه )736 التي EG‏ فأصاټٹ Bee‏ 
أبيها» وأذركها الأسَى العميق Ses EE tl Seely‏ ومعتى هذا أن الالفعالات ll‏ 
db‏ بها tty‏ لجنييها وهي: 

LAT -١‏ التفْس بأعمال البو flow Sadly‏ التفُوى. 

HE Wy‏ الشّعورٍ بتؤع من الأسى» فقذ كانث هذه الظَاهرةٌ واضحةً عند الحسينِ في 

ِه. ولذا تراه قليل الكرح قليلٌ العَمثْ» كثير التفكير بمستقبلٍ bss wil‏ هذه الرُعازع 
الثاشبة wi,‏ بأطرافٍ المجتمع؛ Neca cae‏ في تفكيرو إلى نوع بع الاي 

#اد لض الشخيمة عندّه على GSU‏ عن طريق الهُدى» By‏ الشيدة فاطمة BEY‏ 
في أ i‏ قد Gans oa its‏ شديدٌ aU‏ من أغداءٍ أبيها ولو في «gel‏ وهذا الشعوز 
وَرِنَهُ 4 الحسين» wildy‏ الظروفٌ Sf‏ يكونّ أغداء he‏ الذين in‏ في asl‏ هُمْ أغداءة يوم 
آشقبل الأمرتية بالكفاح ane‏ 


ISO E J الجخلاف في هذا‎ )٤( 
BG hE تحمس‎ ey وعندٌ الصّبان في إسعاف الراغبين أنها زوجت‎ Bs يت وعشرينٌ‎ Ey L557 أنها‎ als س وعند د‎ ibe 
oH ثماني عَشْرَةٌ كما تقول‎ Ey 5555 والضّوابُ من بين هذه الآراءِ أنّها‎ des nde gl dy Lays وعند الكليني أنها‎ dtc 


سعد وَرَاق الواقدي. 
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3 . 04 فغ ت ae‏ 5 “ 
فالحسين من هدو الثاحيَة كان pete‏ بمَتارك الورائ 4 a SUN‏ ومُتلكداتِ الوراثة 


co ‘et 


الٿاريخية» وهو من ow‏ هات erly‏ كانت له سيره الخاصّةٌ ونهجة الخاصٌ gail‏ يرل 
من لز الع لا be Spd‏ ولا يحول. 

ولقذ ساعد هذه الورائة على آثباع خطيهاء by‏ الثربية في الطفولةٍ» ومشاهِدٌ الإجولةٍ 
الكبيرة ofa Ay GEM‏ بعدّة نّوراتٍ لها ay NS Leet‏ على clase‏ وثورة الخوارج على 
sel‏ وثورةٍ Jal‏ المدينة A‏ كانت Ad‏ في ES)‏ 

فهذه الوراثةٌ وما OT‏ بها من Le Sl‏ والمُشاهدات, SS ef‏ منة رمجلا كبيراً تحليقاً 
أن يقومٌ بتطبيق IST‏ الإصلاح الشَّاملٍ التي أعَدّها أبوه العظيم» Slang‏ في نظام دُستوريٌ 

Cael LS yy‏ من فمن أوليك المؤدخينٌ الذين اذوه بخ ركيد وِيَعْنُفُونَ 
ade‏ ونحنُ في JS‏ يوم J‏ نُحَبّي» كأبطال» الرٌجالٌ Guill‏ تثررون على محكوماتهم الفاسدة 

لقلب وضع وتر كيز وَضْع» CFs‏ منهم عَناوينَ مجيدة عن ABN‏ الكبير Jol‏ الذي يفيض 
بأشمى معاني الإخلاص. مِنْ هؤلاءٍ أو أَعْظعَ هؤلاءٍ OS‏ الحسينٌ & عليٌ... 


۱3۸ 


المَرْبَت أو المَرْبَى CS gel‏ 


det Jie‏ (ص) بمؤلوده» ثم Spall‏ إليه Gla‏ فيه Jae‏ الإنسانٍ الكايل» حى 
إذا تركة ترك فيه Beg, La]‏ على [SB‏ الذي وَضّعَ اللّهُ تصميمه في OT‏ 

التي (ص) كان يُحاولُ Sf‏ يُفْرِعٌ ما آنْطَوَتْ عليه لَفْشه الكبيرةٌ من مَكنوناتٍ إفراغاً 
في روح all‏ بأسلوب كما Dabs ts‏ َعَم بين طراوتها وين جد العغنى الكبير الذي 
she‏ له وكان يَعْمَلُ على أن Gals‏ في cl pil iy‏ ما أَجْتَمَعَ في رُفْعَةٍ نفيه» وكان ما 
آشتوى في aed‏ (ص) لا يَغدو BL SLY!‏ والمعنى Olay Go G55‏ 

فِالمَوبَثُ0" Gt‏ أخرج Sis ba gal‏ أعدهما يثالاً لكلمةٍ Bol‏ الهادِيَة وكان 
الآخرُ بثالاً للك الكلمة أيضاً حين GEES‏ طبيعةٌ الاس من طبيعة الحديدٍ المتراكب بالصدأ 
ولا تجلو طبيعة الإنسانٍ إلا Liye‏ الح المدوْيةٌ كما لا hts‏ طبيعة الحديدٍ VY‏ هديد JON‏ 
sila‏ وتلظي الجمر الوقيد. Lends ls‏ مثال للدّاعي إلى الحَقّء والآحَدُ Slee‏ للمحامي SI‏ 


on ily (1)‏ وَضْعِنا الجديدٍ lassi‏ لكلمة Kindergarten‏ (روضة الأطفال) من مادّة £55 أي صرب على jabs et‏ لينام» 
تزجع الفضل في إنشاء cipal‏ إلى فريدريك فروبل الألاني الذي دَرَسَ طبائع JULY‏ وملكاتهم وَرَضّعْ المبادىء EIGN‏ لتربيتهم. 
راجع كتاب: التربية الأحلاقية مرجع سابق» ص ANS‏ 
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WE an LU ate‏ المُلَْهِبَةِ دوته» وهو Sb Gy‏ هذه الثَارَ التي EAGT‏ له حثّى مجر 
عليه 45425 Ayes‏ فيها كلمةً Ba‏ التي eg By EB sl ESF‏ ثم لا تتناهى إلا cull‏ 


الین steel lay Bo‏ 
silly‏ قلغ من ن أساليب eI‏ (ص) التّربويَةِ للطفولة أله لَه poop Sth‏ والعقلّ واقس 
جميعاً بعمل مُشْمَرَكِ من شأنه توزيعٌ gli‏ على هذه القُوى» فلا نَم َضْعْفُ Bf‏ بسبيل الأخرى» 
وهو من وراءٍ ذلك يَعْمْدِه بالحنانء لِيِشْعِرَةُ بوجوده Hs‏ م وتَتَكوَنَ بذلك شخصيبه 
الاستقلالية. 


ذكرّ أبو رافع Je‏ التب (ص) FT‏ كان Lem‏ الحَسَن والحسين بالمداحي. وعن 
أبي مُريرةً أنَّ ال والحسينَ”” كانا يَضطرعان SG by‏ ومنو ل WN‏ (ص). وعن يغلي CO‏ 
Sf pal‏ رسولٌ abl‏ (ص) حرج إلى طعام فإذا حسينٌ في الشكة مع ae Lal Olle‏ 
شول الله gl‏ القؤم bags‏ يديه ou Jase‏ 435 ها Ld‏ وها fe‏ وجل رسول الله 
fo Sell‏ اكد 253 alg, ess ae, BW Cos dy cht]‏ 
وعن glib‏ قال: توج علينا رسولٌ الله في إخدى Ble‏ العشايء وهو حايلٌ لحسيئاء 
gal pied‏ (ص) debs‏ تم كبر dha‏ فأطال Bae‏ الصلاةء C555‏ رأسي فإذا الصبي 
على ob‏ وهو Late hele‏ إلى شجودي EB‏ قضى الصلاة» قيل يا رسولّ اللّه: EB,‏ 
iy Chew‏ ظَهْرَي صلاتك as‏ أطلتها ST OS‏ قد thd ed OT fol Sas‏ 


قال: JS‏ ذلك لم يكن ولكنٌ آبني LS LES‏ أن del‏ حتّى gal‏ حا 1 


ong 


aS (1)‏ أن الأثير في التهاية. والمداحي جمع esl‏ وهي أحجائ Sy dts‏ لها YA TA‏ إليها الغلاعِب فان قدو الحجو 
فيها we Wy ol‏ 

Ye الأثير في أسد الغابةء‎ gh ذَكَرَهُ‎ cry 

bil )5(‏ ماجة في chill‏ وآبْنُ عساكر في التاريخ» ج 4» ص .٠٠١‏ 


32 


وذ کر الراك الكردري أنَّ عبد poh‏ ن الشلمي كان ple le‏ الحسنّ والحسينٌ القرآنٌ. 

هذو بعل من shel‏ الحسين Os‏ وهي ثرينا ألْوانٌ dy I‏ التي كان الي Pica‏ بهاء 
وفيها کل ما each‏ من شف وکل ما يصب من تكميلل. وفي cell SiS‏ (ص) هذه 
الحقيقة ig SU)‏ يكل Jake‏ إشعازها Ob‏ تَتَناوَلّه الإنسانيةٌ lps JS‏ 
درس وتحليل: feces‏ بالدّارس sett pall oy 3 of‏ كثيراً في هذه itil‏ أو HEL‏ من Ble‏ 
الخسين ¢ )%( Lagat Wi‏ سر ؟ خركاته لني أتاها في oui‏ زجولته» إن هذا الؤْجودٌ لمر 
للكائن يَطْبَعُ عليه 4 وجوده الكبي بطوابع قَلّما Sls‏ منها أو يَتَتَصلُ من آثارها. jabs dss utr‏ 
في هذا ا إليه ونين OU cy‏ رعاية غرائرو وتوجيهّها LENG‏ عليه 
توازته الذي هو dade AT‏ الكاملة. 

leas‏ أن Jt‏ تصوير الأستاذ بستالوزي وتمثيله الزائ cay BU‏ قال: 

) نَم لي ta Bl‏ بشجرة oh‏ مُثْمِرَةٍ بجانب gle Jkt‏ جارء وما أضلها $e kee Sj‏ 
331 ع Gli!‏ فيها سكل هذه a‏ وخواصّها وأثمارهاء فلا Lae‏ وتَعَهّدَها الرّارِعٌ بما 
تسا الطبيعةً على Soh ae‏ تلك JS Hee)‏ نبا J‏ مث beh‏ حى 
کیرٹ Lal,‏ وأثمَرت» و ما هي 1 إلا الحبة الصغيرةٌ 5S‏ ناميّة, 

oy 5 5 8 م‎ 7 Bb 0 9 5 8 

وهذا هو الحال في الطفل الذي 551 فيه الخالِقُ تلك spl‏ التي تثمو وهر معة 

بالنّدريب» فتئمو أعضاؤه وملكائه تدريجاً Repel de‏ من ممجموعها رَحْدَةٌ. فَيَجِبُ على 
ود RE‏ ضاق 0 oe All Maat‏ || عامة 1 rae‏ 

المرتي axial aa Gp ded ol‏ والادبية والعقليّة على التُمُو الطبيعين» دون — 
الطردق الضناعية» فيجبٌ Uf‏ يُنْمَى Oley‏ في jal‏ لا بواسطة الكلام eyes‏ بل بما 2 
عليه abs dak ‘alas‏ الفعليٌ وژشوخ الاعتقاد د في Arends‏ 

هذا ast‏ حقيقي asl‏ التربية في ele‏ القُوى الأديئة وما إليهاء وهي لا تزا hash‏ 
عملّها حتّى تعوة ott Du‏ راسخة. وبذلك Gane‏ العَرَّض الأشمى من الثربيةٍ 


v4 


الأحلاقيةء الذي هو of‏ تَشْتحيلَ الأفعالُ الأخلاقيةٌ الإراديّة أفعالاً لاإراديةّ على ما تقول لوبون 
في كتابه روح التربية. 

هذا العَوَضُ التّربويٌ هو الذي اراد él‏ (ص) اَن deeds‏ في on‏ الغلا وكذلك 
ع (ع) من ots‏ الذي ما AE 5d‏ بالمعنويّة AEA‏ تلك المعنويّةٍ التي لم 353 
يُدْركها آنحساڙ» بل هي في مد على الدّوام» وذلك Si SY‏ كان عَوْسَ الطفولةٍ والشّباب 
الك والهَرَم» Seat‏ الإسلام bile didi,‏ في تفس الفتى من GAIN GLB‏ 

والإسلام» في اة ورياضاته» يمي إلى هذا الهدف العميق» الهدف الذي Bis‏ 
Lees‏ له bef‏ إسبرطة القُدماكُ كما يقول مونتسكيو في كتابه روح الشرائع» فإِنّهم كانوا 
همون SBI‏ لا على کل أن يكون المرء معها Suet‏ بل على شكل أنْ لا يُمْكِنَ له أن 
یکول Yl‏ كذلك. فأعمال الفضيلة عندّهم لا تكونٌ fas‏ إذا كان Led Wray‏ الأحلاقي» 
فإنّها بذلكَ 5,5 Slee Hiker‏ ما تحور إذا وَجَدَتٍ We GU)‏ والجواذب إلى مُنافياتهاء 
فالإسبرطئ Sis‏ يَصِدُقُ VY‏ الصَّدْقَ فضيلةٌ وعملٌ من GE‏ بل SY‏ لا تسقطيع Bf‏ 
5S‏ إلا كذلك. 

هذا التَوٌ من الثربية Le‏ الإسبرطيِينَ هو ما By A) Lol gl Me Eko‏ في الإسلا» 
فالششلم الصحيخ Lee‏ ودّماً قبل أن يكونَ كذلك في المَيْل والشعور. 
طبيعةٌ Wt‏ مسف من الطهع كما يتقح Gis,‏ عنه بُرعُمْ التَافججة (وعاء المشك) 

gat‏ إلا ما آشتوى في تزكييهاء رتركيت ا الشحيح آشتوى على JE‏ من الفَضْيلةٍ 

Sch منه‎ Gall تركيثه الإسلاميئ أو‎ JAS من الأخلاق» فهو لا يجاورها إلا إذا لم‎ a 
AGS > على آليِتها‎ cil 

glu‏ (ص) كذلك dhe, aif‏ فبارك طفولته وأحدّه بضَّوب من التهذيب العميقٍ 
الذي Lule‏ له نتائج dh‏ بواسطة ما يَدْعِوَهُ في BIL dali‏ الصَّامِعَةٍ الكامِئَةٍ 


يفن 


2 عمم م‎ of 7 7 58 7 5 س‎ ave 

وسقوط الذولة الرّومانية. ومن المُشتخسن أن fail‏ هنا ما جاء في Cap‏ بستالوزي“ 
wv rhe 8 550‏ م 4 tt “tp oe,‏ 

التفيس فيما ey SL Ghar‏ لِنُسَخْصٌ cad ly ff‏ قال: 


ae , 4 ٠ Û “4 2 Ae ft va ٠ if 4 , of 1 

«وهنا gl‏ لحل مشالتي في نفسي» JUL‏ كيف تَوَلدَتٌ فكرة الله في نفسي؟ 
sae,‏ عمدت ade‏ وسکوته eadabl,‏ 

فأرى df‏ هذه الإحساساتء إحساساتٍ المحبةٍ والشّكر والقّقةٍ والطاعق EY‏ من 
وجودها في داخلي قبل ALT OF‏ بها نحو اللَّهِ تعالى. إِذّْ يجب OF‏ يكونَ Soi‏ هذه المحبَةٌ 
ae 2 oY 7 2‏ م أأء “at 5 ty shoe‏ 1 0 
والشكر والثقةٌ والطاعة نحو الناس قبل شغوري بالمحبة والشکر aul,‏ والطاعة نحو الله 

تعالى. SY‏ مَنْ لا tel deg‏ الذي يراه GS‏ يك أن Cad‏ الله تعالى الذي لم Gogg‏ 


<a A OU ا م موه‎ NNE 
وكيفٌ تحت هذه الإحساساتٌ في طبيعتي حيثٌ تشك المحبة الإنسائيةٌ والشكر الإنسانيئ‎ 
ft ae abt pall الوحيدّ لكل هذه‎ aN أن‎ LU الإنسانية والطاعةٌ الإنسانية؟‎ Lath, 
المولودٍ ووالديه. فالوالدَةُ بما أَؤدِع فيها من الغريرة الفِطرية» مدفوعةٌ‎ Gy BAIS العلاقاتٍ‎ 
GAD, عاطفةٌ المحبّة‎ ols إلى العناية بمؤلودها فَيبكه حاطره» ومن ذلك تَتَوَلْدُ في‎ 
42 3 Vo. ale 3 حر موك في‎ Pea ese Wt ee 4 
على‎ bh كل‎ Cady خيالهاء‎ dale الطفل 5 255 والده ينيم كلما‎ OA والشكر.‎ 
5 5 7 3 و عاض‎ 2 
aly فكما يَئِتَسِمْ في وجه‎ lth مثلها هو مخلوق‎ Gs كل‎ Ol شاكليهاء وَيَعْتَقِد‎ 


)2( راجغ كتاب: الفلسفة aed!‏ ج ادص Wo‏ تعريب جميل البحرة» طبع دمشق سنة ۱۹۳۷ء وَرَأَيْتُ في كتاب: درس في 
الغرائز SF‏ أبا العلاء iF‏ الحائة التي le Laas‏ عندّه إلى سٌِ الثالئة أن $559 بخيالٍ Go pial‏ عميقٍ SES‏ له معها أن Cant‏ الأدبت 
بكثير من الصّورٍ الشَّعرِيةٍ الرّائعة, 


Le seuil de la conscience (1) 


Y۳ 


* 


الكبيرة. dally‏ الباديةٌ في تربية ath‏ التي كانت لا تَحُفى حتّى لكأنّها edd‏ هي 
الأخلاقء Yt,‏ قبل Jo‏ شيء. وهذا أساس متي OB‏ الأخلاق عامل SUS egliry (A‏ 
آنْحِلالّها [oe‏ الشقو AE‏ على ما be sabe‏ مُطَوْلٍ جيبون» المؤرّخ الشّهِيرِء عن Baby‏ 
وشقوط الدّولة الرومانية. ومن الغشقحسن EF ST‏ هنا ما جاء في ملف بستالوزي© 
التفيس فيما يعلق ty By‏ الدينة ally A FoR EY‏ فيه» قال: 

دوهنا أشمى لحل مشألعي في نفسي» فأشأل كيت Gals‏ فكرة اللو في tell‏ 
وكيفٌ hey‏ للأغتقاد فيه تعالى حتّى ألمي tar‏ ذراعيه وأشْعْرَ بدعميّه كلما أخببثه 
وَعْتَمَدْتٌ عليه gill, Sh,‏ 

فأرى of‏ هذه الإحساساتء إحساساتٍ المحبة والشكر والقّقةٍ والطاعة EY‏ من 
وجودها في داخلي قبل ART UT‏ بها نحو alll‏ تعالى. إِذْ OF Logs‏ يكونّ لدي هذه المحبَهٌ 
والشكرٌ abl,‏ والطاعةٌ jou‏ الئاس قبل rhb‏ بالمحبة والشّكر atl,‏ والطّاعةٍ نحو الله 
تعالى. SY‏ مَن لا tel ded‏ الذي BSH GSS tly‏ أن Cat‏ الله تعالى الذي لم يره؟ 

dete‏ أشأل نفسي كيف Eley‏ إلى tas‏ الئاس ga Shy‏ وطاعتهم Bly‏ فيهب؟ 
GS‏ نمث هذه الإحساساتٌ في طبيعتي Lee‏ تسكن المحبَةٌ الإنسانية SEN,‏ الإنسانيع 
Leth,‏ الإنسانية والطّاعةٌ الإنسانية؟ eM Of Sat‏ الوحية لكل هذه ft SUE abl all‏ 
العلاقاتِ الكايئةٍ بين المولودٍ ووالدّتِه. GUS‏ بما Ea5l‏ فيها منّ الغريزة الفِطريّة» مدفوعةٌ 
إلى العناية بمؤلودها فَيبكهج خاطزه» ومن ذلك تَقَوَلْدُ في فاده عاطفةٌ المحبةٍ والقّقةٍ 
والشكر. يَعْرفٌ الطفل Bs‏ قَدَمَي والدته ويَبتَيِمُ كلّما شاهد le‏ وبحت كل مَنْ على 
شاكليهاء ويَعتقدُ أن کل lee Golds‏ هو مخلوقٌ ect‏ فكما feel‏ في وجو Wally‏ 


0 5 uf 5 
جرترود أولادّها.‎ las CAS أي:‎ How Gertrude Teaches her Children إسم هذا المؤلف:‎ )۷( 


1١/4 


2 0 ار ىه‎ Fe 4 4 sa. % a 0 a We iAH hoa 
كل مَن تعانقهم وين ذلك تَعَوَلَدُ‎ Giluy Mes في وجو كل إنسانٍ. يُحِبٌ كل مَنْ‎ Pett 
فيه عاطفة الإنسانية والإخاء.‎ 


Ap زر في‎ LJ ah Fines] الحاجة وعئها تسات والشّكد مولوة‎ Ly Bell 
اله‎ aid قبل‎ Shey ¢ pia abl فترى‎ «gli S45 العناية» والطاعةٌ‎ Cy = الطفلء‎ 
jas أُولّهما يُوْدّي إلى القاني. ومن هذا يِل‎ OB والصّبرٌ مُتناقِضانٍ‎ Gla Sf ay والطاعة.‎ 
$2, الإذراكِ‎ slay pl تئمو‎ gol LEY من درجة الطاعةٍ القَهْرِيَةِ إلى الطَاعةٍ‎ 
الاختبار.‎ 


من آزتباط الطاعةٍ والمحبّةٍ والشكر lesley dail,‏ في نفس الطفل 1 يولد السمين 

يشرق على a Jie‏ لول عر رق في حياته. نع تزئقي إدراكة يغام بان كل ما في 

الؤجودٍ لم GLE‏ له وَخدّهء 3غ" estes‏ في her Sot le‏ إلى أغلى درجاتٍ 

الشعور الإنسائئ يدرك cal‏ هو نفسة» لم GEL‏ في هذا الؤجودٍ لذاته» وم ع هنا fies‏ بمغرفة 
الواجب والحقٌ. 

ا الفضائل الأدبية» وجميغها tists‏ 
ومؤلودها. ومتى تما GPG‏ وأنس من نمه eld GaN‏ بحاجاټه» Cio‏ في صدره روځ 
الاشتقلألٍ وسّعَرَ SL‏ له شخصية Mit‏ عن والديّهء وبزوالٍ حاجاته الأولى نحوّ Ny‏ 
Gad‏ من نفسه تلك العواطِفُ والفضائل التي Yad‏ هذه الحاجاتٌُ. Bist dete‏ نفشه 
الأمارةٌ بالشوي فيقول oll‏ لست في حاجة بعد إلى والدتي. وهذه الفكرةٌ لا بد أن تضطرع 
في ads ani‏ شموره بالاسيقلال» وواجت FM)‏ هنا عظيع Ug‏ إلا هدم علي tg‏ 


So, 
تة‎ 


عن SU‏ الكائنةٍ بين الوالدة 


aE 5 a 7 1 41 0 0‏ 5 
(A)‏ قال بشتالوزي في موضوع AT‏ من lB‏ «واجبُ الأمّ في هذه الأدرار tebe‏ جذا وتوفيقها في مُهكتها Un Al‏ يرجح إلى 
درجة آشتعدادها هي رتَهُذييهاه. والسيدة LLG‏ آبنة اسول الأعظم كانث SM‏ آشتعداداً والأشمى تَهْذياً. 


\Vo 


المبادِىءٍ dere‏ التي Gal‏ بها وهو قطيم» ولا وسيلةً لإنقاذه من هذا الموقفٍ CPN‏ إلا 
بتوجيه عوايلفه وعقله إلى رة أعظم وقدرة أنمٌ وأؤفى من ally Lah‏ مُرشدة له بأ 
ون زال آَحْتِيائجه إليهاء إلا أن خالقه وخالقّها ومُؤْجِدَ هذا O55‏ والؤجود ومع جميع 
الكائنات هو الذي يجبُ SLEW‏ عليه والإجوحٌ cal]‏ وهو الذي BE‏ بالمساعدة التي Sati‏ 
هي عن تقدييها له WIS‏ آلْعَمَسَها منه تعالى» وهو sims‏ كل راحة كما أنه الذي يُمَّدُ له 
et‏ الشعادة التي ليس للوالدة إليها سبيل. 

بهذه الواسطة fief‏ الوليدةٌ الحكيمةٌ ily‏ من الشقوط في هذه الرذيلة» Gly‏ في 
ُوادِهِ شعوراً be‏ ومقاصد GLY, dale‏ ثابتاً في الخالقٍ dais‏ بنفس المؤلودٍ عن مُستوى 
هذه الماذيّاتِ المحبطة بي فيبكه LAS‏ سَمِعَ من فم والديه آشمَ ذلك الخال القوي 
الزحيم» bey‏ 8518 نحو alll‏ بذلك الحُبٌ sai, Sd,‏ التي كان Abs‏ بها نحو uly‏ 
alles‏ إليه تعالى WS‏ رحيم. 

متى dod‏ في فاد fab‏ هذه tail‏ نَْرَهُ تعالى» thd‏ لحو الفضيلة والتقرى 
خحطوة GUI BY dan,‏ الذي Albee‏ إلى الله وهو في عُنْقُوانِ بايد كما كان dls‏ إلى 
Sully‏ في سني طفولِتِهه يقومٌ fot‏ الواجب والصواب با في الله كما Sis‏ يَعْمَلّهُما با 
في والدته. 

على هذه الملاحظة الجديرة بالاغتبار Gots Of ton‏ الثربية LB degre‏ إذا 
أذرَكنا Cable SF‏ المحبة والشكر aah,‏ والطاعة هي Sie ca a‏ بين 0 
والمؤلودء أنكتنا أنْ Sf iF‏ $23 هذه العواطفي plead‏ ر de‏ على oie‏ تشع 
Joly‏ بمبادىءٍ الأخلاق؛ Lad‏ على الوالدةٍ أن عاد من BV‏ من يوم في ilo‏ 0 
مولودٍ في هذا الؤجود» GARE‏ في نَفْسِه Ady, cle US‏ فيه باشيغنائه عن والدتّ 
وبدّخولٍ هذا الشعور إلى GABE edd‏ هذه العواطفٌ فيه نحوّهاء وبهذا DGS‏ إليه 


iv" 


ithe مُخيفة. فالطّفلُء كما لاحظنا فيما‎ yal لأخطار‎ Lise الأخلاقئ الذي يجله‎ Gal 
الخالق‎ Lod عليها ما دام هو في حاجة إليها. كذلك هو‎ Lutes, ويَشْكدها‎ Gilly dod 
إليه. وبزوال هذه الأسباب تزولٌ نتائجهاء‎ clash ats تعالى وټشکره وټغقمد عليه ما دام‎ 
بآشتفلاله وعدم حاجته إليهاء.‎ by WL نو والده‎ fabs العواطِفٌ الطيبةٌ في فاد‎ Gta 


Woe 


من هذا Sabet OF Aes‏ يَتَعَرَضُ إلى دور آنْتقالٍ creat‏ الم bey‏ هي التي 
ollil] bees‏ والاشتيلاء على مشاعره لتَؤْجيهها تؤجيهاً حر يكن GUS AST‏ وهذا dar gil‏ 
الذي هو من وظائفِ Al‏ الأوَلئِةِ Gig‏ ويَعَفاوَتُ على ما أَسْعَوى في نفسها من lil‏ 
desl‏ وأحلاق رفيعة. 


pa ba bas aff Sf CE) آنتهى إلينا من مجموعة أخبارٍ الحسين‎ sill, 
أؤضاعهاء ولا‎ el معانيها‎ pT الفضيلةٍ على‎ 5G في نَفْسِه‎ Gat) الإسلامية الامتِقادية‎ 
الطْمْلُ فيه‎ ABS التبيّ(ص) أشرفٌ على تؤجيهه أيضاً في هذا الدّؤرٍ الذي‎ Sb بذع‎ 
بالاشتقلال.‎ 

فالشيدةٌ فاطمةٌ ETT‏ نَفْسِهِ SG‏ الخيرٍ gle LAN)‏ والواجبء Baldy‏ في 
جوانحجه وخوالجه أفكار المَضائلٍ الغلياء SL‏ وَجْهَتِ المبادىء الأدبةً في طبيعته dg‏ من 
Uf‏ تكونَ هي نقطة دائرتهاء إلى all‏ الذي هو فكرةٌ Asks‏ فيها الجميع. 

Gui,‏ يکود الطفل Jb‏ رَسَمَ Gayla Stl anit‏ قصيرةً Ego‏ أدار هذه المبادِىء 
yi‏ على Godt‏ والدته» وَصَرَها عليها وما تجاورٌ بها إلى سواها من الكوائن. ورَسَمَتُ 
له Gully‏ دائرة غير مُتَناهيَةٍ Chet Ge‏ فكرة all‏ تُقْطَةَ الازتكازء ثم أدارتِ المبادى الأديية 
والفضائلٌ عليهاء Lacks‏ نفشه GAs, Jats‏ العالّم بعواطفها المهِذَّبَ ott,‏ بالمكلٍ 
الأعلى pot)‏ والجمال. 


يفن 


«سلام عليه يوم ولل» 


جاءَ في lel‏ الحسين أنه كان صورةً Ub ESET‏ من أشكال“ ole‏ العظيم؛ 
فأفاضٌ él‏ عليه شُعاعةٌ Seb‏ من tt‏ وأشياءٍ نفيه» a2‏ له أيضاً من ely‏ الصّورةٍ تغناهاء 
فتكونٌ حقيقئه من بعد كما كانت من Lisl Sot oh‏ إلى Uhh at‏ ين حسين»» )48 
هْبَطْتٌ إلى إنسانيّة «حُسَينٌ مني». 

فسلامٌ عليه يوم وُلِد... 


الطفولةٌ إنسانية لم Gee‏ ضَراوةٌ الغرائز وسَّهُواتٌ fil‏ كالمطرةٍ قبل أن Use‏ 
الأرض Jet Gest‏ عليها Gill‏ ليست من مَغناها ولا من طبيعتها. 
م Joust‏ الطّفولُ بالبيقةٍ اَي م منها إلى Dus lo‏ المطرة إذا ole‏ 


)0 هذه الشّكليةٌ خاضعةٌ لقائرن ال Atavisme‏ الّذي dng‏ بقانون «التجدّي؛ من SE‏ بمعتى eth JS, JRE‏ وقد fle‏ 
في الأصول الاشتقاقية التي labs‏ في كتابنا: مقدمة لدرس لغة العرب» أن GRE‏ )22 إذا dee‏ على وَرْنِ EE‏ جار قَلْبُْ لابه 
في التكرارٍ عرف لين Re‏ قال العربُ تَطَتَى Glas,‏ قالوا فيها Le‏ ونحنٌ أجرئناها قاعدة في الاشتقاق مع Be‏ المعنى 
دفعا rll‏ وعليه Shin‏ بهذا المعنى» شُروجاً عن الس بغفردة SE‏ بمعنى التجديد LI‏ الام فيه زف لين ونخْصّه بمعتى الذي 


rar 


As! بمعنى الرجوع إلى‎ cAtavisme iS) Bide صورة الجَدّء وبذلك تكونٌ ترجمة‎ AAS 


۷٩ 


a 7? 05‏ 
قارورة أو حلت في تزبّة. 


والحسينٌ Je Jab‏ في بيعة التبوة اني هي الإنسانية العليا في المظهر البشريٰ» فكان 
بذلك ae‏ ر جل EY‏ د طفل في أسمى بيئّة. 

حيئما i Gl fad‏ الححسينٌ (ع) من 558 في AS aD‏ آشْتكدّث فيه api‏ 
على نحو OF Gol‏ لخَصائص الوراثة OF‏ تحرج من(" ded‏ الدائرة إلى مُحيطها. 

db es BY dust (ue) ei ge‏ ورأى حقيقته في jab‏ الوليد» EAS‏ الب له 
لم 04 بمخض العاطفة فقطء بل AT AL‏ أيضاً هو ay!‏ على الذّات. 

lh يوم م‎ tle FS 

el abn‏ فإني ae alk tel‏ الوسام Ge‏ التب (ص) لمولوده الصغي والوسامُ 


في il‏ المرانب الالجتماعية» Lets‏ لحايلهِ على ST‏ قام Jaw‏ عظيم. وهذا وسام HEE‏ على 
gp Bt eo‏ ل ولم Lect‏ قبل الاشتحقاقء alee BY‏ الخال 


سيكونٌ تَضْحِيَةٌ رهيبةً تضم Ve‏ للحياة. 
فسلامٌ عليه يوم وُلد... 


(۲) يقول المثل الإنكليري: «الطفل yf‏ الرجل» ومعناة Sf‏ ما آشتمد ذ في الطَفلٍ من JUS‏ أو «ya‏ هو Lag gall‏ الرجل ذا الكمالٍ 
أو DB Grady pail‏ في أن Hey‏ الب (ص) 3h‏ بيئةء fy‏ الذي أسْتَمَرٌ في الحسين ja‏ هو أشياؤهاء فلم يبق 255 في أن 
الحسين لا يُمْكنٌ Sy‏ أن يکود أسمى رجل» Hab Op‏ كانت أبا edd‏ 

Hl )1(‏ بهذا أن حصائص الوراثة بعد Bf‏ كانت مجتمعةٌ في التب (ص) الذي هو Mad‏ الدائرة Ebest‏ بالحسين وأخيه oll‏ هما 
glib‏ اسل التبري من الانقطاع؛ إلى محيطٍ أوسع؛ JSS‏ دائرة nS‏ 


A۰ 


YASS طاقَةٌ تَغْلِبُ المادّة وتَعَمدَّدُ في القلب والعقّل والصّمِي والجكمة طاقةٌ‎ ay 
على القلب والعقلٍ والضمير.‎ shared المادّةٌ إلا نها‎ 


sf Gi,‏ هذه أي AcSoult‏ تدا سَيْرَها ae‏ الماذة | إلى ما ورای وتلل أي التّبِة) 
ius‏ السَيْرَ من الطاقة إلى ما ورا Jnl Bf gags‏ لا تحرج عن المادّة إلا بمقدار فهي 


فيها dal‏ كما a) of‏ لا pet‏ بالمادة إلا بمقدار ر فهي فوقها yea Sle, dal‏ الصّغيرةٌ 
شكية كبر 


فسلامٌ عليه يوم ALS‏ 
يقول الشيد الطباطبائي: 
زس Ls‏ رسول dae gL‏ ييه 
GL‏ يِن بعد طيب jee!‏ فارغة 
appt‏ ليسث شيئاً من عمل الدُنياء إلا فيما heals‏ بصلاجها وتهذييهاء فميراتها لا 


نشل في رُحدفٍ الحياةٍ الذي هو سر الثراب» وإنّما [Ads‏ فيما يَنْعَظِمْ النَّقُوى والفضيلةً 


Masa Os, 
Bee يوم‎ 
تشع الكمالٌ‎ ail ant Eng بعلن‎ det in th, eal pol َم‎ REN: 
مرّةٍ وبارك ما يرى.‎ JY الإنسانئ‎ 


فسلامٌ عليه يومَ وُلد... 
gl shi‏ إلى الحسينِ طويلاً ليرى Gt‏ هو be‏ طبيعته» ونَظْرَ الحسينٌ إلى التب كذلك 


YAS 


Sits)‏ منه وَيُفَْجَرَ ينابيعه ت ا بمغنىٌ choy‏ هذا Spe‏ الماضي وهذا صوب 
المستقهزٍ . ولكنٌ Let‏ سار وهو يَلْكَفِتٌ إلى slew‏ الذي أسْلَّمَه إلى المستقبل في حنانٍ 
ey‏ 

هذا fat‏ الذي لم dt‏ في sub‏ من Oye‏ الرّيتونٍ eH STS)‏ يُلهِي 
Gdns‏ فلم al,‏ مله على طفله الّذي أَرْسَلّه pty‏ الهيكلء »> ورّيْتُ رَيُْونِه في مصباجه. 

فسلامٌ عليه يوم لد... 

we a 5 5 57 000 

Jay‏ الحسينٌ (ع) ظَهْرَ ole‏ العظيم وهو Lele‏ يُصَلَيء وجاء في الحديث أنّ 
Os‏ ما يكونُ Ball‏ من dy‏ وهو ساجد. 

ومغنى هذا أنَّ 858i)‏ الشاجدّةً كانت مغراجاً روحياً لهذا الطْمل الذي آَسْتَوْدَعٌ فيه 
ac‏ أسْرارَةُ الغظمى وإنسانيته LUA)‏ 

فسلامٌ عليه يوم وُلِد... 


(4) في erat‏ الريعونِ معنئ by‏ فإذا cal‏ الإنسانيةٌ DUB,‏ قيس pad‏ الأشياءٍ بمقاييس Gaal‏ لم بنذ لضن Oi‏ معني 
سوى أله Let pelt‏ يَدْخْلُ في أشياء الميدة وإنتاعها. 


1A۲ 


الحسين )&( 
فى عهد الخلفاء الزاشدين رض) 


الذي في مغر تغرفتا من أخبار الحسين © SB‏ بي بكر (ض) قلي جد والشيء 
المحقق ai‏ كان في التاسعةٍ من مره ai,‏ رُزیءَ al,‏ 4 وهو 24 3 wal‏ بعظيم 4083 SWS y‏ 
cl‏ بلا ريب؛ رَجُمٌّ Gare‏ في نفسه ig i, eal] Les)‏ أباه 4 seal eo {asl al‏ 
على جلاف أبي بكي bly‏ آلطوى على سُعورٍ طفل مَغِيظٍ مخت حين Sel‏ أبوه بسياسة 
pbs, Catal‏ على ما أَجْمَعَتٌ عليه الواياتٌ» vy BIS Jad‏ في is)‏ هذا OLA call‏ 
| الصّرْبُ من الشياسةٍ SIS‏ له op‏ في مَؤطن سُعور الحسين. لذلكَ Glas‏ في هذه 
المرحلة من حياته بدراسة تربويّة نفسية. 


على الوِعُم من القَلسفاتِ المختلقّةٍ في الأسلوب إلى cell Se‏ التي ديل Ayal‏ 
التفس والحياة» وهى نظريةٌ tp Ny Or tye ll‏ 


و a cae‏ مجرتي لسك زر امير a‏ عل لسري 
(tT)‏ التظريّة (Vitalisme) 4 42 col‏ تَعْدٌ 5283 الحياةً سلسلة Fe bee bey‏ منّ العرارض» والمادّة Spies wel Fon‏ أنصازها بتضامن 
الشلسلتَين iss‏ مَنْشَأئْهِماء وهلو التظريّةٌ ali ot Lest‏ الروحية agi,‏ بها شتاهل ولوردا. 5 ints‏ الحياة على آراءِ عُلماءِ 


هما 


gle seal‏ ن 20 وتظرية id woes‏ البيولوجية(*؟»: ونظريّةٌ الدوحكةٍ الحديغة) Gas‏ العلماء 
على الاغتراف onl ELE‏ في البناع لوحي لتكائن» وبرابطة الجَبْرِ الكل بون ¢ لون التفكير 
والبيئة. 


Lis ded‏ تأثير ماي على التفوس» وهذا oS sill‏ إلى GSE‏ من الحُضوع» 
pant‏ الأول ts heey Blige‏ فشيقاً لعاداتِ وأحكام آشيسلاماً غير مدرك ومع 
الدَرجاتِء Rts‏ هذه مع الرّمنِ جِلسة وتبقى في yl‏ من روح التّقد؛ ويُصّوٌرُ الاستسلامٌ 
أحياناً للإنسان (ASN‏ صواباً Sly‏ حقيقةً ثابتةٌ والباطلّ Te‏ فقذ يُضِعِفٌ هذا التأثيز رو 
العَدْلٍ عند القاضيء إن $38 spss‏ بتطبيق قانونٍ 355 أنه مُخالفٌ للعذلء 3 البيعةٌ 
الخمار قَتِدْمِنُ على الحم كما bed‏ أنواحٌ البيئاتٍ أفرادها على JEW‏ بألواع ites ast‏ 
الشّعورٍ pal‏ والحركة. [SHI Ul,‏ الثاني» وهو مکيل للأُوَلٍ» pasts‏ في Sf‏ يد 
لتأثير aie cl‏ مشه is‏ تأثير من نوع cal‏ إلا إذا كان للتأثير الجديدٍ تياد شديد جارف, 


وبيعةٌ الحسين GET‏ عنها صورةً في درس coll, yall‏ حرجنا منه هناك أن بيئته 


مدرسة مونبيليه يُخالفٌ مدا cl‏ ومبدأ الجسم ولهذا BSF‏ العرارض التي GBF‏ في الإنسانٍ إلى أنواع OH‏ وهي العوارض 
Snell‏ الكيماويّةُ وهذو tag‏ من ANB‏ الجسم المادّيّة؛ وعوارض SLU)‏ وهذه tans‏ من toad‏ وعوارضٌ الحياة» وهذه 
. من القُوَةٍ الحيويّة, 

)1( نظريةٌ ist)‏ الفيزيرلرجيّ (Organicisme)‏ وأنصارها يَعْتبرونَ Sf‏ مبدأ الحياة ومبدأ المادةٍ شيم cody‏ فهم يَرْقْضُونَ 
التَظريّةٌ الميكانيكيّةٌ إذ لا تغتبرون الحياةً نتيجدٌ نهائيَةٌ lS ad‏ منشؤها ما BLY‏ مِنَ Wall‏ العامّق بل Sb Sy yt‏ الحياةٌ 
Hint‏ عن ling‏ حاضة Lyi‏ الصفات Chatty yell‏ بها نوع معي من المادّة. 

(4) النظريّة الحيويّة البيرلوجيّة (Neovitalisme)‏ وأنصازها يبرو مبدأ الحياة WEE‏ عن مدأ المادّة. 

)0( النظريّة الرَوحيّة الحديثة (Animisme)‏ وأنصارها Sy sit‏ جود روج وُضوع SLIM‏ لهاء ويقولونٌ بؤجود قانونٍ GUE‏ 
Sie‏ الحكم على العام المادّيٌ» وما الحالات العقلة إلا سالات fbf‏ على الووح. PLE,‏ الروح بمثابةٍ agi‏ عالية مُهيمتة Jorg‏ 
حركة القرَاتٍ المتعدّدةٍ BE pi YALE,‏ واحدةٍء وبهذا Gy AM‏ ما iy dey‏ الحياةٍ العقليةٍ والحياة العُضْريَةِ GI Ss‏ 


كما 


كانث Lyd‏ جرى بأزفع عقيدة alte‏ هذا اليثبوع الذي CART‏ سريعاً إلى حيط Liat‏ 
جرف في طريقه Jal JSS tins Js‏ 

فالحسينٌ من هذه oll GE Eg‏ العقيدةٍ ,2% أعصائه على تميرهاء وكان he‏ 
Geet glial‏ منها. فلم يكن Ebb BY WS‏ قد وى LY‏ ولم يَكُنْ ذا عصبئة فى غير 
عصبئية الذي nab cpl tab y‏ التمشك لا poe FLA) shed‏ ولى دین)» وكان 
Jil poole (Peas‏ الأعلى بنقتضى الَضْاأة. وهذه نتيجةٌ طبيعية للبيقة ذات الطاتع 
الخاص» AY,‏ تأثيراً جديداً كان له ذلك التياز الجارف حتّى ott‏ ما بت البيعةٌ الأولى 
من هيكل bed‏ فى نفيه. sill,‏ يَقِفُ على ما جاءَ في OLS‏ ذخائر pail‏ في pila‏ 
ذوي القربى"» ds‏ على لون الثربيةٍ الروحية الزاهدة المي LEE‏ بها الحسينٌ (ع) وهي 
Ube‏ فى كلمةٍ واحدةٍ من حطبة أمير المؤمنينَ على (ع) وهي: «لؤلا WD Ash‏ على 
الغلماءِ أذ لا يُقارُوا على ABS‏ ظالم ولا Cho‏ مظلوم» لأَلْقَدِتُ عَبلّها على غاربها ولَمَمَّيتُ 
آخرها بكأس AY, sf‏ نياكم هذه gale Sif‏ من WE‏ 2 

55 Fayed Pin 57 01 Lan of es 52 

ومنّ الخير أن تذكرَ Ugh‏ من ey‏ إلى الحَسَنٍ (ع) وهي Eel FB‏ تعبير عن 
المشكة Myst‏ التي مسح بها أبناةه قال: 

Dre gh‏ بتقوى SU‏ ولّزوم أمْرِه وعمارة قلبك بذكره والاغتصام بحبله» Gly‏ سب 
HH‏ من سبب بيئك وبين الله إِنْ انت G4‏ به. 

أخي قلبك بالمؤعظة Al,‏ بالرّهادةٍ وقوه باليقين والأضاء tol Eley‏ الماضِينَ EG‏ 
تدهم فد Wad‏ عن a alot HN‏ ولا يغ Chal, SUL Diet‏ عن طريتي إذا 
Coe‏ ضَلالته bp‏ الكفٌ عند JAN age‏ حير من ركوب الأهوال. وَأَمرْ بالمعروفٍ ESF‏ 


1( كتابٌ جليل في موضوعه للمحِبٌ الطبري» طبعة القدسيء القاهرة سئة MATA‏ 


YAY 


بالمعروف BSF‏ من cabal‏ وألكر Stan‏ بيك ولسانِك» وباي من فغلك بجهيك وجاهِدُ في 
SUEY, cosy Se a‏ في Ss ali‏ لام ost) pt,‏ لِلْحَقٌ Le‏ كاد pe,‏ 
الڏين» Dads Boy‏ ل على المكرووء ونِغم geal GAN‏ وألجى: نَفْسَكُ في الأمور 
lt‏ إلى Lg‏ فإئك تُنْجتُها إلى BE‏ عريز. 

وآغلع يا يبع et Sf‏ ما أنت Let‏ به إليء LA‏ بما مَضّى علي SN‏ من آبائك 
والصَّالونَ من Jal‏ بيتِك). 


هذه وَصِيَةٌ تُعَوفْنا شيعا كثيراً مِنَ الألوان التي کان يمْرْجها الوالد الحكيم Maly‏ أبناءه 
بها. وهي وصيّةٌ Sb‏ وَحْدَةٍ لا تغدو اليثاليةء وظاهرةٌ لا تَحُفى وهي SUS‏ من رارف 
انا التي مرها إلى التراب» ثم لا a‏ منها إلا سراب حالم وأحلام سرايئةٌ. وإنّ مِنَ 
tele cull‏ أن لكل شخص tals Lib‏ به Ree‏ المزاج والبيئَةٌ فلسفة Shs‏ في نفسه 
إدراك العالّم ab,‏ والرّوح والخير والشّرٌ والحقٌ والواجب. ومن Oe‏ القركيب الإنسانيئ, Sf‏ 
Jhon!‏ العارض العْضْوِيٌٍ إلى عارض نَفْسِيٌ Be‏ به المح آمترازاتٍ خاصّةٌ. by‏ أوضعٌ هذا 
أصحابٌ التّظرية الآليّة OES IK oS)‏ 


ا ‘ 6S‏ 24 ا a‏ 5 
Gelli‏ التي ESL‏ به وتحكمث بأحاسيسه ومشاعره BB LIAS‏ بالغة في cag‏ والآنّ 
Sys‏ إلى فهْم مقدارٍ العناية las J‏ والده العظيم بتخليقه والخيلولة بيده وين on‏ لفسه 


بقساوةء ]3 حور المبادىء SoM‏ الأولى LUGS gill‏ عندّه على الشّكلٍ الذي 0553 
بستالوزي؛ ومن a-Si‏ 55( أن Sas‏ تَمام jai‏ الذي ae Hl‏ في كتابه كيف 


Dowel )۷(‏ هذه AB‏ لما وَجَدُوا تَعادلاً بين العمل الميكانيكي pally‏ الأخرى, أي وجدرا gee Led‏ بيتهاء Wy‏ درس 
الميكانيك على عوارض aya)‏ وقَرّروا if‏ الرابطة by‏ المح والتفس لیستت رابطة التُعادّل (رابطة الضرورة) haa‏ بل إن الم هو الأساسش 
ily (Gite)‏ هي مظهرٌ من مظاهر المادّة. 


\AA 


تعلم جرترود أولادهاء قال: 

«falls‏ كما Lad UY‏ سَلَفَء Gully Cod‏ ويشْكزها وَعَْمدُ عليها ما دام هو في 
rene‏ 3 إليهاء كذلك هو بحب ف الخالق تعالى ويشُكده ما دام wk ans i‏ بأختياج cdl‏ وټروال هذه 
الأسباب 0 نتائجها es‏ هذه العواطفٌ في jis sigs‏ نحو والدته Sat b5 te‏ 
باشتقلاله. 


وفي هذا الدّوْرٍ من الحياة يَظْهَُْ alll‏ للنَاشِىءِ في مظفْرٍ جديدٍ لم بُذركه وهو طفلٌ» 
GIS‏ إليه cow‏ جديدة ويَنْحَدِعٌ a‏ بمناظره ومسرَاتِه فيناديه العالمم ale Sty‏ يقول: al‏ 
علي SW‏ يا بتي فأنتٌ لي. فلا يغ hed‏ في ذلك اللوي حي طعت في نفو عاطفا 
الطفولةٍ Suty‏ في صَذْرِه قُرَةٌ الشّباب وشَّهَوائه إلا إجابَةٌ Bs‏ النّداءٍ والإقبال على العالّم؛ 
cas‏ فضائل التفس وتموت Of‏ لم يتدارك الرالد الأثر وينْمَشِلْهُ في هذا الموقنٍ لع 
من الشقوط وذلك لا fas‏ إلا يتؤجيه fal able‏ التي يشمو بها إلى الخالتي تعالى ور 
Sled! dale‏ بيه وبين AD‏ 

Ul‏ الرالدانِ؛ يشعى العالَم JS‏ طرق الغواية by habit gs‏ لم يُوجَدْ في هذا 
الوقتِ مَنْ يستطيعٌ تغليب عواطفِه الشريفة على شَّهُواتِهِ فقدْ gle‏ لا محالةً. نَعَمْء ]5 العالّم 
Jax‏ على abil abides Of‏ ضيح G25‏ العالّم ومسرَاثةُ هي Bully‏ الجديدة» وشهوات 
betel‏ والاشيسلام لهوى التفس معبوده Sling‏ 

Ul‏ الناسٌ» ant‏ عليكم في هذا GySll‏ وهو 355 آلتقال الطفل من عهد الصَّبوَةٍ إلى 
الصّباب Ge‏ تزولٌ من gail‏ عاطفةٌ الطفولة وتزهو Jal sy call‏ طَرباً بهذا العالّم ومسرَاته 

يشغ بآشتقلاله وآسْيَغنائه. في هذا الدّورٍ GAS Ge‏ في old‏ تلك العواطفٌ الشريفةٌ 
ويقصوث إلى sent‏ حك العالم cali,‏ يقلبه مظاهره تملك Ad‏ مفايكه ينسى كل 
المبادىء. 1 


۸۹ 


نعم» etl UT‏ في مُفْتَرَقِ هذينِ الطريقين» Leoni‏ علیکم Sf‏ تَذُلوا الجهد لعحويلٍ 
عواطفب التاشىءٍ حتى تبقى الحياةٌ BLOW‏ الأدبية AL‏ بيه وبين نفيمه» وبرّوالها تزول 3 
ali‏ من قلبه. فالعالَمُ الذي alos‏ إليه SUL‏ الهؤم gh fee‏ هو غيؤ ASS‏ العالّم الذي 
shegl‏ الخالِق في فطرته الأولى» بل هو she‏ أَقْسَدَنْهِ rads dito, ser dy‏ لمشاعره 
الخارجيّة وعواطفه الداحلية» هو alle‏ مَملوء بشباك )4 لأقيياص نفس الشَابٌ. Pl‏ َع 
ما قُطِرَ عليه كيه البدَنِي» وإرجاحة ad BS‏ في هذا sill‏ من tll‏ على كل فة ُو أخرى 
فيه» نراه سريع الالقياد لشَّهَواتِ الجسدٍ HP‏ عليه Ley‏ على نفيه المؤثّرات HSL‏ على 
آختلافٍ أنواعها وأشكالهاء ao‏ يَضْبو إلى GUL‏ هذه الحياةٍ يَرْهو Lad‏ ويَنْحَدِعٌ يشرايها. 


لذلكَ يكونُ من الل في الرأيء والئفص الفاجش في نظام الثريية Of‏ همل SUE‏ 
تربيةٍ الأخلاتي في هذا opal LB GAN IRE, Gy‏ الروجي الذي لا مَعدى عنة 
Lat‏ على قرة بدنه وسّهُواتٍ جسيه إلا بتذريبها Suu My cdg lisy‏ لا iss‏ 
junds‏ في تيار هذا العالم» » Laid‏ به أمواج ج مَطامِعهِ ومفاسده Ayes‏ آثامه» وبذلك يَقْضى 
على andi‏ وأخلاقه shad‏ مُبرّماً. بهذا الإهمالٍ be‏ من نُس الإنسَان ملك seit, fea‏ 
ll gate‏ تَحْمَظَهُ من الشقوط وتوصد في وجه أبوابَ 0 as ae‏ 
ونب هرا الجسدٍ في طريقٍ بعيدٍ عمد نمع pad Dual SF‏ كل Healy‏ بي العقلٍ 
والصميرء « وبآَنْفصام عُرْوَةٍ هذه الزابطة تَنْقَطع 1 iy Gre‏ الإنسانٍ وخالقه» وفي bi‏ هذه 
العلاقة ay da I‏ القاضِيَةٌ على نفيه التي هي المي الوحيدٌ QLIW‏ عن الحيوانء 
بهذا يُصْبِحُ الإنسانٌ عيواناً Se Lote‏ 1 

سما ايم من 
BA)‏ في yall‏ والممُحافظة على الغنضر الأخلاقي ويَمْتَغَةُ من الشقوط الأ 
oll‏ التي bole lis‏ من ap te‏ الجسم على hel pl ap‏ والصمير. 


1۹۰ 


وهنا تشأل: GS‏ الؤصولٌ إلى Gal‏ المبادِىءٍ على tty AEH‏ الإحسانٍ على 
الأغراض والمُيول؟ ak‏ الجوابٌ في الث ركيب الطبيعئ للإنسانٍء وطريق الؤصولٍ إلى هذا 
الهَدَفِ of‏ سير مح cles‏ ذلك الث ركيب الطبيعيء فَتَجَعَلَ أساس التربية Glad]‏ الغئضر 
ااج الغاني إلى الغئضر eo‏ الخالِيء وكلّما Uy baby Uist Seif, Sagi‏ به 
تحت إرشادٍ مبدأ سام يجري alg‏ ويعملٌ على منهاجه» deny‏ م هذا الما الشامي إلى 


الأولى: تقديم تربية العواط وتهذيبٍ القلب على إِنْماءٍ الل وتقوية الفكر. 

الثانية: fale‏ في القانونٍ الطبيعي الّذي يَخْضّعُْ له Stash‏ في ofS‏ فتسيز !3 iy‏ 
بمؤجبه 0 ذلك القانون الطبيعيٌ الذي رأى Seu‏ أنه اخسن eagle‏ 
عليه SLAY!‏ في نمر . ألا “aka St cd‏ يبدأ oy Ab off‏ حواسّه الخمس» pals ST,‏ زمناً 
un eons‏ الطبيعةٌ على agi‏ العقلي وثمْهُدَ له سَبِيلَ الثم الفكري. 
لذلكٌ af‏ يفضي ججزءاً كبيراً من عُمره خاضعاً لعواطفه وأحاسيسه قبل تحكيم Mel‏ 

هذا ad‏ في bed‏ الثربية ded‏ كما يراها Lo‏ بستالوزي وفيه etal Js Li‏ 
وقيمة. وقد Lael‏ إلى دؤر الالتقال أو التّحَوُلٍ Is cil‏ ماضي النَاشِىءٍ الصّاعدٍ في 
ty ed eM‏ آخر aks‏ من ألْوانٍ الحياةٍ المترئة LO gill,‏ 

والمرئي المذ كو pets‏ آهْتمامه Gy tl‏ بتئمية العواطفي عن طريق cell‏ ويراها fit‏ 
طريق يُعطينا التَّشْءٌ SRL‏ والآن تشتقبل الحسينَ (ع) في هذا cy gl‏ 453 الانتقالٍ» 
odin‏ مَعْلوباً بتربية gal Hae‏ من hee‏ ما أَجْتَمع فيها من ينابيع مثاليةِ Oil‏ ما Lh‏ 
الا ل لتر عليه في SV tna‏ لم Us‏ عن 


فالعهد الوُسولي الشاب كان foils‏ من SY‏ رج الحياة وسل ro‏ شه أبعدَ ما ل 


1۹۱ 


والحسين تَعْمْده Bu Js, wud Is.‏ 
glia,‏ في فصل تاريخ مقارن» من هذا الكتاب» على يَبِيانٍ القَوقٍ CoB‏ بين 
اليحسير' ۽ (ع) وري الذي کان ذا تفكير بي A bet BIE AY‏ قي بي Bl‏ 
E‏ الشّباب؛ وكان ذا عصبئة Fra] Cis Gad ay‏ الأمويّق EMS,‏ اا args‏ مسيحيةٌ 
بعدّما تر بجح لنا أَنَّ Hts!‏ من تساطرة SV Layee Os, co‏ لم AH‏ في 3 pal‏ 
Ja,‏ بشي من الثربية الدينية التي 1 عليها بستالوزي. 

eile المثالي الذي تزكر في الجماهير. وهذه‎ cl العقليٌ فقيراً من‎ abt ca Sls’, 
قَلْتَ الحقائق وتنا من المنطق الواقعن‎ ty لمُناقشتها إلا إذا‎ jie طبيعيدٌ خا لا‎ 

وهنا لا LAE‏ ركت الأززاء المجتمعة التي تَناوَلّث نفسه AST‏ ما تكون 
blink‏ ولَّدائَةٌ فهو قَدُ aay‏ فراع مرير حين اف بجدو العظيم» وزاد هذا المَراغٌ أنُساعاً 
lg tye LSS,‏ الأة قدارٌ Liss, 6959) ath‏ 0 ت نفشه على حفيظة es‏ إذا Fl‏ لنا أن َدُعُوَها 
Qe} ie - MAS‏ بيت أبيه تحت )25 45 ach‏ الشديدة ahaa st ES,‏ بدون a ail‏ 
لقذ gas‏ أبو بكر He‏ ونادماً LH‏ عصبياً على ما DS‏ مئه فق RE‏ بيت gle‏ (ع) تفتيشاً 
Lis lige‏ من أن يكونٌ قذ del‏ العدّةَ لإخداث QT‏ بطي بالحكومة القائمة. والسَيّدةٌ 
فاطمةٌ EES‏ يدها عن أبي بكر فلم بايغ وار الهاشٍميّون حر LES‏ فلم يُبايعوا. 

فهذهٍ الأحداث الهامة لم 325 على الحسين مرا سادّجاً بدونٍ أن 8s‏ آثاراً لها ghd‏ 
والمحقَقٌ بِمُقْتَضِى عمل iL)‏ الصامتةء انها مشت مشاعره pu‏ غاميض» I‏ يَجعله Aas‏ 
ARE,‏ على UB‏ ر ا و مق السبيين في hee‏ ر 
صِدْقَ ما تقول. td‏ كانث مُفْعَمَةٌ بشيءٍ bebo‏ مجهولٍ إلا أنه ييل ابه Lath‏ إلى 
Ghar!‏ خصوصاً وشعوذه مرهفٌ دقيق الإحساس. 
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في عهد عمر 


Sheth all على‎ CEST وهو‎ pb ETI الحسين بن علي‎ I Gy orb 
ee عمز:‎ Sl أبيك»‎ ate أبي وآذْقَب إلى‎ ee إليه» ذ فقلك: إثزل عن‎ 
بي | مئزله» فقالٌ لي: مَنْ‎ STENT حصي بيديء فلها‎ Cl معه‎ peels وأحدّني‎ 
بمعاوية‎ Je يوماً وهو‎ Ast vied Che قال بأبي لو‎ chef ale عَلّمَك؟ قلت واللهِ ما‎ 
gol بعد فقال لي: لم أرّك» فقلت: يا‎ all عمر فر جت معهء‎ ST Beh بالباب‎ mee By 
عمرَ‎ ofl ين‎ EI Ea عمر فقال:‎ oil حال بمعاوية فر جعت مَعَ‎ Ely She إِنّي‎ Segal 
ST تک ما ترى في رُوُوسنا اله ثم‎ Edt icy 

الطموخ صفةٌ للتفس الكبيرة تبدو من وراءٍ المظاهر الهادة Sal‏ قوياً يَسَت'خِما في 
ا 

sad shi,‏ الطامحة tx‏ من التّمْطَةٍ ني jas‏ الاس Woe‏ وراءهاء GIG‏ الذي يشر 
be‏ أصحابٌ الطموح؛ هو BY‏ الذي Ch dees‏ إليه ظز الآخرين. وكأئما rege‏ 


)1( راجع: الإصابة لابن حجر العشقلاني» ج ۲» ص IB .٠١‏ أبن حجر bts‏ صحيخ. 
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gout‏ الذي Ghat‏ فيه سائد التاسء ade Ul,‏ فهو للآخرين مثابة الأماني الأخلام. 

CH على التْضْح التفسيٌ قبل بُلوغ الإهاب» وطفأًنا الطموح‎ Oe Dabs eb, 
كان يَرْقاهُ‎ Lb وهذا يئر‎ NEE whe يسو خلال ين مدق‎ SIS دا طانم‎ 
بکبریاءِ العظيم‎ ‘sie Lies, إليهء‎ G65 ail صوئّه الهادِيّ حى‎ ded (ص)‎ étlly 
مئهاء‎ hat التي‎ aad فلغ ير امهو إلا‎ filly ما هو‎ IS وآنْحِسَرَ بيته وبينَ نفيه‎ ise yay 
وهي له من دون الثاس.‎ 

Leah‏ نفشه مذاهبها في الج ومذاهبها في الطموح» ade‏ عن وراقهما الطفزلة 
المُتَطْلّعَةٌ فرأى 9 المنبر د dst dell Saya‏ ما 5 of,‏ المسجد بيت 565 645 ed fay‏ 
tn > Qh‏ جوانجه» فآغتلى المِنبرَ في غير عَبَثِ hh Bab‏ في Slory phil Le‏ 
الطموح. 

ونَظِرَ من ظاهر الس إلى باطِيها فلم end‏ إلا أشباع المجدودٍ على شريط الوراثة 
car‏ ورأى المنبر والمسجد» tec chy‏ (ص) في مَفْعَدِهِ مئهما لم siti‏ عليه شيء. 
نات إلى الحسٌ والواقع فأنكر ما ترى» وما به tll‏ فقال في جد القولٍ لعمر (ض): 
J‏ عن مِثْبرٍ أبي وآذْمَبْ إلى pee‏ أبيك. Sty‏ شی Fp MSS ealtls sles gad‏ من 
etl 1‏ فقال له: لم يكن لأبي يثبر. 

چ بحقث تش أمام تفي وقالتِ الحقيقة مقالّها على ae Ole‏ الحكيم» Ss‏ ني 

Pi RP RIG AA‏ فة الي 
كان dy Geel gli‏ وكان مَنْظراً له vol jaa‏ 

الطفل الذي ay je a edit‏ مخحدودٌ بالطفولة» هو الذي cab’‏ لفشه پیر 
القلب الكبيرٍ لكي peed,‏ 545 التي 435( عندّها أحلامُ الثاس. منظز رائغ هذا الذي bis‏ 
Oy‏ عَبَتْ cid yale‏ وبين جد ll‏ 
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Fie) 


منظو كان Ty‏ لمغنئ Gael G5‏ وهو أنَّ أشمى ما تجيش به أمانئ الئاس في 
أخلام ool ih‏ لا يُقابَلُ في مَنْطِقٍ الحقيقةٍ الغظمى» إلا بضَّحِكاتٍ. الخصى التاعمةٍ حيئما 

OH‏ بعمر (ض) خواطو مختلفَةٌ في فثرة Spall‏ القصيرة التي جر بيتهماء ولكنة 
تق شاخصاً تحت Pi‏ فس غريب» dss‏ الإعجابٌ والتساؤّل. 

Lids’‏ فا لم 04 Mee‏ أبدا Se igtic‏ العلفولة» أو حديت elt!‏ «عَقْلهُ في ایب 
ae‏ ية الكبيرة cad‏ يُسَائِلُهُ: من علَّمَك؟ ولا تأكدَ git‏ 
ادر من من 25 الشخصية Geil “dul‏ إليه BY‏ وَجَدَ فيه Jongh‏ الكبير الذي يُحاولٌ أن 
تكركة sabes oly‏ إلن debe‏ فال sa‏ بأبي لؤ GLE hes‏ بويك بلك أن يذه ب 
الحكم ty‏ ني عليه apart‏ الملْتَمِعَةٌ من ul shy‏ حتى لكأنّها غير محدودة به. ولقذ 
chi‏ الحقيقةٌ wl Se‏ غ ole)‏ 508 الشهيدٍ: إِنّما EST‏ ما في رُوُوينا الله ثم ألتم. 

وفي idl‏ اسْتِضْغائ وطموخ ols BW ess,‏ إذا Lb‏ كانث إكليل غار. 

dows‏ العرب نَواةٌ غْرسَها في الهاماتٍ AN‏ 1 اس 

وقد did‏ في cla‏ الكبرياي حينَ أجرى إليها التّمِيرَ الصّافِيَ اللَهُ ثم أنتم... 

وآلَْمَّتْ على الوس كما Gal‏ العَيِضَةُ بالأزاهير والنُوَارِِ بما رَوْحها الله به من 
تصمات ثم أنتم... وآرْدَهَرَتْ عُْصِونٌ المجدٍ بالفضائلٍ المنظومّة والمكارم المنثورة» بما EBB‏ 
الله بها من روح ثم أنتم... 


spall على القاريخ الله ثم‎ baw فإنّما‎ Mg كما‎ byw العرب والإسلام‎ dewey 


شعور: Ms Balad‏ الاس وجرت بيئهم Stick‏ مُنْطَلقَةٌ 35 bot‏ فيهم سروراً من سُرورٍ الجسدٍ 


(؟) $5 Slee BI‏ في التاريخ الكبير. ج »٤‏ ص ۳۲١‏ أنه AF‏ على Me gat‏ من اليمن فكسا النَاس فراحوا في SEN‏ رهر 
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والڙينة» We Ob‏ من by‏ اليَمَن وَرَدَتْ إلى أميرٍ ep‏ وقد Galt‏ لها في مسجدٍ 
eel‏ (ص) بين filly sed‏ 

وكانٌ هذا إعلاناً phy oil Kt SL‏ العربُ منه ويَطِوُونَ قد لبس Dt‏ جديدة.. 
Ut‏ هي رَمْرُ المج Gal iby‏ في الكفاح؛ وهي 25 gl all‏ المنصورٍ بين العام wal‏ 
المتداعي والعالّم الجديدٍ الذي Sts‏ العربُ» Sally‏ وحدّهم... 

هذا العالّم الذي كانتٍ الكلمةٌ الغليا فيه للأحلاق والفضائل والخريّات المهذّبق 

- Gry E oe >” 5 Bae م 2 م‎ 

والعالّم الذي آنْتَضَل القلت والصمير قبلّ أن يَحْتَيِقا ونل معاني JAE‏ فيهما.. 

i) ys‏ الإسلام fal Dye Geld Gow‏ والضّميرٍ DEV,‏ والقؤّة.. 

وهذه UU‏ كانت أثراً من الصا Gy‏ فهي 5 shad‏ هذه القُوى جميعاً... 

abby‏ الخليفةٌ GLAM £535 5,5 OF‏ في المسجدء ليِضيفٌ إليها وشْياً جديداً فيه 
مَغنى المسجدٍ وفيه أسراره. وشاءً BS, Of‏ جلوشه بين pil‏ والمنبر ‏ جاءَ في الحديث أنّها 
روص و ia ion‏ في a‏ 
إليها DAs‏ الجديد et‏ للذاتعة في الام oe‏ الم 3 المُعَلّمَةٍ ee Bes A‏ 
Sail‏ الجديدٍ والحريّة AGB)‏ 


5 


وكان هذا يوم آحيفالها بالٍطولةٍ الشاخرة من القُوى المُجتمعةء ولم يكن لهذ GIN‏ 


& 


بين il‏ والمئبرٍ جالِس والتاس يأتون فيِسَلّمونَ عليه وذعون. فُكْرَجَ الحسن والحسينٌ من Lgl ce‏ فاطمة في جؤف المسجدٍ ليس 
age‏ من تلك الخال شيم وعمز قايلبٌ ما يهن عيبي ثم قال: «واللِ ما gta‏ ما كُسَؤتكم. قالوا: لم يا ged‏ المؤمنيئ؟ فقال: يِن أجلي 
ge‏ الشلامين Gh QUES‏ لين عليهما مما تست I‏ شيم م كت لصاحب اليمن أن أبعت إل بحاي eh‏ وحسين 
وعججل» Lad‏ بخلتين WLS‏ وقال: SM‏ طابث نَفْسي). وفي روايةٍ Sf‏ الحللّ لم ESE‏ فيها ما يَصْنّح لهما. 
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BY tees vat SFY‏ كل أفراِها ككل أفذاذها في المعنى الذي يكونُ للعطل. 

في ja‏ ا مو oboe‏ كأنّهُما قطرتا الى في عين (Al‏ وكانا BOLE‏ 
غير alt‏ وی Dt‏ المعنى الضّافيء فعرا عمر (ض) سُعورٌ Rat‏ عنيفٌ وأطرق إطراقةً مَنْ 
Les Js‏ فقد Hy‏ التب (ص) فيهما تذْكاره بِينَ المسلمين» كما AG‏ بالقرآنِ تعاليمه» 
والمسلمونٌ لن pats‏ بان Gy teed‏ العام الجديدء ولکگهما كانا كإغلانٍ منّ 
التي (ص) SL‏ هنا us sy dass‏ فلم JEM‏ في ادو القاريخ بل أآنْفَصَلَ من إهاب المادّة 
والتواميس» Jods‏ الماضي polly‏ والمستقبل في تاريخه 

Ld‏ صغيرانٍ لئس في JES‏ ما يشتوي ie, oe‏ ؛ غير ABA gad SF‏ الجحش 
شَعَرَ بشيءٍ thee‏ يَصْدُ ما بي عينئه طويلاً ثُمْ يقول «واللهِ ما هناني ما كُسَؤتكم من أجل 
هذين العُلامين يَمَحَطانٍ الاس ليس عليهما يما Syed‏ الناسَ شي». CSS‏ لصاحب الَيَمن 
Lal of‏ إلى lA,‏ لحسن وحسين fey‏ ُكساهماء وقال: Lal OV‏ نفسي. فَعُمَدْ 
Janes‏ بهما fle‏ المسلمين OY‏ فيهما Spe‏ التئبوع coll‏ 08 العالّم القديم» وأعطى Sal‏ 
ِب الحياة فعادٌ أحضر فيناناً. 

وشعود عمر بأنهما fell WISH‏ (ص) إلى المستقبل ais‏ على Of‏ يجعل لهما 
Celle‏ هلي yh‏ وكان حمسة آلاف» وأنْ يُقَدّمَهُما؟ على 5 


ale (1‏ في الحديث أنَّ التي (ص) ترك في الأمة EB‏ القرآن Jal Sey‏ البيتِ. 

Bi 5 )4(‏ عساكر في: التاريخ الكبيرء ج ck‏ ص 30١‏ أن عمرَ Jat‏ عطاء الحسن والحسين Joe‏ عطاء أبيهما Lagi sti‏ 
بفريضة Jil‏ بدي JS BB‏ واحدٍ مثهما Lae‏ آلافب. وروى البخاري في كتاب المغازي في صحيحه Sf‏ عطاء ol ll‏ خمسةٌ 
du, re)‏ غر palsy‏ على من peti‏ 

)0( 1535 سبط أبن الجرزي في كتابه: تذكرة خواص BY‏ في معرفة GA‏ عن ol‏ عباس قال: «كان عمو by‏ الخطاب tot‏ 
Gooull‏ والحسينٌ ويقدّئمُهما على cols‏ ولقذ god‏ يوماً فأغطاهُما عشرين al‏ درهم وأغطى oly‏ عبد الله Call‏ درهم SS‏ ولذه 
وقال: قَدْ علغت سَبقي في الإسلام وهجرتي وأنت le [EE‏ هذينٍ GM‏ تقال ويك يا Mae‏ إنتني hey‏ مدل Leads‏ وأنا 
أغطيك bse‏ 
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ates‏ الحسينٌ في خلافةٍ عُثمانَ شاا في مَيِعةٍ GLE‏ وعُنْقُوانِه OWS Aas‏ عمزه 
dn Gupte‏ تقريبأ» وهذه be‏ سمخ لصاحبها dL‏ يخوضٌ Spams‏ الحياةٍ ويُعطي رأيّه 
ويُعالِجَها من ناجيّته. 

وقد Ul,‏ في المُصول elt!‏ التي تناولنا بها Uf atari‏ كانت decks‏ بروح Goll‏ 
LL,‏ بقضايا Coll, ddl‏ أضف إلى هذاء الوراثة ومشاهد الطفولة والعسكن Lis‏ 


9 
rs 


Whe‏ ب عساكر أن Ey‏ فاطمة كان في GEE‏ المسجيء وهذا له تأثيذه الكبير في اليناءِ 
الزوحيّ وهيكل التفس ASAI‏ 
Ob‏ الحسينَ كان في GLEN ole‏ وكانّ otaku bs‏ الدّينية إلى eS Je‏ 
وهو 2b‏ بأرستقراطية المغنى الذي يشي في حنايا» ولم تكن أرستقراطيثه على الكل 
المعروفِ من هذا اللَفظِء أي بمعناها الاجتماعئ» بل كانت أرستقراطيّةٌ Seah‏ تَتَعَصّبُ 
لمبادئها وتو لها بوَقْدَةٍ الشعور olglly‏ العاطفة. 
gad‏ ل ake Lise arly‏ الذي bth‏ صورةٌ de‏ في byt‏ طفولته» ونذكر أيضاً أنه 
ر إلى b>‏ ما Guth‏ أبيه في الانتخاب مَرَئَينِ والآن Gadd‏ أبوه للمدة WUE‏ بِمُداوَرَةٍ 


re 


0 


نا 
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كانت مكشوفةٌ وظاهرةً حتّى أثارت حَفيظة الكثيرين. ويَظهَدْ OF‏ المعركة dyad‏ كانت 
عنيفة إلى Le‏ كبيرٍ ولم gett‏ التاريح Oly ALAS‏ اخلط Sheree‏ 
الأخبار» ثرينا مَدَى الغنفٍ shes ill‏ على YESS aS all‏ بثراء مُقْتَضَبَةٌ على GF‏ حال. 
eta,‏ ليسث في أن Gat‏ المُنتحبُ ولكن في of‏ يُداوَرَ مُداوَرَةٌ تنتهي به إلى ذلك OY‏ 
الإفاق على هذا الشكلي يتطوي الكثيرينَ على مَؤجدات مختلفة حثى die‏ البعيدينّ عله. 
ee ae Oe‏ 
الضّمائر يُعَنُهُو OK‏ في الانْتقادٍ ويُجاهِدونٌ بالإنکار . jess‏ على EME‏ ب ele Yl‏ الممّداد بن be‏ 
الأشودٍ poly by Sites‏ وكثيرونَ Wee‏ شديد حئى كادث GA‏ بالجموع BS‏ آليخابية 
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وأعتقلٌ jt‏ الذي سكت JS‏ هذاء 2 حطر CRY jae‏ في هۇلاءِ الشتة وترشيخهم؛ 
Meal OF‏ هؤلاء إلى جائب علي (ع) Alte‏ يرن يحض اة الشعبيق» وتيقون pent‏ 
إلى جد کبیر. ERE E AN eb‏ أنفسهم الشجاعة 
الكافية التي phd‏ على Ee‏ غْمارٍ الانيخاب ضِدٌ رشح ُمتاز كما لا يَجدونَ ا 
الكافي من الشعب» Shy Le pat‏ الَّبِيرَ قد بايع بالأمس القريب في عهد أبي بكر المرشّع 
ole Jj sil‏ اليوم. 

ithe Lp نفسه‎ ale ae ا‎ slats 
لهم بمثابة التركية على لحو‎ ab Ady إذاً فقد كان‎ gael LAB das فلا‎ ede وإذا‎ 
ما.‎ 


وهذا قد sgl‏ عدا الحربية التي WAS‏ عنها في بحث الثورةء دوافِعَ م الاغتراك 
والاضماراع. فالحسين كان مُنطوياً على مَوْجِدَةٍ as‏ تو gids ge‏ من الِفِمَة ة الأموئة ا تشعی 
إلى ce‏ الجمهورء وهي ندید القُوى إلى ما ‘cdi ted‏ 


Yaa 


وقذ LT‏ هذه التٌظاهْرَ Ob Lally A‏ بُذورَ obH‏ في HE‏ الحسين QUI‏ 
وبذور Hp‏ في eal‏ مُخلصونٌ على وجو fle‏ فهو بدافع ضميره وبدافع إحقاق Go‏ 
آَنْطْوَى على مَوْجِدَةٍ وظُلامَةٍ واستفزاز كبيرٍ Of dy Ye Sab‏ دارَتِ الحوادِثٌ 8538 غير 
قصيرة. 
المجاهد الشابٌ: الازوراز والإعراض 9 eA‏ الحسينّ على مُقاطعةٍ إجراءات الحكومة 
القائمة بل نراة مضي بحماس | إلى ‘en abl‏ جي في سبيلٍ مد الدولةٍ LEA‏ كل خصومة 
نفسيةٍ أو شخصيق OY‏ هالا inate‏ شه ويَعْمَلُ في leew‏ وقد صار أهلاً Jaa‏ ورج 
clus Wl had dade ins‏ الحكومة غير Objet‏ عن عمل الواجبء Hy BY‏ كان كبر 
مُحصومقه فهو أكثر إكباراً للمبادِىءٍ cabs‏ وهذا DEY ead‏ فيه. 


ونح لا ULE‏ شك في أن الحزبئةً إذ ذاك كانت قَدْ Hh‏ المجتمع العربي 
الإشلاميٌ؛ diy‏ الححسينٌ Lect‏ إلى جزب أبيه المحافظ كما أزيناك في فَصْل الحزبية. 
ورم هذا Blast‏ عن bh‏ الكثدوب إليها في سبيل المج القومي والديتي» بعيداً عن 
الخدود. 


وهذا عُنوانٌ عن الاشتعدادٍ endl‏ لتناسي الحفائظ فى سبيل الخدمة العامة الى هى 
قوق سائِرٍ الاغتباراتِ» ودس من IS‏ شيءٍ آحر. وكذلك تكونٌ العقليةٌ التاضجة والعقيدةٌ 
beta‏ التي AEF‏ آختلافاتها وحزبيَاتِها وعنناتها دود“ الهف الأشمى Jeter‏ كبيرة. 


GEE STEM (1)‏ في كتاب: عَشْر سنين في cad‏ لحافظ عفيفي باشاء وكانّ إذ ذاك سفير مصر في إنجلتراء أذ fest‏ َة 
مجلس axe‏ أفراداً من كل الأحراب في [ إنجاترا |Add‏ في [oil‏ الحطْطٍ التي 284 تشن IS Ayal‏ مالّ إلى تاد Ht‏ جز cay‏ وكان 
نقاشاً cline‏ كادُوا حرجو ينه إلى Slat‏ بالمناكب» وفي ode‏ الكَمْرَةٍ قام أحدّهم وقال: «بآشم oe‏ والمجدٍ البريطاني آَمْدَوُوا وليغذ 
is‏ مئكم إلى مقعدِهٍ فأشتصاح الحضوز إلى صوته Sy‏ لم يكن من شيءة. هذه Bale‏ تهر لنا ab‏ دوي النُضوج للجزييةء ly‏ 
شيء Gyo‏ الهدفٍ الأسمى 


Yel 


وهذا درس oh pds bi Cond‏ من الإمام الشاب في deol‏ جهادنا اليوم» بسبيلٍ 
أشتعادة مجدنا المفقود» فهو يُعطي الشُبابَ دوسا يل وأثثولةٌ راثعة في تفم الحربية» وأين 
َب Sf‏ توطع» وفي أي المناشباتٍ Led‏ العمل يوخيها . وسئرى بعد حين في ge‏ معاوية 
كيف بابي Lal‏ في الحملةٍ على القسطنطينيق» رغم الظلامة التي آنْقَلعِتْ عزازة تَفْسِيٌْ عنده 


بما etl‏ الحوادثٌ من slo‏ عزيرة ale‏ 


BH 85‏ خلدونٍ(" أنه في His‏ ست وعشرين» ڪڙل teal State‏ المؤمنين» عفرو بن 
العاص عن يض وآشتغمل مكائّه عبداللّه ب & أبي سرح أخاه من الإضاعة» Blase SW,‏ ف 
Hs‏ تحمس وعشرينٌ sl‏ عبد الله عزو أفريقية» وأئر ie‏ بن نافع على wt‏ وعبداللّه بن 
نافع على جُنْدٍ Wl Sd GAT‏ إفريقية في GW te‏ وصالهم أَمْلّها على مال Sgt‏ 
a,‏ تغيروا على Jest‏ فيها يكثرة أفلها. ثم إِنّ Deke‏ بى أبي سرح سعدن Ole‏ في 
ذلك وآسْكَمَدّهء فآشكشار عثمانٌ الصّحابةٌ aut‏ به. فَجَهّرَ العساكر من المدينة وفيهم 
جماعة من الصّحابةٍ Ge‏ الحسنٌ والحسينٌ wil ely‏ وب عباس ily‏ عُمَرَ وآبنُ عمروٍ بن 
العاص Sly‏ جعفرٍ وساروا مع عبيالله بن أبي ig‏ سن ست وعشرين» ولْقِيَهُم عقبةٌ ب نافع 
فيمن مَعَهُ من المسلمين ببؤقة» ثم لع ساروا إلى طرابلس Id‏ الرُومَ عندّهاء ثم ساروا إلى 


£ 


إفريقيةً وبوا الشرايا في كل ناجيت pole a‏ ورَجع الجيش بعد مَقامه Bs‏ وثلاثة أشهر. 


- 


الكوفة» وفي Ball‏ نفسها غزا سعيدٌ fy‏ العاص طَبَرِسْتانَ من الكوفة ولم يغرُها أحدٌ HS‏ 


(۲) راجع: تاريخ ابن خلدون» ج ۲» ص ص ۱۲۸ - ۱۲۹. وذكر حول الحسين وأخيه الحسن المغربٌ فين MES‏ من الصّحَابَةٍ 
dust‏ بن Grell whe‏ السلاويٌ في كتابه: الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى؛ ج ١ء‏ ص 8 


: (۳) راجع: تاريخ الطبري» ج » ص ص لاه - 08. وتاريخ ابن خلدون. ج ot‏ ص ص AY ANTS‏ 


۲ 
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وکال dlpey - Lace‏ الأصبهيدُ على ما ذَكَرَه الرَاغِبُ الأضبهانع9؟؟  fle‏ شيد بن 
مرن fll lide‏ عمر» على مال. فغزاها سعيدٌ ومعه Gel‏ من أصحاب رسول الله pie‏ 
Soon!‏ والحسينٌ وعبداللّه teal by‏ وحذيفةٌ fy‏ التَمانِء فسألوا SUM‏ فأعطاهُم على أنْ لا 
يقل منهم رجلاً واحدأء Nye‏ الحضن. gli‏ جميعاً VY‏ رجلا واجداً spy‏ كان في 
sepa‏ 

Lee‏ فيما Gem‏ ما SET‏ بنفس الحسين (ع) من تَوبِياتٍ idle‏ وما قام عليه UB‏ من 
مَبادِىء LES‏ لا Lat bldg‏ إذا ES ST‏ وهو JEAN opty LEED‏ القُرآنيَةٍ والشياسة 
التبوئة لا dng‏ عنها ab‏ لا dog‏ 

فلا Cae‏ إذا Liesl teens sul,‏ صارخاء آشتدكاراً ديمقراطياً Med‏ على gel‏ 
tel‏ وهو بيتهم at‏ حين أعطى ESS, Le‏ به cinta iby‏ والمسلمودً» كما 
tle‏ في الحديث» عند شروطهم. 

Mig,‏ حركةٌ هذا الانْتَقادٍ إلى المدينة Ub‏ الصَّمائرٌ وأشعرهاء Baal sty‏ على 
Ye ol‏ (ع) زثيراً dees‏ زثيراً Gals‏ المضاجع Gly‏ المشتنيمينَ إلى هذه الشياسة cP‏ 
ئها بسياسةٍ الجبروتء ولعت سعيداً هذا بالجَبَارٍ Go PLY)‏ الؤحمةٍ فليس فيه جَبروتٌ 
على المُسْتَضْعَفِينَ والمُسلمونٌ cts‏ فليس فيهم الجباز على الصّعفاءِ. وهذه الظاهرةٌ 
bade‏ التي Chee‏ فوح العرب الأولى» هي الحَلَّةُ الحميدة للقشح الإشلامي وحده. 

Bab‏ من أمير اموي UME‏ على OF)‏ سياسة الأموتين وآتجاههم الحكمي» وضع 
Ll‏ على موضع Lally JEN)‏ الطبيعئين pies‏ الاعتدادٍ Gh‏ شيءٍ في سبيلٍ المطايع 
الشخصيّة. هذا الأميد poles‏ بما في eral‏ وتغج عن and‏ عُنْوَة فَآسْتَدْرَجٍ أهليه إلى 


)٤(‏ ذكر الراغِب الأصبهاني في مُحاضرات الأدباء» ج >١‏ ص VA‏ أن الأصبهيد هو Lele‏ الجبل» وهو الصّواب. 


yoy 


الأمانٍ ولكتّه Gal‏ عليهم sid‏ بغنائم الحِصْنٍ ELIS‏ وسياسة كهذه LEAS‏ المتَشَبْعِينَ 
بقضايا Goll‏ والواجب والعدالة. وإنّما Legh‏ الدّيمقراطيّة الصحيحة» حيث Leys‏ الرقابة 
5 2 و سم on‏ 0 بن 
Label ee‏ الي eb‏ الهيئاتِ الحاكمة بوجودٍ GAM‏ وحياة الدُستور. 

وفي هذا دَوْسٌ نبيلٌ pods Gee‏ أمام نواظرنا الحسين الجنديّ أو GH‏ يُصارح أمير 
الجيش St,‏ هذا غَدْرٌ YES,‏ يجوزانٍ في متي القانون. والقشح الإسلامئ الذي يَعْمَلُ على 
شر فكرة ويذعو إلى تهذيب الإنسانية والالجتماع؛ لا ao Gabi‏ أهدافه الرئيسية الصّميمة. 

Yas Ya de,‏ بِآلْتِقاءٍ الطبيعة المؤمنة بالطبيعة المجاهدة» فمضّى الحسينٌ إلى 

es الحياة» فَمَضى الحسين إلى الجهاد‎ Gey ALE clade y المرءٍ بالعقيدة‎ ALS 
كامل.‎ be at عن نفسه‎ Sl 

قب دون is‏ في الحياةٍ Lake‏ إن الحياةً تحقيدةٌ Spey‏ 

العقيدةٌ بدونٍ alge‏ کالجهاو بدو عقيدق لا رید هذا 55K jf of‏ وشي 
a ee ae fo NS 4 oe Pk ea eee‏ 0 
وتدويعا وع ر كما 0 يزيد ا من أن يكونٌ ضميرا في نفس الميّتٍه وكل Lage‏ 
Ft‏ عن معنئ لم gests (asi‏ شكلاً مفسوخاً. فمضى الحسينٌ إلى الجهادٍ في إفريقية ناظرا 
إلى العّوبٍ الأفصى» كما مضّى إلى الجهادٍ في طمرشتان ناظراً إلى الشّرقٍ الأفصىء Syd‏ 
sat Sb‏ العفيدة أنْ OY‏ في opt‏ 


هذا cil‏ یکا a per‏ الذي بت يقومٌ 00 a‏ دود المسجد 7 


(ه) لَفْظُ الجهاد لا Gs‏ إلا إذا Hele‏ العقيدةٌ وإطلاقة هنا من باب المشاكلة اللّنظية. 


Yet 


by gl مخاض ولادة‎ 

كنك لا لسع إلا adi‏ طويلة HY‏ بخطر زهيب: SIS y‏ الناسٌ Ub Spiess‏ هنا وهناك 
في سرود Lis rae‏ هم Os acts‏ ت heals Bis‏ سََقَعُ بعد حين قريب. L554,‏ جموعٌ 
oly pal‏ من س سْتَى lab‏ وعلى وُجوههم By sul J plats‏ الحمراء التي Lert‏ تُفوسَهم os‏ 
لكأثها مقروءة ‘Trey‏ رتجنهر هؤلاءِ في ha‏ المدينة dy‏ يُنادون بالإصلاح أو الانْقَلابُ» 
وبعدوّى الشعور cali‏ المدينة كأنّها مجارٌ EBS‏ فيه الشيول الجارفةٌ Ladi,‏ أصواتٌ 
igs ara aa‏ فقذ iat) O18‏ صارحةٌ داويةً ol by‏ 
ich‏ الجمهور الثائر قو قغوا whe EB‏ مشدوه 0 دق الشكور:! مبهم. 

JS‏ التراع بينَ GAN‏ والهيئةٍ الحاكمةٍ في دور عنيفٍ لم تعد AR‏ فيه وَساطةٌ 
البجزب المحافظ OY‏ المِرْجَلَ قد حميء ولم 5A‏ من جاب الهيقةٍ oe‏ بوره 0 
ile‏ الجمهورء وتساعِدُ الحزب المحافظ على التجاح. OG‏ الجمهور اقَائرَ لم يعد يِن 
بنقسيه) والثُورةٌ By gl Lagi t agi‏ كما Lag 0 ve ol if‏ الأسى» فَاسْتَعَلٌ eel ee‏ من os‏ 
إطفاؤهاء des © gle SG‏ من طريتي الجمهور (AI‏ وهذا طبيعئ. SB‏ الظرفٌ من 
وجهة e‏ التفسي دقيق ا is‏ مُصَادَّمَة لي الجمهور re Praag ee‏ لاله تحت 
St‏ و ومن نَم ل an Saw‏ الهادىء af‏ ما فى > IS‏ التوجيه. 


أخلى Spall‏ المحافظ الطَريق OAD‏ 


Cry‏ ويُوجَدُ هناك gal‏ آخر dye pga SS‏ وهو أن مروا كان seg‏ دائماً صدر عثمانٌ على علي حتى gal‏ لا يقوم cys‏ وقال 
وله المشهورة: «ما رضي diy‏ منك إلا Disa‏ عن ديك وعن Loge Slat al be Je Mie‏ ساز به الله ما ye‏ بزي 
رأي في دييه ولا في cand‏ وآټم الله إني لأراة Byte‏ ثم لا يُصْدِرُكء وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتجيك» أَدْمَبِتَ سردت Eley‏ 
على أمرك». ولقد Sus dhl oft‏ نائلة ail Jeff‏ (بفتح الفاء لأسم أبيها خاصّة وبالضع لغيره» حياة الحيوان» للدميري» ج OY‏ 


f6 


dati إلى عكس‎ ol US في وجه الثائرين» بل‎ dy الؤقوفٌ‎ cast من‎ Of Lgl 
َعم الفوضى‎ GAT ثورة للقورة دون قَصْدٍ‎ Cue قاسياً بحيتٌ‎ Vest وره‎ ates], 
الطائشةٌ والفتنة المريرة.‎ 

ثانيهما: Sf‏ ترى الهَيِعَةٌ الحاكمة بنفسها GEA‏ الجمهور الثائر د 285 لخطقها وجيت 
المطالب في اين الذي تكونٌ العورَةٌ لا تزال مدفوعة بقضد مُعين ۽ مفهوم» ypu él‏ ر في 
Jil‏ على oy‏ القائرين glans‏ يَندَفِعودَ بعُلَواءٍ الشّعورِ Peels‏ اال من cB ysl‏ وهنا 
الخطن إِذْ تخر الثُورةُ من Mall‏ الدائرة إلى محيطها ais,‏ ؛ مُتَخَطَيَةٌ الحواجرٌ والجسور 
كالفَيَضانٍ حين 9 الحواجرٌ عن abies aba’‏ فلا bs‏ 3 في )45 والمجازات... بل 
aby‏ كما 540 stall re‏ «طما hi sal gl‏ على Acs sal‏ أي غلا toatl‏ فلم jal‏ 


كانت الحواجر dey‏ الهيعة الحاكمة» فلم Cady LAF‏ إلى Me‏ ولو قليلاً بحيثٌ 
Gul‏ عن الجمهور بل DIE‏ إلى إحكام الحواجزٍ حتّى تم Cael Us, BAL‏ الهيئةٌ 
الحاكمةٌ أحيراء Ge‏ رأث جد الجمهور التائ Slate CASS‏ إلى علي كتابّه المشهور: 


ody 7 1‏ ۶ 5 
بل الشيل الرْبَىء وجاورٌ الحزامٌ الطَبِيَيْنٍ. 


1 


لا ed‏ الثاريح عن الأثر الذي کان للكتاب في ge‏ (ع)» ولكشي ميغ al,‏ 
(he Gb‏ لهذه dow‏ التي Cab 3 cil‏ الحاكم الأغلى 435 لأي بوجوب الإصلاح e‏ 


ص fle pial (YEA‏ (ع) حتى قالت لروجها: stp‏ الله gly‏ سْئْةَ صاحبيك من WU‏ فإك متى أطغتٌ مروان wiles‏ ومروانٌ لیس 
له عند Sb ptt‏ ولا Eek‏ ولا محبة وإنمّا ترك Goth‏ لمكانٍ مروانٌ منك فأزسل إلى علي فآستصلشه GY‏ له قراب منك 
وهو لا A grand‏ 


الشياسة. فقد Site BT‏ بوضع IS‏ المُقَدّراتِ في يده وتوجيه الشياسة BUI‏ على الشّكلٍ 
has cal ys sal‏ إلى العمل الشريع قبل الاشتفحالٍ» ges‏ بحسن وحسين Vas low)‏ ويحولا 
Oye‏ آنْتِدادٍ القورة من قريب. By‏ تصريح عائشةً» في هذه المرحلة SI‏ المُشتعرق» Com‏ 
we Seo 3-4 ot‏ 18 

As‏ الجمهوز ية الشعور الحماميّ إلى مروا بالكلمة" الحمراء: S3aq‏ لو أله ae‏ في 
ULE‏ من غّرائري» sly‏ أطي dhe‏ فأطر حه في البحر)» دَفْعَتُ E‏ 
وأبحجئهاء EGS,‏ أُسْرَع من حركة علي (ع) الذي نَظْع الأمور JS‏ لفل ail‏ بتوط 
الجمهورء cerry‏ الكارثةٌ قبل وُصولٍ te‏ الذي كان Lae,‏ عن المدينة. ودفاحٌ e‏ (ع) 
وغيره لم sé Yk‏ قليلاً. 


oat 7‏ = رك fora‏ ام ء 0 6g‏ 
وسَيطر القائرونَ على Eyles Goyal‏ مُطلقةٌ o>‏ حالوا دود دَفْنِ عثمانَ begets‏ وتم 


a 4 a4. wn 0 é 00 e en we 0 on 
١ hat 6st التوار‎ bled Te أراد أن يَضع‎ te St الخليفة على أيديهم. غير‎ Lil 


دقيقة eB‏ عميتي ‏ كما قشنا في بخ iyi‏ - قبل أن تدور الور على نفسهاء 
Ju,‏ في DUST‏ جديدة dS Seth wiley oUF GES,‏ وولى ey‏ في سياسةٍ 
من Wl‏ رَد ys‏ إلى نصابهِ ووضع Le‏ للانيهازية والأطماع J‏ بدأ بكر بها الجمهوز 
المندف» shad‏ الإعوتٌ للقَضاءٍ على المتمؤدين المُمَتَمْرِينَ» وكانث سياسة رشيدة حازمةٌ AKG‏ 
على ut‏ التظر» حينَ بناها على الحركة الشريعةٍ EL‏ الأمورٍ من أقرب طريتي» BTS‏ 
في المحيط العريئ من عواملٍ ela‏ والقلّيِ الذي وآضطباغ التفوس adh‏ بالطلماعّة. 


عبر 


a. w 11‏ ت é a‏ 
Lea Ut‏ كلما US‏ بمؤقِفٍ عل (ع) من Slate‏ (ض)» فقث كان له رائداً 


State الجبال» قال‎ Jee على بابه‎ pial وآَجْتَمَعَ‎ Ly, يام‎ Be ys ثائرة الثاس )3 أنغطاهُم عَنْ عدا‎ gle Ma Uf dy (vy 

os‏ أخرج فَكَلُمهم فإني أنتجي أذ أَكلّمهم. Sly EES‏ إليهم؛ والتاس LE‏ بعضّهم بعضا فقال: ما شأئكم تي giacse‏ كأتما 

قد eid ple‏ شاهَتٍ الؤجوة |S‏ إنسانٍ Lal‏ بدن صاحبه. ple‏ تُرِيدُونَ أن تتزعوا URI‏ من أيديناء آخُرجوا عنًا... إلى آخر هذه 
الحُطبةٍ المملوءة ciety Leet‏ وقد كانت Bib‏ شديدة ة الأثر في tell‏ ار الثورة. 


yey 


مقطوعاً بإخلاص؛ يغار عليه ويُحَطِطٌ له الحُطّط القويمة مُتناييياً كل حفيظة وكل Gay‏ 
ومتناسياً ‘dy Si‏ داورو مُداوَرَةٌ لإشقاطه late lal,‏ ولا 3 من أن كذ كز طرف 
من أساليبه ف الإشارة عليه لنرى بجلاء مَدى العاطفة الشريفة التي LIS‏ تعمد فُؤاده الكبيد 
وقلبه التق الطاهر الذي لا يفيض إلا بالإخلاص للنّاس جميعاً. هذه الصّفةٌ التي آنتقلث إلى 
tle‏ الحسين رع وظَهَرث مله في كل مناسَبَةٍ ما دام الخليفةٌ غير معجاوز تجاوزاً مكشوفاء 
فق قور الحُضوع لمعاوية EY Lal‏ لم يكن مُشكؤيراً مبالغاً في الاشتهتار. وهذا ght‏ لنا- 
وهو الذي 5% يزيد عن قوب يوم كان Lal‏ على الجيش في dest‏ على المشطئطيية - 
لماذا Ex‏ على يزيد؟ 

os‏ الثاريځ Sas SY‏ من أساليب we‏ في Glee add‏ ونَنْتَرِحٌ منها هذه الأثثولة 
الدائعة. دَحَلَّ عليه يوماً Wy‏ له: | 

gd شيعا‎ Gah ما أذري ما أقول لك» وما‎ ally فيك»‎ syle ورائي وقد‎ pth 
ولا‎ cate ما سَبَفْداكَ إلى شيء فَتْسْبِوِكَ‎ gla ما‎ glad wii Gas على أثر لا‎ UUM ولا‎ 
(ص) ولت صهره‎ Ml وقد رأيت وسمعت وصَحِبِتٌ رسولّ‎ WSLS دوك‎ pl حَلَْنا‎ 
أبي قحافة بأؤلى بعملٍ الح منك» ولا أب الخطاب بأؤلى بشيءٍ من الخير مئك.‎ Gi وما‎ 
ty Realy من جهل» وإنّ الطريق‎ fly يِن عَمئ‎ ped ما‎ aly فاك‎ hed فال الله في‎ 

Retires] عير‎ HLS cls aaile| أجابّه على‎ ae Al sit ah, عُثِمانٌ‎ 3 Age فإذا‎ 

yt‏ «سأخبزك أن pe‏ بن Al‏ كلا IE‏ ء کن ولي Ub‏ يطأ على olan‏ إن بلق عدا 

عرف جله ثم als‏ به أفصى الغايةء etl,‏ لا Lis ay‏ ورَثْقْتَ على أقرباك». 

فإذا 555 له عثمان Bf‏ معاوية كان يكن من و ولاه عمو is‏ خلافيه كلّهاء al al,‏ 
كذلك بعمر في تَولِيته» OUI‏ له Ble‏ (ع) Gril‏ بين pleat‏ فقال: BABI‏ الله هل gles‏ 


SI‏ معاوية OP OS‏ مِنْ ee‏ ين رئا عُلام عُمر؟ قال نُعم. 


۹۸ 


ا 


قال علئ: Alt Lyle SB‏ الأمور دوك Gil,‏ تَعلَمُهاء فيقولٌ للثاس هذا Slate pol‏ 

clas‏ ولا 1 تَمْيْدُ على معاوية). 
oe J 2 1 a ‘a 1‏ 

هذه أمثولة من أمثولاتٍ كثيرة كلها ترينا موضع fell‏ والإخلاصٍ وإنكارٍ الذاتِ من 
نفسه الوَضِيّةَ بشعاع الصمير. 

Sis‏ للحزبيّة الي igh‏ الحسينُ (ع) من حركاتها الكثير ومن الثُورةٍ التي خاضّها 
ae‏ عم الي حم o‏ 
peek‏ تَعْسُرُ نفوسّهم ‘eh‏ الإصلاح. Shy‏ في syd aon‏ أنه ils Ades‏ والدّسٌ 00 
wel bl‏ فَجََرَمَ SEY‏ في Ob ani‏ لا اسْتِقَرارَ ما دام als den of MULL oy SU‏ 

جف ase‏ على pds Of‏ هذه الفكرة في |e‏ حكومة أبيه eee‏ 

RES Ca nee‏ على مضض لمعاوية A‏ كان eal Sit‏ الأزمَةٍ الاجتماعية 
بوفاته» ورد J‏ الجمهرر المُمْمَصَبء ولكن لما رأى أن الجزْب JES Sy‏ في مُداوَرَةٍ 
جديدة JE‏ مُقَدّراتِ الحكم إلى آبْنِهه وفي هذا زيادةٌ على الاغتصاب للحقٌ العام Cabs‏ 
المثالية للإسلام؛ فكانٌ طبيعياً SF‏ لا sat‏ هذا الوضعَ مهما ab GIS‏ وبالأخصٌ إذا 

من الؤجهة 3 القانونهة البرلمانية التي تَقْضي ou p‏ هذا في جو ره Ce‏ بالدستور 
at yee‏ عليه من عهد الخليفة a eu seas SHY‏ به. 

وإذا كان الإنكليدٌ Sy bs‏ ضحايا الدُستور الذي 365 حقوق الشعب» وحاوّل 


00 
| GBs 


(Ay‏ قد أرَيئاك في كتاب: سم المعنى في سمرٌ الذات أن fee‏ هذا الرأي كان عند Ble‏ أهل المدينة Brey‏ كعبدٍ الله بن 
الڙّبيرء َد طَردَ الأمويّينَ من الحجاز ctl‏ وتَفامُعْ حارج الحدود BY‏ لهم Jeu‏ بين الخشا والصّفاق. راجع: الأغاني» ج ١١‏ 
ص ol‏ ترجمة ة أبي قطيفة. 

es (4)‏ الاس طريقة العمل الانتخايي مئدٌ الخليفة الأوْلٍ قانونأ sas,‏ هذا من 35 عبد الله ب بن الزّبير على معاي 5 oth gel‏ 


۲۰۹ 


الملوك القلائحت به تَر dull‏ وآغتبروهُم مُجاهدين eal ly hea‏ بسبيل الحريّة EAL‏ 
by‏ أل Howe iin‏ من ضّحايا الأستور cn yt y‏ في الإسلام لم يكن غير الحسين Ce)‏ 
فدح bis St, sist‏ | إليه هذا pill‏ . إن كرومول بي ممخترماً من الإنجلمز ‏ زغم أنه 
chai‏ ديكتاتوراً لأنه قاد ثورة اللحديّة sib,‏ بخصوم الجمهور الطغاة. 


OA 


بهذا النْظرٍ يَجِبٌ أن نَدْرْسَ الحسينٌ وتَفْهَمَ حقيقة حركيه التي أذكاها ضدّ يزيت 


لزي وطرخ tail‏ في آجيماع al‏ الذي هو الندوةٌ النيابكةٌ وَالمَتَابَةٌ ِالبَولّماك الأعظم) في الإسلا» وقال له: ليس للك أن ads‏ إلا كما 
Ja‏ التب (ص) إذ dite Gia ee‏ أو کما عل أبو بكر نشت رجلاً من عض التاي أو كما Jed‏ عمو جغلها في dp‏ راجع: 
ذيل الأماليء لأبي علي القالي. 


11۹ 


في عهد علي 


لمحة: Sif‏ الحسين في عَهْدٍ del‏ على GME‏ من عُمروء وآشتوى Shy‏ ناضجاً سل 

a3‏ آشبسال slat, tay‏ بالإصلاح؛ وقضاء في حركة phil‏ الي lbs:‏ الوَضعُ 
الجديد «sll‏ 5 سم ile ht‏ (ع). 

OM,‏ العظيم أَشْرفٌ على الثورة وهي تموث es EBs‏ بنيرانها المشجورة» حتّى 
إذا أخكم ghd‏ وججمع إليه الحيوط ليركها بحسب الأدوار Lab‏ في يديه. 

bike‏ افر at‏ لم ger‏ من القورة إا Glad‏ الالء hes Sy‏ على الأحزاب التي 
AES‏ القُورةُ عن شِرّتِهاء ally‏ سََعْمَدٌ إلى cesta oe‏ لَنْ ag‏ إا clyde‏ سربعة 
df chy deus‏ لن aes‏ إلا بإغجالهم قبل أن يتأَشُّوا nating‏ القَضاءً عليهي وَرَفْعَةُ 
الجَمَل dite‏ لِمَنْ سيكونٌ القَْنُ ولذلك أسْتَسْلّم 5 بعدّها واحداً day‏ واحد» i,‏ 
في أيديهم» وأَشْرَْتٍ القورةٌ على التهاية التي يدل ين Lass‏ الشتاڙ. 

des joel أَفْسَدَنْه‎ ill, في مزاجه العقليٌ‎ tL كان‎ sil (2) ade جيش‎ Of dg 


Hide 598 (1)‏ عبد الله gy‏ الزبير آشتقامث له الأقطارٌ وحاصر السام HBL SY lis a‏ الجيش كانت بهلي بخلاف ئي السام 


"1 


a Ete, dl,‏ حطواته الحَيرةٌ Hull ki‏ تَحطع على الصّخرة التفسية التي لم 
hess‏ فيها المبادى؛ الأدبيةٌ الإسلاميةٌ إلا Wee‏ قليلا. 

ddl Che‏ راية By gill‏ من جديدء كما CLES‏ راية الاشتفزاز على عثمان. والتاريخ 
0 وود با ا ,583 us‏ أنّها 

Ub de‏ بم عُثمانٌ نو EY a‏ لم تكن جايلة بالشريعة التي كذ ial‏ بِشَيْئين: أؤلهما: 
yi 0‏ إلى الحاكم الم ركزيٌ Op‏ لم يكن فول القتيل» Lead,‏ من أؤليائه. ثانيهما: BAT‏ 
المباشر دون المسبّب. 

)13 فلم 5 تحرج عائشةٌ طلباً بدم عثمان بل لِشِيءٍ GAT‏ وهو ما لم 545 fax‏ 
بصراحة. والّذي يشتقيم عدي في هذا الأر أن الحزبيّةً Oe‏ من تُفوذها Uhl‏ عظيماً حتّى 
عَدَتْ إلى etl obi}‏ (ص) فكائث tle ff‏ (ض) من oe‏ المحافظين BE‏ حزب علي 
وعائشةٌ (ض) من جب طلحة والرُبِيرٍ - كما ذكزتٌ في LGA‏ بمو ای في صر 
الذات ‏ وكانتا esl‏ ڪه التي (ص)» dB‏ كانت ff‏ سَلَمَةَ رَعيمة طائفة tye‏ نسائه 
وعائشةٌ Le;‏ طائفةٍ EE‏ ولا رَيْبَ في Of‏ هذه Lily Spool}‏ في نَفْسَيِهما عزازةٌ تاريخيةٌ 
تَفْريباً Wyse EL ail‏ العام فور bass ge‏ عائشة BY‏ فو لام Cal dala‏ إلى هذا 
مؤجدتها الخفية على Be‏ (ع). 

تناهى | e‏ 
تاريخ بذكو هنا ele ay‏ راء فيقول | رج Cae‏ إلى مكةٌ من ALY, Lay‏ سبباً 
لرُجوعها - ey‏ الخبر عدي gil‏ وهي ذ ارو Cal‏ طلحةً والربي وهذانٍ حمّلاها 
على الأجوع Mey‏ عليها الحَوْضٌ في مَعْمَعَةٍ مَعْرَكَةٍ طاجنةِء حتى إذا هَجطوا Se‏ وبحدوا 


التُظامئي بخضوعِه للحكم الروماني» راجع كتاب: سمو المعنى من سمرّ الذات. 


VAY 


قُلُولَ الأمويِين SB‏ طلحة july‏ باشتغلالهم ربوا الأمور هكذا: 


يغصي بالشّام cy gles‏ وهم sil ae dl all O pads‏ وا حاصضروا esi, Slee!‏ 
Mee‏ بن be‏ © فهع عل كل ذلك Shed cf Ld‏ الَرَباتٍ الشريعة» وهو By‏ م 
نفسِةٍ كل Sate cab SAN‏ م للتاصحين ذوي التظر الشطحي» 8 كل تأخير gall‏ إلى 


حسران القضبة Erie‏ 
ومن Ge?‏ الكَظ © التاريخيئ ABUL DLS‏ من المْوّرْحين إلى OF‏ 4655 قُعَةَ الجملٍ CS‏ 


وَفْعَةَ عَرَضِيَةٌ على هامش الضراي لا ee) wall oe Lie‏ على حكومة عليق» 
تجد أن السام والبصرةً كانتا على تفاهم tu‏ ويَشْهَدٌ لهذا ما ذَكَرَهُ BW gf‏ في الكامل“ 
من ohh‏ الخارجينَ فكروا بِالذَّهابٍ إلى السام فقيل لهم: قد كفاكم معاريةٌ السام فآشتقام 
csi‏ على seed‏ البصرة. Uy‏ بدأ gle‏ (ع) pees SY ape‏ طلحةً والرّبين ومن 
ورائهما عائشة ast‏ وأكيد Tatts‏ في الججمهور العربئ من معاوية sail [eg coil‏ عليه 

BEL‏ | 1 أنه لد يَكَمَمّعُ ٻشيءِ من Fr]‏ بالأشبقية | إلى الإسلام aha,‏ فإذا أفهّلها وقصِدٌ 
السام آشكَشرى أمدهما etl obs,‏ من أُؤلهاء وبالقضاءٍ عليها Gals‏ من أشرس 
خصويه. Syl ob deel,‏ لم Lek‏ إلى حَؤْض العراكِ إلا ليظفر من علي بالمطمع الذي 
(Aes Let‏ ولک علا لا by‏ أبداً OL‏ يقي sts‏ في الدولق» فأبى إلا القضاءَ 
عليه) وهو Mie By obi‏ وعلى she‏ علم الشياسة هي ihe‏ الواجبةٌ» ol gj‏ علياً wid‏ 

ِل الجيش من حيتٌ لا Ob tet‏ جيشّه هو الجيش الذي كانث تستخيمه الدّولةُ في 


EH Solel SEM LE (1)‏ المصريه» إلى أن وة الجملي م Je‏ الحرادِث العَرضِيّة. Ling‏ عِنْدي LAL‏ بظاهر الزوايات 
التاريخيّة eaten‏ 

)1( راجع: الكاملء» ج ؛ وشرح النهج لأبن أبي الحديد» ج ١‏ ص ١۸؛‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه» ج ؟؛ وآبن الصباغ في 
الفصول المهمة. 


cya‏ فهو Dyes‏ وزادتِ القَورةُ في إنهاکه» ILS‏ بعلي گرهاً إلى الحكيم؛ يخلافٍ جيش 
SIS (LEN‏ قليلَ الجهود في الفح الإسلامي» فهو مُتماسِكٌ ولم ASL S98 ded‏ وهذا 
a‏ من تفاي الجيش Hb US‏ علي (ع) حثى قال مقالُ الحكيم «ما GE‏ قوم في pe‏ 
دارهم igs ‘I‏ 

7 قُصول القورةٍ EALSS‏ نَفْسِيَاتٌ ااي ومدى أختكايها Gaia,‏ الضمير 
والين BIEN,‏ فعائشةٌ زوج gl‏ القَوَامَةٌ الصوامة تز GUA Sand,‏ وطلحةٌ والربيز 
oli‏ صَحبا gill‏ (ص) Lud‏ طويلاً يَنْمُضانٍ البَهِعَة» وأبو موسى الأشعريٌ VAG‏ أميرة 
sats‏ القضاءٍ والقحكيم» ومعاويةٌ OL By Laks‏ كتاب الله isd. AM‏ على AS)‏ 
Aas tele‏ والجموغ Opies‏ من bes‏ إمايهم حيئما لم يُحَوُلْهُمِ من الأموالٍ ا ما 
df‏ إِيَاهُ الدُستود الذي ثاروا من ALT‏ 


Sth‏ هذه المشاية في تفس علي ر) سى stb lar‏ جلها ني bd‏ تح 
البلاغة - هذه الظاهرة لا 25 Hes Bae BEE‏ الي الذي seh‏ اخسن تغبير عا red‏ 
أن غك وتضثر يِن فؤاد علي Lay‏ هذه الرُوبعة العاصفة  Dosey‏ على نفسِهٍ هذه 
القرطات Spall Lys Belly ap)‏ | إلى تثقيفٍ الجمهورٍ وإلى أن xed‏ بروح الإسلام 
من جديدٍ وتفديي العثلٍ الأعلى للفسلم الَحيح في شه وما Cah ta‏ على هذه 
ist‏ حى حر صريعاً وهو يُنادي GOT‏ إلى الصّلاةٍ إلى الفلاح في عَلْسِ الليل. 


م 


07 هذا by ut)‏ فجر الإسلام م المثاليٌ قد CAS‏ مع itl‏ وفَجْرَ JE‏ سوفٌ 


00 e 


1٤ 


العَمامٌَ إليهاء كأنها تشي بوجهها أنْ ترى pits‏ الهؤلٍ الممدودٍ في إنسانٍ المبادىء 

بت الأفداز إلا أن ace‏ وسام الشَّرفٍ في Ib‏ كلمة الله التي جامد لها حو صَريعاً 
دوتهاء وهي ملءُ قلبهِ وفمه. 

جاءَ في الشريمة of‏ الشحر 255 LF‏ اللي ALS‏ الوحماتٍ وهب اليو والخير 
det,‏ وكان by‏ الإنسانٍ Lad bundy‏ في 1 EAS ll‏ مغناهاء وفي عين الله 
Egil‏ على GY‏ الدّاعي go‏ على الصّلاق» حي على القلاح»» ثم آشتدارت على od‏ كي 
تُطفىء يصباح ديوجين2©9 كأنّها Uf La‏ يَفْصحهاء فرأى الله pall‏ 

ear ABI الباطِلَ إلى‎ OG الحنٌّ بصوت الليل؛ هاثوا أبنائي وحُحذوا أبناةكم‎ Gb 
ضغداً حو الشماء...‎ Abad والحق‎ 


fe‏ رم 


FA‏ صوتٌ gle‏ )¢( حيئما D555‏ هامَثّه dy‏ فاجرَة» & Spe‏ المؤدّن «اللّه 
ast‏ الله gst‏ وکا لهما holy i‏ ثم Cee‏ الفجر كأنه يسكع 

صدق ماكس نورداو حيتما قَوْرَ tN sl‏ دون بقاءِ 3 5 الأصْلّع لا يدوم 
طويلاً في دُنيا الأباطيل... 

مد إنسانُ olay‏ وقال له شيعء Sa‏ أحدُهما Toy‏ الآح ثم مَضّيا معاً Da pal‏ 
في Je‏ مكانء ater gn, SE Sls‏ على الآخر معناه. هذه صورةٌ من Ble‏ الأرضٍ فهنيعاً 
لك بالشماءٍ aga‏ المثالية انها ee‏ 
متارك نفسيّة: Lhe‏ تركث هذه المشاهد في نفس fle‏ (ع) ESS‏ في نفس الحسين. 
فق رأى مِنْ أطماع tl‏ وأهوائهم وأنائييهم التي Lib‏ غايتها شيعا dels das‏ ما 


)٤(‏ لمصباح ديوجينٌ مغنئ زمري هو الدُلالَهٌ على Gol‏ والفضيلة والإنسانية الصالحةء وهذا هو المقصود هنا 


10 


یری ويَشْهَدُ . لم يکن بطي في من cbt VY ays‏ ولكنّ الناسَ َجَؤُوهُ بسرائرهم ومَطِوِيَاتِ 
reas‏ فلم i‏ فيها إلا سَواداً iss,‏ قاتمةً: 
of‏ ل a‏ 
إن sae ty‏ م5 ظط )4 كله 
فاه مأ Mat‏ فى هذا الشواد الأعظم 

aLasl og ai a Ses * af a we من مصير‎ a me 
إلى الجهاد والجهاد افا حٹی كان قائ‎ bss clyde بث بث‎ E LL ae 
المَيْسَرةٍ في رَفْعة | لجمل.‎ 

Lew ate ats‏ بأ المجتمع لن ales‏ إلا إذا all‏ بغصارة Gade‏ ويرت مئه 


gs 


by عماز‎ Crh) أنصاره اشا وبذا‎ Sui هذه‎ EMSs الطَمَيلئِاتٌ‎ ae cial, Jay 
ياسِر:‎ 
at ts ضزبايزيل الهام عن‎ 
كما يشام‎ wa dd في جوهرها خركة بنا وليستثٌ بحركة‎ OIE عليّ (ع)‎ SA 
: 5 و الام‎ 7 7 2 OY 3 
حركة‎ OW المؤرّخينَ إلى المبادىي‎ ALES WUT طائفة من المؤرّخينَ نعتهاء ونحنُ حيتما‎ 
PH علي كان لها بَرنامَجُها الواضِح؛ بيتما لا نعلم لحركة معاوية بؤنامجاً ماء سوى ما كان‎ 


)°( راجع: تاريخ el‏ الوزدي, ج لياص N04‏ 


التشريعية. Oy‏ كان يتداركني العَجَبُ من شيء فين أولقك المؤرّخين الّذينَ Syitty‏ 
الحسينَ (ع) Le aS pe‏ يزيد فقد تعتوها بأنّها Lg‏ مُفرقَةٌ ولم تكن WSL‏ سوى Al‏ 
ily cy‏ ما Jpeg‏ الإحاطةٌ بهم oils, less‏ عن التعليق على حركة معاوية ia‏ إمام 
الح de) ble‏ وكانث YL‏ جيشاً digs‏ عدا عن af‏ لا Guts‏ آثانِ في We of‏ كان 
ولي الأمر ورَجلَ الجدارَةٍ والاشيحقاق. وفي Goll‏ أنّه ‏ إِنْ US‏ في الحركاتٍ الخطيرة 
الي صادئها الثاريح الإسلامئ في دوره SIM‏ من صر - فحركةٌ معاويةً كانت ABE‏ 
ومصدرٌ Is‏ تهديم Agi) DA Ab Gel Js, SST,‏ 


به من الأ هذه التعةٍ الجاهِلِية الخَالِصّة التي بَرِىءَ مئها الإسلامُ في خُحطْبَةٍ الوداع 


فالحسينٌ من بعد هذه المشاهدٍ كلّهاء ومصرع Sth cag‏ به سُعوڙ آنبعائی يذل في 
عناصره الإصلامح والحفيطَةٌ والانْتقام إلى ما آشتقام في تريبته من hy Wd‏ على مبادىء 
ost, ofa‏ الإسلام» Cael‏ إلى هذا وصايا del‏ وحصوصاً وصيسته إليه al‏ جاء فيها“: 

ايا تي أُوصِيكَ بتقُوى al‏ عر وبل في الغهب solely‏ وكلمةٍ Gall‏ في Lag‏ 
BEI,‏ والقَضِدٍ في الغنى Gall)‏ والعذْلٍ في الصديتي والعدؤ والعملٍ في التّشاط 
والكسل» والؤضا عن الله تعالى في LEI‏ والرّخاء. 

ا eget‏ ما شك بعدّه at‏ بشى ولا خيو بعدّه الا بخيرء JS‏ نعيمء دوته الجئة 
محقوڙ» وکل بلاءٍ دود النارٍ Ale‏ ۰ 

إغلم يا بين أنَّ مَنْ cae pall‏ نفيه db‏ عن غيره» ومن رَضِي بِقَسْم ab‏ تعالى لم 
يخر على ما فاته ومن Jo‏ سيف البشي JB‏ به ومن عقر بثراً لأحيه رقع فيهاء ومن LB‏ 
حجاب غيره أَنْكَشَفَتْ عَؤراتٌ بیع ومن goed‏ حطيقته اشتغطّع خطيعة غیره» ومن كاد 


)1 راجغها في كتاب: الإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي» ص ۳٠ء‏ وفي كتاب: يتابيع BB yal‏ ص OVE‏ 


YAY 


الأمور عُطِبَء ومن (Gb sl p58‏ رمن he aly col‏ ومَنٍ (GEST‏ بعقله 0 ومن 
eps is os JS sh ge AS‏ كوم م. ومن Js‏ مَداعِلَ الشوءٍ آنه ومر 
الأئذال حمر ومن جالّس الغلماء BY‏ ومَنْ Sends EM‏ به» ومن آغعَرل سَلِمَ ومَنْ 
الشورات كان AF tay et‏ الحست كان له المحية من الثاس. 
يا بن Se‏ المؤين SLE‏ عن التاس» والقّناعة مال لا ABE‏ وم عن BM‏ وکر الموت ie gs‏ 
5 لاا واي ا كلام وو ساكل اميه بت الطمأنينةٌ قبل الخجرة 
ضِدٌ الحزم. spoil Slat]‏ يِتَفْسِهِ دليل على صَعْفٍ عفْلِهِ. يا of‏ کم ون tals wll‏ 
pte‏ وكم يِن كلمةٍ Ske‏ نعم لا شَرَفَ أغلى Ge‏ الإسلام ولا كرم أعلى من الثقرى, 
ولا مَعْقِلَ أخرز من الوَرَع ولا Gib‏ أَبْحَمُ من العُوَةٍ. ولا JL:‏ أَذْمَبُ BLU‏ من الوضا 
بالقُوتٍء ومن jad Bl‏ على Tl‏ الكفاف تعمل الراحة وتَبَوأ حِفْظ ach‏ الحوصٌ tlds‏ 
Lit‏ ومَطية cl‏ وداع إلى BPE‏ الذنوب» والشّدٍُ جام لمساوىء الغيوب. 
وكفى اا she‏ رق Bye‏ ومن Ligh‏ في الأمورٍ من غَيِرٍ نظرٍ في 
الصّواب فمّد eset‏ لمُفاجآت التوائب. joa‏ قبل spot‏ ۇيك التدم. aes‏ وة 
العمل sly Che ol My‏ الخطأً. cdl‏ د من ASI‏ في te‏ النفْسِ Abs‏ 
يا oY‏ ربك للباغين من أخكم الحاكمينٌ fey‏ بضميرٍ ير“ المُضْمرين» يئْس SIN‏ 
las‏ الغذوان على coll‏ في 5h dogs is‏ وفي كل dist‏ غْصَصٌ» لا ug‏ ل 
Gly‏ ا ما Ey oi‏ مِنَ ot‏ والبِؤْسَ من الَعيم؛ Syl,‏ من الحياق: قطوين 
لِمَنْ ألّصٌ لله تعالى cle‏ وعَمَلّه Ugh Ane, at,‏ الويل لِمَنْ بلي بحرمانٍ وحذلانٍ 


,3 ا“ 4 4 a‏ = 2 3 
(۷) بعص التائِدينَ الأَدبيِين SEs‏ 5 بهذ الوصية لؤفوع مغل هذا eal‏ فيهاء OY‏ الضَمير بمعتى القُرَةٍ النفسية الخاصّق وقؤطن 
الوجدان لا ah‏ بهذا المعتى Be EAS‏ ونحنٌ نقرل إن pallet‏ ناشىمٌ eh ye‏ الصَّميرٍ بهذا cena‏ وإلا فهو هنا بمعتى المْصْكي 
ولا ail, a‏ كان معروفاً بهذا المعنى» 0 ذاك. 


وعصيان. لا يم مروءةٌ الرّجلٍ حتّى لا الي coed ang GI‏ ولا أيّ طعاميه أكل». 

هذه ize}‏ أَجْدَرُ ما تكونٌ Gogh‏ الذي Bae‏ إتاها أبو منصور التعالبي: إعجارٌ في 
إيجاز. وهي Aad‏ شيا كثيراً من فلسفة BEY‏ والحُحبٌ والبِعْض» وفلسفةٍ الألم J silly‏ 
هي مدارٌ المَذّمَب الأخلاقئ الحديث. وأنا كلما hte‏ قولّه Ly‏ أَقْرَبَ Lol‏ مِنَ التعب 
ph‏ من التعيم) fl Us‏ شبنهاور وفلسفته AS J‏ عنها في مله العظيم العالم 
كإرادة “spay‏ ۰ 

وقد fas‏ فلسفّته LG‏ على أساس heat‏ الإرادة والقّةِ وعلى مفهوميهماء وهو يقول 
OL‏ لا يكن at‏ 33-25 العالم إلا في gol‏ الأفكان فالإرادة قِوامُ pile‏ الحوادث. وهذه الإرادةٌ 
تبدو Jie! pak‏ إلى الحياة إلا bi‏ هذا Age‏ مَصْحوبٌ بالألم. bts‏ أقواله Ob‏ حير ما 
AW‏ به wv‏ هو العفاف (AAS,‏ وقد 543 ale‏ أحلاق قائماً على aa, wale‏ وعلى 
ساس مُمائَلَةٍ الموجوداتِ بعضها بعضاً. وهو fis Sts‏ الأجبية فلسفة علي (ع) 
الأحلاقية أو de dts‏ يُترجم إلى all‏ فلسفته 

وبذلك ؤجة الحصي digs ty‏ محيطه وعصره بكثير وأقامت فيه أشدرلكه 
الإصلاحيّة يِن سْتَى نواحيها. 


(A)‏ عَقَدْنا tae Yad‏ ني المقارَةِ بين الفلسفتين في كتابنا الكبير عن علي (ع) الذي ab Sho‏ عما قريب. 


1۹ 


فترة بين شكلين من أشكال الحكم 


: الاس يذل‎ fas, oo الالحلال والتداعي‎ Ebb في روح الجماعاتِ‎ eds 
batty الأعضات‎ Me كان‎ Uy deol deel لم ا وة إلى‎ SY طبيعي؛‎ 2455 3 
واليأ القاتِلٍ.‎ glen! من‎ 85555 


رالجماعاتء GY‏ خوك gad Pu‏ فهي سويعة الشركة سريعة WI eS RAN‏ 
تسكن على قلتي فلا تَلْبَثُ أن تثور. e‏ 
شكونٍ ASP‏ وكان الحكم قَصِيرَ Se ED‏ في هم روح الجماعاتِ» حيئما لم Leas‏ | 
شداواة بقايا الرُوبعةٍ BRAS‏ كل نفس» بل على العكس» عَمَدَ إلى islstl‏ 9 
الوسائلء dun, bot wis,‏ آشيفزازيةٌ dors‏ فقذ نى حُصومه بأزدراي HEE,‏ 
Call,‏ حينما سن 4B‏ ي (ع) وأنصاره على المنابر. وفي shail pl‏ له كثيرون» 
فلم يُطفىءٍ الحفيظة بل PNG‏ أوارها وأذكى أسْتِعالّهاء CS By‏ على دول sy ESL,‏ 
الفناءً العاجل. وقد S-4h‏ هذه lee & ASL)‏ في By‏ على یرید asl‏ في os‏ أيّامِه 1 
BAS Jong‏ مُعَاوِيَةٌ sll‏ علا سوى لض الذي سنه الحسَنٌ (ع). 


ws 


aoe 


فمعاوية لم يكن سياسياً ۔ boll Ags BUS‏ - بل شداورا sally‏ يتأكل أسبابٌ نجاجه 


۲۹ 


يَجِدُها da‏ يِن yall‏ سبيلٍ إلى الوقتٍ الذي opie ELE‏ في الظرف fled‏ القائِم 
ol Last‏ الجانبين؛ tled‏ جاءَ Ae‏ 
Lhtt uls et,‏ حركاته لغ del‏ فيه Yj‏ سياسياً Bole‏ جد كان أكبر ما في سياسته 
ائه نمع فقط فهو من Cael‏ اليومتين - BAGS‏ هفار - وفي ah‏ اد أكبر cles‏ 
og A‏ هو de‏ الملك بن Lyle Ob Lastly Gly.‏ لو تعض يلا تَعَوَضٌ له عبد الملكُ 
[ies‏ لت By Peery eb‏ الزبير وثورةٌ عبد الرحمن بن 
دي َأ قا قد لا ولي عليه ae‏ وهو <a jf‏ كان he‏ من ae re‏ 
li‏ رکا شم شب عل ial‏ لا رذ کان لي ا 
مثيه .424 أنصارّه وم di‏ وبالأحص الهاشميين كالحسن والحسين ali hey‏ بن جعفر وم 
إليهم» وبذلك £5 Sak;‏ له القضاءٌ عليهم بِحُجّةٍ مسموعة تغذزه عند الشعب؛ و يَوَكُدُ هذا 
ies en‏ الاشتِياء Se‏ السب fies)‏ 
Sy‏ الخالي من الذَّْقٍ الدّين والأدبن. 


GIFS )۱(‏ جرير في تاريخهء ج Sen‏ معاوية لعا Sst Sy‏ بن Sead‏ الكوفةٌ في سنة £1 dle‏ وأؤصاةٌ pbk,‏ علي 35 والعييب 
على أصحابه والإقصاءِ لهم؛ وبإطراءٍ شيعةٍ State‏ والإئناءِ لهم والاسعماع منهمء فأقام المغيرةٌ على Ragland Male sas‏ سبع سين 
Lol,‏ لا يَدَحُ ذم ye‏ والؤقوع فيه والّحاء لعثمانٌ Bly dangly‏ 125 لأصحابه والمطالبين ٻڌيه» pe OSG‏ بن Sab‏ إذا سَمعَ سَمِعَ ذلك 
قال: بل إتاكم فذتم الله gu gy‏ فقال: إِنّ الله dey fo‏ يقول ١كُونُوا Gals‏ بالقسط su ofl lagh‏ اشد أن من Sy pad, bbl‏ 
Lay SY‏ هلك المغيرةٌ سنة ١ه‏ ممعت petty BS‏ لزيادٍ بن coal‏ فلّما لعن fae‏ وأطال AF, ELAN‏ الصلاةٌ قال حجر بن 
عي الصَّلامٌ a‏ في حطبعه» ثم قال: الصَّلاة فمضى في ht‏ فلّما حاف حجر فوت GU DLAI‏ إليها وثاز الئاس معه» SS‏ 
زیاڈ إلى معاوية 8S‏ إليه هذا أنْ ALE‏ بالحديد فلما َل عليه قال له معاوية ally‏ لا Silat‏ أخرجوه فآضرئوا عق ربث ei.‏ 


df زيدٍ الأنصاري‎ tal Le وقالت‎ 


re 
i 
i 
| 
| 
«| 
0 
ا‎ 
Hl 
| 
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ead dy glass eT‏ 8 لا إطالةٌ الشراع الذي أن اعسات 
الجماعاتٍ» وظهورٌ pill‏ في جيش علي (ع) نتيجةً a‏ الدّينيّ والقَبَليةء وعلى كل 
فمعاوية CHT‏ عَدَم deed‏ أبداً cy‏ الجماعاتٍ والجماهير. 


ونعودٌ cS‏ بعد هذا الاستطراد إلى ما Le‏ الجماعةً من ley UWS‏ ظاهرئن لَمَسَهُما 
الحسنٰ على كل 3 جه فلم يجڏ Sle‏ للمؤق إلا cil, Ob‏ وهو A‏ كَدْ سيم hay‏ أيضاً 
sl LIS‏ تَضْريحاته 485 dp Bi‏ على أي به بَعْضِ الجمهور المتحمّس» > وسار نحو السام 
oh‏ الجماعةً حير من الفُرقة) فثار الحماسٌ في Ab‏ البغض» وهو الجرّاح ls by‏ فطعئه 
ِمِغْوَلٍ في فَحِذِه GES‏ حتى Ay‏ العظم. 


وتال الحسن Sel L5G‏ الؤواة في كيفيتء وآختلاف SED‏ من المؤرخينَ 
في أسبابه ومحاكميه, bk‏ على fis‏ الحسَن oly‏ أغصابدٍ الي لا Lass‏ الصّراعٌ الطُويلَ. 
وزاڌه Ss‏ المفاجاء التي صَدَمَئه Ess‏ عزيمئه del‏ وهي هَرَبُ ed‏ الله ن le‏ وهو 
قائ نيه ومن ob Sab ceed‏ في الئاس على شكل ply alas‏ ومن َم yi) sabe‏ 
بيته وبين أبيه لذي لم RABE‏ مع أشيسلام أخيه عقيل؛ أو أخيه الحسين الّذي ثارٌ حينما 
فاجأه بعزيمته على الثسليم لمعاوية. ۰ ۰ 


والتاريح SL Leg‏ هذه المفاجأةً كانت pil dine‏ على الحسين» حيّى لم يَضْئِط 


سير إلى معاوية بن حوب لِعِقْثَلةُ ‏ كما رم لأمير 
ee eg ae‏ 5 م 7 5 1 4 
oh‏ بيلك فكل زعيم قزم مِنَ الدُنيا إلى a‏ يصير 


yyy 


4 


شُعورَه والقال نفسيه؛؟ Ayal 5555 WIS y‏ ذو المضاء. als rs) isl pra LS pull‏ 
si‏ الذي Ei ade‏ عليه أخوه GSW‏ ونَطِقَ بكلمته AA‏ ية التي ع Sand‏ | ة إلى مقالٍ 
ASS of aby shel Gosh‏ علا في قبروء Cyt GLaly‏ وفي رواية «ألشدك Sf ay‏ 
yas Gad‏ معاوية es hel Basi A155,‏ کل OR‏ نَجمَمٌ إلى الاستدكار 
الاستفزازٌ العميقٌ) وقد Ga‏ فيها Lamon‏ كَل قو tay‏ بو ام 
وبالفعل أَسْتَيِفَظِْتْ نفشه As‏ إلا انه yall, oj pati bu‏ بحماسه إلى eet‏ أخحيه 
فقال: dip‏ ما أردث أثراً إلا خالّفتي إلى aby ond‏ لقذ HOUT Lack‏ في بيتٍ 
أنه Eble‏ حتى cool‏ أئري). 

وأمام بجواب أخيه العنيفٍ لم َلك أن يقول له أكثر يما ae ty ast eth du‏ 
والح pe‏ وا aM‏ بع Jab‏ ما بدا لك». كلمةٌ فيها تسليم المكرو ولكن مع | etal‏ 
ie‏ ولتراةة من JF‏ مسؤولية. is,‏ الحسينّ يتج إلى أن الظرفٌ» OW Oh,‏ ڪرجا فلم 
bis is Es‏ من اليد وفي الاسْيَطاعَةٍ تد Sis‏ ما wool‏ واشتثئماذ العف حقی pal‏ قو 43 


ماضيّة. 
وكذلك 3G‏ التفش الكبيرةٌ التي Lt‏ صاحبها على gd Laas Ail of‏ مادةٌ 
تُغري إرادته. 


وإذا at‏ الواح ا 
تو فى راوها sino‏ 
نحن لا نکر هنا SL‏ للحسن عُذْرّهِ فى إعلان BAG‏ وطلبهاء je‏ { للائحلال والإنهاكِ 
الذي el‏ الجماهينء كما صرح بهذا | إلى عبد الله بن جعفر: ality nts)‏ طالت ital‏ 
وسْفِكتُْ فيها الدّماءٌ وفطعت الأرحام shi‏ الشيل pal She,‏ 


ولكنّهُ dls‏ قديراً على of‏ ُد الجماعات Glatt‏ عن gue‏ الاسْتثئارةٍ والإخماس 


4 


Lad روح العَزم والإرادة كما رأينا في القادةٍ الحديديِينَ أمثالٍ نابليود الذي تولى‎ da, 
المستَيرة‎ Met العرت» وزاة هو في إنهاكه بالحروب‎ SGT كما‎ Uy Lil أنّْهَكَيْهِ القُورةُ‎ 
التي عُمَرَتِ الٿاس.‎ cles مَوْجةٌ‎ dab القائِدَ‎ 3S, بها أوربا.‎ Saf الي‎ 


Yo 


me OS 


الحسين (:) 
فى عهد الدولة الامونيه 


إنقلاب 


٠ 


تَسْعَقْيلُ في عهدٍ wl Uy Ui‏ يه تنتديداً BS feds‏ الأوضاع heats,‏ بجؤهرهاء حتّى 
اث مث el‏ امي في شي ل OE‏ با لم ل شل بهد لايرل الس 
east‏ فيه كثية من العُموض. فَهيئة § الحكم وطريقةٌ الإجراءٍ والإدارة وقاعدة العمل العام لم 
del‏ كما كانتٌ. 


0 


ونحنٌ قدّمنا» في jab‏ القديم والجديد؛ Sf‏ الميلٌ إلى التُجديدِ Sul;‏ ى sll‏ ظهَرَ 

في أُوائْلٍ عهِدٍ Slate‏ اي في اوائلي حكم Cit‏ ضرورة ؛ BEM‏ 0 الأمم المختلفة 

J‏ عْمَرَها الإسلام وصهرها في ADDY‏ ,15 هذه plat‏ لم yes OF‏ وصلاحِيةٌ 

‘AI, ela‏ الجديدةٌ سادَبَةٌ بعضٌ الشَّيِءِه أو في نكم السادّجةء لذلكٌ أمُسحث لنفسها 
مد 5 ae‏ تعيش . 

sty‏ نَظراً للاشتعدادٍ التفسي الذي لم died‏ العقيدة كثيرأء كانوا أكثر مجنوحاً 

إلى تقليدٍ هذه pbb‏ التي هي BUY Buus‏ إلى العرب» فلّما آئسوا من ألفُيهم S58)‏ 

Li Idee,‏ الحكم في أيديهم وعطّلوا psy AEN be‏ على زقابته مالا 

Ses, هذا التجديدٌ بالشّعبء فسوعاد ما تعر‎ Jail, المقتممق‎ rl إلى فض‎ ede, 


52 


cid,‏ الحياةً Gib‏ الهَوَى كما يُقولون 
لوي ee‏ و مما 
seul es 5 Shans‏ من هذا os‏ ذا do Vs‏ الإسلامية eit S23)‏ کیں 


on, 


إن لم ob Js‏ الحياةً oe Led Ml‏ وهذا ما i Jt‏ تفشي المُجونٍ في مَهْبِط 
الؤځي» aloo! steal,‏ اللاهية المفتونة هنا وهناك. Aly‏ في درس 8 يزيد yey‏ اللَهْوِ 
تي lls‏ وهو في AL ce‏ أو البخلافة - كما يشاؤونٌ ee seth‏ 
التَجْدِيدٍ Gyles‏ والانجرافٍ الذي Jed‏ لدو SpA‏ أو al‏ معها أؤل ما bai‏ إلى أن 
تَوارَتُ في شيخفاء Gul‏ وفي رسالة القيان bela‏ أقاصيصٌ كثيرةٌ ثرينا ألواناً من العهد 
الجديد الذي هو OT‏ ولس تجديداً ots‏ بالمعبى المفهوم من هذا DN‏ 


aul‏ هذا التجديدٍ sil‏ 35554 بالحياة عن ht‏ الخاصّة التي ell a5‏ (ص) 
طريقّقها bas,‏ في تُفوس aI il‏ كثيرة وجماعات كذلك» وَقَفَ الحسين AREAS (f)‏ 
Sac ates 3 on patty‏ بالانتقاد في ea a e‏ فحيئّما يل 


puede ak i 238 1 St oak لذي‎ 8 ssl, 


الشياسةٌ لأر 0 لها. ror‏ 


ute أُموژ أنت لي‎ te dy لهك تهت‎ Blas S55 كتائك‎ hb غد فَقَدْ‎ uh 


)1( راجع: الإمامة والسياسة لابن Rend‏ ج 2١‏ ص ۲۸١‏ وأخبار الرجال لأبي pe‏ الكشي؛ Shel,‏ الرجال لأبي جعفر 
الطوسي» ج لظ 


رف 


راغبٌ» وأنا بغيرها عندّك dy cus‏ الكسناتٍ لا يَهْدي لها ولا Sad‏ إليها TY]‏ تعالى. 

uf‏ ما 6555 أنه رقي إليك عني» Ld ails‏ رَقاه إليك Ss‏ المَشَّاوُونَ بالثّميمة 
Ostet‏ بين ¢ الجن كلت الغارُونَ. ما S37‏ لك is‏ ولا (Ge Ole‏ واني لأخشى 
al‏ في ترك ذلك ode‏ وين MEY!‏ فيه إليك وإلى أؤليائك القاسطين: جزب الظلّمة. 

Jota ual‏ حجر بن Lf Sue‏ كِنْدَةَ وأصحابّه المصلين العابدين» الّذين كانوا 
كرون الل فلمو البدّع dy tt,‏ بالمعروفٍ Sg)‏ عن Kal‏ ولا يخافونَ في الله 
oF ce 07‏ لتم ظلماً وعُدواناً من بَعْدٍ ما أغطيئهم SLUM‏ المُمَلّطَةَ والموائيق المؤكدة 

َه على bi‏ وآشتخفافاً بعهده؟ 

ولت قال عمرو بن الحيتق صاحب رسولٍ SU‏ )0( العبدٍ الالح الّذي أَبلَْهُ 
العبادة Jad‏ جسفه chi I ciel,‏ بعدما أثثقة وأغطيته من الغهودٍ ما لو dag‏ الغضم 
رلت من رُوُوسٍ الجبال؟ 

oly, Calif‏ زياد بن Het‏ المولودٍ على فراش عبيدٍ ثقيف؟ فَرعفت أنه آزا 
وقد du‏ رسولٌ الله (ص) «الولدٌُ للفراش وللعاهر GRAN‏ ركت Bb‏ رسول الله (ص) 
علدا وتو Eas‏ هواك بغير Gk‏ من الله ثم table‏ على al‏ الإسلام peels‏ يَقْطغ أ يديهم 
jess elas‏ أغيتهم ويُصَلبِهُم على جذوع WI Ses‏ لشت من لال وا 
منك؟ 

أولست قاتِلَ الحَضْرَيِئ الذي كتب فيه زياد إليك أنّه على دين علي كيم الله وَجْهَه 
تبت إلبه EF of‏ كل > من كان على دين علي ُقَتلّهم Ley‏ بهم SAL‏ ودين علي هو 
دين آبن ate‏ (ص) الذي لمك مَجِلِسك الذي أَنْتَ فيي ولولا ذلك لكان bb‏ وشَّرَفْ 
آبائك تحسم الإحلتين» dt,‏ الشّتاءٍ والضيف؟ 

رلت فيما BT veh‏ نفيك وليك Ay‏ محمد Sly‏ شل عصا هذه PM‏ وأن 


۴1 


هم إلى فتنةٍ. وإ ني لا أعلم فد phil‏ على هذه ZN‏ 4 من WEN,‏ عليهاء ولا أغظم 5 { 
7 ولديني wy,‏ محمدٍ (ص) Jail‏ ن أن أُجاهِرَكَ Sty eal Lad dp Lhd Oy‏ 
aby‏ فإتي gaat‏ الله إديني Jit,‏ توفيقه لإرشاد أمري. 

Fetus eb,‏ إنْ ألكرئك aS‏ وإنْ AS MST‏ فكذني ما بدا لَك فاي 
أزجو Of‏ لا pbs‏ كَيِدُك وأنْ لا يكونَ على أحدٍ GST‏ مئه على نَفْسِكء MY‏ رَكيِتَ 
جَهْلّك Ede,‏ على نَفْضٍ عهيك ily‏ ما وفيت Sige CRE WW, by‏ بقل 
هؤلاءِ اتر الّذين قنلتهم بعد LEN‏ والأئمانٍ والعهودٍ والموائيق» pH‏ من غير أن يكونوا 
قائلوا 1B,‏ ولم Jes‏ ذلك بهم إلا ULES ga SU‏ وتعظييهم حمّناء Albee‏ لعلّك لو لم 
تلهم C4‏ قبل أن يَمُعلواء أو ماتوا قبل أن يُدْركواء فَآبْشِرْ يا مُعاويةٌ بالقصاص واسَْئِقَنْ 
بالجساب» all Sf gh,‏ تعالى كتاباً لا Jal‏ صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أخصاهاء ody‏ الله باس 
BIL His‏ وَقَثْلِكَ أوْلِياءَه على pall Hii, pd‏ من ڈورهم إلى دار Sad, cy pal‏ 
للئّاس بِبيعَة sas Hl‏ الحدّثء يَشْرَبُ الشَّراب وِيَلْعَبُ OLE ISL‏ إلا قد حيزت 
نَفْسَك وبرت ديتك CERES,‏ ك رعيتك» وسَمِعْتَ مقالة الشفيه الجاهل وأحفْتَ Ep)‏ 
eal‏ والسّلام). 


5 7 3 3 ا 2 ry‏ 
هذا SESS‏ سجل للذماهءٍ التي سَفَكها الامويّون» وهو صَرْحَة في وجه العَجَث 
والتّلاعب والتجاوزء كما أنه by‏ لحقوق il‏ التي لا هكن التتغاضي عنها مهما mits‏ 

A يكشت لنا عن جانب من الأسباب التى دَعَيْه للخروج على يزيد فيما‎ Lal aa 


على ail‏ لم ot‏ الخروج على معاوية وَفَاءٌ بعهّده, زغم ait‏ معاوية ay cdgall‏ 
لم يَسْتَهتِر آشتِهتاراً مكشوفاً لا يرك pit‏ عُذراً. 


ولله کم هي هذهو الكلمَةٌ ia‏ شاعرةٌ HGS)‏ لشت من هذه Wy‏ مه وليسوا (tae‏ 


yyy 


هذه الكلمةٌ المْشْبَعة بالشعور المَحْيِدِيٌ الشَّرِيفٍء وقديماً قال الصَّابي: hes Opp‏ يِن قوم 
ليست له أعصابٌ تفسو عليهم» وهو FUT‏ من الحسينٍ (ع) لمعاويةً في وَطيبيه وآلهمائه: 
IE,‏ من الدّماءٍ الغزيرة المسفوكة عُنواناً على ذلك. 
وليس بعد هذا et‏ الذي Lal‏ الحسينُ بمعاويد ما bats‏ على السك في 
لحك ال 1 اومان Op ao‏ نظام الحكم في 
age‏ المُلوكِ Seed AVI‏ لم يكن إلا ما نة في pas) is‏ بنظام ا الغؤفة» هذا النظام 
الذي يهدر الذماءَ il ae‏ على المنطق القانونيٰ As sg,‏ 515 في وُجوده. ٠‏ وفي 
هذا العصر إذا كان JEEZ‏ يُتَحْذْ في ظروف اشتشسائية ي ولحالاتٍ dele‏ يراد بها الانقيادُ وَإِسْلاسٌ 
الأمر بالإرهاب واستباحة a RUT «has‏ في eA gall‏ هر الثظام الشائد. . وقي Gal‏ 
ال عا سي مر ير 
0 سلطةٌ قضائية بالمعنى الصّحيح؛ | oi oy‏ لا Seal OS ge bef‏ من ورائیا 
soldi ast, le‏ على هذا OF‏ الخليفةٌ أو حكوميّه ae‏ ما Gy‏ بدون S585 OF‏ لمَآنيها 
ts pe ae‏ على BY‏ يما lath pak‏ الشلطة للقانون. Sy‏ من المهع أن نَتَحَمَّقَ 
من che‏ وُجودٍ الشلطة القضائية في ذلك العهد» Of bly‏ الإجراءات igs Soul‏ جميقها بهذا 
الميزانٍ الذي ST et‏ ما نحن في حاجة إلى iy a‏ يدي الدّراساتٍ Oras‏ 
polity‏ هذه الئتيجة السياستانٍ التَقْلِيديّتانٍ otal‏ أضطتعتهما الدّولةٌ MyM‏ في دَوْرَيْها: 
الذور Pecan i dss‏ بمعاوية الأول dy gles Jjbx sty‏ الثاني» وكانتٌ اة هذا 
الذؤر الشقليدية يه هي سياية زياد بن بيه الدّمَويّة 


زهة راجع ps‏ المعنى في سُمْوَ الذات» ص ص ET‏ 


yyy 


Gare‏ وكانث سياسةٌ هذا الدّورٍ التَقليديّةٌ هي سياسة الحجاج القائمةً على الحديدٍ والثّار: 
وقد el‏ إلى هذا التقسيم تَضْريحُ ot Ab‏ عبدٍ العزيز الذي ذَكَرَهُ القالي في الأمالي» وهو: 
«ماذا Jd‏ اليا حتّى يُؤْتَمْ ب ذاك زياد الذي ill gre rie‏ وهاتانِ سياستانٍ ALE‏ 
من أخبارهما شيعاً das‏ ولا أَظنَ gs baw‏ كان SL ye‏ القَضاء كانت له Haye‏ فيهما. 
عند قسطنطيئيّة: 3553 عساكر أن الحسينَ Lay‏ على معاوية» وتَوّجة 3 غازياً إلى 
القسطنطيدية في a‏ الذي oneal ow‏ يزيد dy laa Ay‏ وهي العَرُوةٌ الثانية. 

هذا مَل diel‏ الحسينُ (ع) إلى dt‏ الأمثال indy!‏ التي eine‏ في lt IS)‏ 
ly‏ الحفيظة ا الخدمَة 4 العامة ems‏ إيجاد Sul‏ جديدة للمبادى». فالحسين cod‏ 
للجهادٍ Lye‏ عاصمة pn‏ الرومانية الشرقيةء وهي مُغامرةٌ جريعةٌ وحُطَوَةٌ لها ght‏ فيجيبُ 
ولكن تحت ت قيادة of‏ 

تحت قيادة يزيد i‏ كان pated‏ يَسْمَعٌ الحسين of‏ أخباره المشتهترة let‏ كثيرأ» ولكئ 
غلم hs‏ آشیهتاره وتمامجیه» OSH‏ زياد بنَ أبيه» نَصّح glad‏ إذا شاء ST‏ يشتقيم له sah‏ 
cous‏ وأ Me gis‏ لمباذِله وللشّائعاتٍ المتزايدة مِن ade alge‏ في GIy‏ وليبيده عن 
حياةٍ القصرٍ المشبوبَةٍ بالفتون. 

فُكَمَلَه معاوية yrs‏ على الحررج في هذه tell esl, 34 al‏ من أخضانٍ 
أعابيئِه المستهيرة» على أنه لم ged‏ إلا Pot‏ يُجْمَعَ إليه في المعسكر ئاس ممن يملؤونٌ i‏ 


)11( راجع: الكاملّ لابن الأثير ج ۳» ص ۱۹۷. فقد S53‏ أن معاوية سير جيشاً إلى بلا الوم hee usd‏ يزيد فأصاب BH‏ 


0 وار م الى مل مومه‎ rats 
يريد يقول:‎ SG غُزوتهم جوع ومرض شديدٌ‎ 


ما إن أبالي EH Le‏ مجموغهم Ai‏ ين ot‏ وين موم 
إذا le ELS ST‏ الأنماط pty Leah‏ مرا ff gate‏ لشم 


وهذا في الغزوة on‏ التي لم يذب بها. 


i: 


wre‏ الشهوات» Sls,‏ له Wye‏ ذا نب قريب بالجو ill‏ فارقه على كزو. 

a‏ الحسين (ع) وشَّهِدَهُ عن فرب» poy‏ مُيولّه وأهواته كما لو وَضّعَ عليها الي 
GAME‏ له من oUF‏ نفس وتَرّعاتِها ما the‏ عنيفاً في desl‏ عليه sald if wil‏ 

tt <‏ بالعقيدة oe‏ لا ترى إلا إيّاها... 

Ayes‏ أحلام الثفس وسَهَوات SIAN‏ في $b Cds‏ العقيدة.. 


فالحسينٌ (ع) أخال غرائِرَةُ إلى ما يُساعِدٌ عَمَلَ العقيدة فيه EAD SS‏ 
الجهاد... 


ومضى إلى 


foe 


في عهد يزيد 


إلمامة: فكر معاويةٌ بتقرير نظام ولاية العهدٍ في الإسلام على thy BA‏ ولا سك في Sf‏ 
هذا آَقْتِبِاسٌ من البيئة الجديدة التي تأر بها إلى he act‏ غير ail‏ عَمَدَ إلى تطبيق هذا 
التظام بضوب من المُداورَةٍ والخديعة ch‏ العام Tally‏ ما جاء في التوادر“ لأبي علي 
(a‏ «عن جويرية بن أشماءَ قال: لتنا SUP‏ معاوية Sed‏ ليزي وليهء CS‏ إلى lye‏ وهو 
alale‏ على ashes bat‏ وقالّ: إِنَّ ged‏ المؤمنينَ قد كبرت be‏ ودق athe‏ وقد 
حاف fact, of‏ رمي ae‏ الئاس كالعتم لا ely‏ لهاء وقد abet Of Sst‏ عَلَما 
pel‏ | إماماً. فقالوا: وَفّقَ A‏ أمير المؤمنينَ وسَدَّدَهُ ليَفُقل. 

فكَتَبَ بذلك إلى معاوية فكتب إليه أنْ 1B JU ay po‏ الكتات عليهم hay‏ 
يزيد فقام Le‏ الرحمن بن أبي بكر فقال: Uy EHS‏ يا مروانُ وكدّت معاويةٌ معك. لا 
يكوثُ ذلك» لا ed‏ علينا AEs‏ الإوم» كلّما مات [ow‏ قام مكائه She‏ 


4 
at 


فقالٌ مروانٌُ: 3p‏ هذا الذي قال لوالديه SH‏ لكما أئيدائني أن أخرج قال: فُسَمَعِتْ 


(۱) راجع : النوادر» ص ص .۱۷١ - ۱۷١‏ 


FY 


Jus Latte‏ فقالت: geht off‏ يقول هذا؟ Ly sed oy tal‏ فقالث: EHF‏ واللَّه ي 
روا ذلك لر جل wand Diyas‏ 

قال: فكقت Wa‏ مروا إلى معاوية فأقبل» فلّما US‏ من المدينة أشتفيله أهْلهاء فيم 
slide‏ ب 508 وعد الل ب & الزبير والحسين بن علي Ley‏ الرحمن بن أبي بكرء فأقهل se‏ 
عير dy diab gar‏ لا موسا GUE, dy‏ رما دعل Lamont‏ عل قال امنيا By‏ 
ولا أهلاء i, ts dts Hy‏ مهرد قّهُ. فلما دتمل آبْنُ atl‏ قال: لا مرحباً بك ولا Out‏ 
os‏ تَلْعَةِ Catal, eu‏ 8 فلا Jes‏ عبد الله ب gee‏ قال: لا مرحباً بك ولا أهلاً 
hy‏ فقال: J)‏ لست fol‏ لهذه المقالةء قال: بلى Uy‏ هو شو منها. 


قال JEG‏ معاوية النديدة قم بهاء وحرج هؤلاءٍ Lael‏ مُغْتيرين: فلّما OS‏ و 
foul‏ حرج معاوية jab Azle‏ بعضّهم على بعض» فقالوا: AL‏ قل tglests cae‏ 5-5 
of jas Lads‏ عر قال: lee‏ بك sul,‏ يا ell‏ الفاروق» هاتوا لأبي عېد الرحمن دابةٌ 
وقال لأبن أبي Ss‏ مرحباً ob‏ الصديتي هاتوا له tt‏ وقال AY‏ الڙبير: مرحباً oth‏ حواري 
رَسِولٍ alll‏ هاتوا له St‏ وقال للحسين: oth Ley‏ رسول الل هاتوا له ches, Ste‏ أنْطائه 
تذل pple‏ ظاهرةً يّراها النَاسُ Geddy‏ إِذْنَهم وشفاعكهم. 

قال: ثم deal‏ إليهم فقال بعضّهم لبعض: قن CLS‏ فأقلوا على الحسين cold‏ 
فقالوا لابن الرِّيرٍ: ele Esl ole‏ قال: على Of‏ تُغطوني عهد اللَّدِ ألا أقولٌ شيعا إلا 
تابخ بتغتموني عليه قالوا: نَعَمْ. فدخلوا عليه فَدَعَاهُمْ إلى chip dad‏ فسكتوا. فقال أبن ‘wl‏ 
]354 متا خَصْلَةَ من ثلاث. قال: إن في ثلاث لمخرجاً. قال: إا أن Jas‏ كما JS‏ رسول 
abil‏ (ص)» قال: ماذا td‏ قال: لم dust tess‏ قال: وماذا؟ قال: os gf‏ كما jb‏ أبو 
بكرء قال: ماذا تَعَلّ؟ قال: Bi‏ إلى رجلٍ من عرض قريش NS‏ 236 وماذا؟ قال: أو تَفْعَلُ 
كما فل عمد 7 ِن الخطاب قال: as‏ ماذا؟ قال: Lele‏ شُورى في Ber‏ من قريش. 


۳۸ 


AG Aly ع فيه وتَرُدٌونَء‎ ope xt بالكلام‎ gh nae قبل أن أَبَينّ کې إن كنت‎ 
فعلي‎ EHS وإِنْ‎ She gs Eide op yal & ai ly فإيّاكم‎ Blin فقا‎ 


7 ا اريم إلا ضَرَيْتُ at‏ م وَكلَ JS‏ رجل من القوم 
جل ي slabs‏ لعلا يتكلم وقام خطيباً فقال: إن عبد al‏ ب & wD)‏ والحسين بن Be‏ وعبد 
الرحمن 2 ol‏ بكر قد بايّعوا فبايعوا. asd‏ الئاس عليه يُبايعوله» حتى إذا 2 من المَيَْةَ 
ركب ld‏ فرمى إلى LA‏ وتركهم. JS‏ الاس على الرَهْطٍ يلوموتهم» فقالوا: ably‏ ما 
chatty‏ ولكن Jb‏ بنا st jay‏ 

هذه وثيقة هة جداً يَختاح لمر إلى تذقيقها ودّْسها Logs‏ تحليلياً. وهو بعد هذا 
الدّرسٍ het‏ إلى أن يزيد aay Lat‏ بطريقةٍ SUEY‏ فهي غي صحيحة. ويزيد ليس إماماً 
5a!‏ الخارج عليه Cal Leb‏ إلى هذا صِفاتِه الشّخصيَة التي 248 في إماميه بآتّفاقِء ولا 
Atal‏ آنْتحابَهُ geld‏ في ذلك SLB‏ والمكانٌ والغوف. 

فالحسين © لم EA‏ على Cet‏ خوج علوم خاو ees‏ لزنه 
أبوه بدولٍ آرعواي وهذا inl, Eth jst‏ سياسيةٌ من معاوية KOA‏ رأَينا الشابق فيه) ail,‏ 

7 المجتمعَ للثورة‎ lel, ae فزظام ولاية العهد جه على الذولة الويلاتِ من‎ Ge ha 

اف إغداداً ui‏ حيئما Age‏ إلى يزيد. 

والوثيقة Lind tut‏ ق رة ish‏ العام في ذلك العهل رغم boa‏ وتكميم الأفراي وتش نشت W‏ 
E Syn} Lal‏ آنْتِخاييَة 5h‏ 
تاريخ مقارن: عرفا let‏ كثيراً من pele‏ تربية الحسين (ع) في الفصولٍ المارّة» Losey‏ 
4 بنتائج dale‏ وهي أنه كان tle‏ في العقيدة DEM,‏ والشلوك. My‏ تَعْرضٌ DY‏ 


۳۹ 


wet 3 A 4 ت‎ £ 

Oly العلامة بستالوزي إلى دؤر الاتقالٍ أو 07 الذي : يَعْرِضُ لکل ناشىيء‎ Ladi 
jail في نفسه صح‎ NIT فإذا أ التاشىغ‎ hee هذا الدّور عظيم‎ Pst واجب‎ 
الفكتسبة.‎ inl والمبادیءِ‎ asl 

فإذا ST Lake‏ يزيد فى هذا الدّور كان fost‏ العنانِ في بني كلب Ab Blas call yl‏ 
الشبات والقّراعٌ thes daly‏ إلى الشبب الذي Jae‏ شلوكة متجاوزاء على ما جاءَ في 
الأخبار. وما Jie‏ في تذقيق الموضوع ذِكد GH‏ مما حدّثنا التاريح: 

sh peg بالكلاب والتهاوٌّنٍ بالڏين»‎ cally 2S) يزيد عرف ب برب‎ jf 1, 53) 
شغره:‎ Say a ygill less, 

gist pls :ساني‎ Ce اتل‎ 

وداعي dsl a‏ الى دت 


4 s 
1 خلوا‎ 


sit, pao 7 

5 5 a 8 4 0 

فكل dj,‏ طال المدى E.‏ ان 
وكان «صاجب gb‏ ومُنادّمةٍ على الشّراب. ple‏ ذاتٌ يوم على شرايه وعن يمينه 
ae aa I‏ ا ل 


كي يمل SHI Lp ts‏ زياد 


)1( راجع: the‏ الحيوانٍ للدميري في الكلام على الفهد, ج ۲» ص NV‏ 
)1( راجع؛ أخبار الدول لأحمدّ بن يوسف القرماني» ص ص ۱۳۰ - AYN‏ 


Y4 


وج فى ا edhe‏ 


ولتقشديدٍ مفتمي وجهادي 

م gal‏ المُغنين َه لغترا وغل على اا ea‏ با ا بلعلا عن ی 
وفي dhall 96 atl‏ بمكة والمدينة وآسْتْعْمِآَتِ الملاهي» وأَظَهَرَ AM Sob Bt‏ 

وبالجملة“ «كانّ HED Jot‏ في اللَّهِرِ والقَنْصٍ ,25 والنّساءٍ وكلاب الصَّيِدٍ > 
كان ee ysl‏ م ا والجلال Leddy cake He ped‏ الكل كلب Lue‏ يدمه 
ploy‏ الدّولة سیاسة Ue‏ من شَّهُواتِ EM BN, LIT, cand‏ سنن | od fay‏ ففي 
السنة الأولى َل الحسينّ بن tle‏ وفي tl‏ القّانيةِ og‏ المدينة وأباعها ثَلاثةَ أ O44‏ 2 
فيها JS‏ سبيمائة من المهاجرين والأنصار ولم yy GH‏ بعد ذلك» OM phe Jy‏ من 
الموالي والعرب والتابعين» وآفتٍضاض ألفٍ Mele‏ 

choles إلى هذا ما آَجْمَمَعَ له من الوراثة التاريخية وهي» على شى أشْكالهاء‎ Cal 
معانيها.‎ JS بعيداً عن المثالية‎ Wis يكو‎ Of على‎ 


وقد S585‏ في سمو المعنى في سمو TON‏ يزيد Hts UF‏ مسيحية 7 مسيحيدٌ تيعد 
كثيراً عن غوف الإسلام» وذلك BY‏ يزيد يرجح J‏ بالأمرمة إلى بني کلب» هذه القبيلة الذي 
Ep Lie‏ ال قبل PU‏ ومن بديهياتِ عِلم الاجتماع Eel Sf‏ شعب ge‏ 


٤ Ge ey ¢. we 2 ia #‏ 5 7 
مِنْ عقائده its‏ 6 رَمنأ طويلاء على ان طائفة مِنَ المؤرّخين ترججح ol‏ من اساتّذته بعض 


(4) راجع: مروج الذهب للمسعردي» ج ۲؛ ص VE‏ 

)0( راجع: الفخري لآبن طباطبا المعروف بآبن الطقطقي» ص .٠١7‏ 
)1( راجع:أخبار الدول للقرماني» ص ATs‏ 

(۷) راجع:سْمُرَ المعنى في شمر الذات» ص ص 11 - ١18‏ 


Yes 


نساطرة الشَّام من Byles‏ التصارى. وإذا صخ هذا PE‏ على د سب Lal pet‏ يُساعِدُه على 
EEA ae‏ 
عَمَلّها E55‏ جافياً ذا عَصَبيةٍ Hiab‏ قاسية, 

ااا سا 0 ارش وشفظل بيتهما BE‏ فسيحة Vite yuck‏ نها 
فحُروجٌ الحسين (ع) كان bys Lely‏ وآتجتماعياً yy‏ - إذا صح هذا التعبيؤ - ولاحظنا في 
الكتاب المذ كور أنه كان على معاوية ‏ وهو OF ply‏ الشلطتينٍ الدينية رمي آنْدَمَجَتا في 
الإسلام» ولاذولى روط“ تعلق بالشلوك - of‏ يَفْصِلَ ما gg‏ الشلطتين حتى لا عرض 
المجتمع eet VES‏ بنسبةٍ تغريض ب ce‏ لها. وهذا pS pad‏ بلا رئبء وَعَلَطَةٌ 
سياسيةٌ git‏ القبر مع المولود. 


(۸) ولعل أؤفى ما 3 في ذلك قرول الحسين (ع) في كتابه إلى Jal‏ الكرفة: «لغغري ما الإمام إلا العاملٌ بالكتاب والآخحدٌ بالقسي 
والدائنُ God‏ والحابسُ نفسه على ذاتٍ الله». راجع: تاريخ الطبري» ج 25 ص NAY‏ 


4۲ 


مصرع في سبيل الواجب 


وازن الحسينُ (ع) بين Ld!‏ في lid)‏ وبينَ الواجب» cls‏ طريق الواجب أَفْسَحٌ 
لطريقين وأزضاهما عند الله والناس... 

Gel,‏ إلى BM‏ البعيدء فرأى العَهْدَ LAG alg‏ بالتلاشي والالحدارٍ شيعا بعد شيء 
لِيَفْسَحَ المجال Li‏ جديدة وحياةٍ جديدة» ولم Gti‏ سواه رمزاً للماضي المثالع الأقدس 
353 اشتعاراً... 

» ot 4 3 “os 2% 4 6 ¢ a و‎ 

هم UG‏ المؤمنونٌ بِقَضِيَيِه ولكن Ua‏ المؤمئة الي doled‏ لله وفي سبيله BS‏ 
وصوتٌ الحقٌ في ye yall rs jell sit‏ 

¢ م 5 3 “os‏ 8 , £ ا 7 
الحياة'“ الجديدة Ghd at‏ فيها السَهَوات» فى 535 ya‏ رحاها hele‏ فى الجانب PM‏ 


LB )١(‏ هذه الحياء صورةٌ Spy‏ عن الحياة في رُبى الحُلْد في روايتنا الزمزية الشّعرية: «رحلة إلى الخلده التي تزجم سما كبيراً 
منها إلى الفرنسيّة المسشرق إميل درمنغهمء في pov ALS‏ المطبوع في باریس سنة ١56 ٠‏ بعنواك: Les plus beaux textes‏ 
arabes‏ ص ص ٤‏ - 175, 

ais‏ مائث ونث fab‏ بي مزبجيها شَقام الأبرياء 


yer 


الذي ALY‏ فيه السّمسُء ols‏ آكفؤراراً ورأى alge! Led‏ 
* 

مَشَى إلى gyal‏ أو إلى الموتء والموتٌ tebe pei‏ في الجهاد, فَمَنْ جَامَدَ Eley‏ 

فد otal eg‏ الأرض ليلس UE‏ الشماي حل الخلود الضَّافِيةُ... 
.6 4 - م 9 o‏ 4 
سار aly‏ المؤيئة» Edy‏ في معركة Goll‏ والباطل. ety‏ بين ناظريه بُرهانَ ra‏ 
o dA > 3 2 pos 201‏ 

[VAY زالبقرة ؟:‎ C4) كله‎ Sell S55 Lbs OSS لا‎ Se «وقاتلؤهُم‎ 

dita‏ في الآية Led‏ بمعتى الاختلافٍ والتّنارُع» بل بمعتى سيوع القّسادٍ وَالفُسِوق» 
oA‏ الحسين WO‏ يتنه - كما آتّهَمُوا - بل لمكافحة Bb awl‏ مُحاولةٍ og‏ على 

1 n رأ‎ a7 es ٤ EE 4 

الفساد في سَبيل أن يكونٌ الذي کله call‏ نحن مامورول بهاء فالحسين بځروجه لم يجاوز 


dla}‏ ربّه... 


1 


ع 


lupe Ay! bis‏ بعد كفاح رهي" orf Of dey‏ كلمة Got‏ في العراي هذه 
الكلمة التي E556‏ بالهياكل وعدت بتشيدٍ السهداء... 


% 


طعت الموجةٌ تدر أختها في ظلام mes $y yt‏ 
db pits‏ من أقطارها نانفا في طيها ثحل ms‏ 
وقَرَى | السچئةٌ فيها شبحاً مسرخ الجئة oe‏ الجواء 
مود جسازوا على أشوارها je jhe‏ كخيليج مسن دما 
aay‏ المارة مهتم i)‏ كهزيسم الوعد في الأرض العسرائ 
شود الثارٍ ‏ على أفواههم قِعهةٌ البركانِ عند ie‏ 
ج Li, Lop ; ae ee‏ ورياء وقصارى: كَل ما فيها  Hist‏ 
(1) ما spol Cd‏ المضرّع إلا فاض قلبي حسراتٍ po Lady‏ شّعاعاً. 


Yet 


دم use‏ في 3 cpl‏ لِيَنْيْتٌ أشؤاكاً فى طريق lbs‏ الال 


روخ تحاملة Lads iy Ke CAST Jad ail‏ في أ الففقدين... 


v wt 


dials SUT,‏ آختواها tail‏ لُرسِلّها 135 في آذانٍ الخستبدين... 
,4155 طُويلةٌ bie;‏ اللّيلُ Sad‏ بها ake‏ كصَلْصَلَةٍ الأجراس beds‏ بها 
المشتقوين... 


وعيونٌ Bled Jet dpb Clb‏ في وجوه الخائنين... 

de 9,57 bu,‏ لِتبقّى في ميكل BU LSS Jal‏ بها الغاوين... 

en, وجوه‎ Adi byes Glad ين الثراب»‎ Sol ودُموعٌ َعْتَصَرَها‎ 

out,‏ أختاطئها يد الشماي LU Yd‏ توي بها مجسوم المستجفين... 

E pees دك‎ eee E 

, 

إشتفاق الحسينٌ (ع) على صَوْتٍ UB‏ في JL Ope‏ التهيم... 

وأهات به نداء الدّم الممطلولٍ في legit‏ الأديم... 

وأَنضَطَهُ plist GT‏ والباطل على Jb‏ آنطلاتي الظليم... 

ty‏ اله Yass Lf doled‏ الغدوادء وكذلك تكو farts‏ العظيم... 

Pad‏ عليه يَْمَ يموت ويوم Cash‏ حيا. 


*« 
Lele‏ الحسين (ع) كيف Gish‏ المبادِىءَ وكيف Mesh‏ 


هع 


ule,‏ كيف ple‏ العقيدةً gall GS,‏ علها... 
وقلع Os‏ تنوف كن علي slg ie Gas‏ 
ورسم طريق الحُلودٍ fol‏ ردي من طريقها... 
فسلامٌ عليه يوم يموت ويومٌ يُبِعثٌ حيا... 
1 

625 الحسين 0 alas‏ في DLS‏ خالدات» 

وز & ali‏ ثم نتشر فيه abt Se‏ الأبطال المخلصين: 
دميهات th ok die‏ ذلك D5,‏ والمؤمنوت» 
ومحجورٌ طابث وبطوث طَهْرَتْ وأنوفٌ tee‏ ونُفوسٌ if‏ 
لا رود Gout of‏ لا feat‏ ب ل 

َل أرى Spal‏ إلا سَعادَةٌ والحياةً Go‏ الظالمين إلا يَرماً... 


ee عليه 4 يوم يموت ووم يُبِعَتُ‎ ps 


yen 


مدخل تاريخي لعصر الراشدين 
ومخاض الثورة 
8 


مقدمات 
لا محيد عن درسها جيّداً 
لفهم التاريخ العربي 
القبليّة (£V)‏ - التديّن )۷١(‏ - النظام العام )44( - الحزبيّة )١١5(‏ - القديم والجديد CVTY)‏ - 


الثورة )£9 \( 


4۹ 


الحسين (ع) في عهد النبي (ص) 


طفولة سامية )٠١۷(‏ - أذان )١151(‏ = درس وتحليل )110( - المَرْبت أو المربى الثبوي )١175(‏ - 
رسلام عليه يوم ولس (۱۷۹) 


الحسين (ع) في عهد الخلفاء الراشدين (ض) 


ف عهد لي بكر (1A0)‏ - ف عهد عمر )191( - في عهد عثمان )١15(‏ - في عهد علي (۲۱۱) - فترة بين 
شكلين من اشڪال الحكم (١؟١)‏ 


الحسين (ع) في عهد الدولة الأمويّة 


إنقلاب (۲۲۹) - في عهد يزيد (۲۳۷) - مصرع في سبيل الواجب (YET)‏ 


في منشورات دار الجديد 
من مؤلفات 


الشيخ عبدالله العلايلي 


oO‏ أين الخطأ؟ ‏ تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد. 
طبعة ثانية مزيدة ومُنقّحة, ۱۹۹۲ء 144 صفحة, VEX AV‏ سم. 


o‏ مَثْلهُنْ الأعلى ‏ الشيدة خديجة. 
طبعة ثانية مُنقّحة, ۱۹۹۲ WA‏ صفحة, 15,0 × 11,0 سم. 


0 من ell‏ النبيؤة o‏ مشاهد وقصص. 


طبعة ثانية مُنقحة, "199 14؟ صفحة, ۱۷ × ۲٢‏ سم. 


ت مقدمات ‏ لا محيد عن درسها جيّدا » لفهم التاريخ od pall‏ (مستل من: تاريخ 
الحسين ‏ نقد وتحليل). 
طبعة أولى, ANNE‏ 144 صفحة, 14,0 × ۲۷۵ سم. 
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